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ميك 


0 ٍ ١ أو‎ 


ظ نا 
قاعدة فى الإخلاص لله لَئ 


سم ام تقل او ل 
رب يسّر ولا تعسّر 
قال [الشيخ الإمام]”'' العالم الزاهد العابد الورع أبو العباس 
0 ابن الشيخ [الإمام العات | عبد للم ابن الشيخ الإمام العالم 
أبى البركات ابن تيمية رضى الله [عنه] وأرضاه : 
الحمد لله الأحد الصَّمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا 
ألا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أحد» صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم تسليمًا بلا.عدد. 
أما بعد» فهذه قاعدة فى الإخلاص لله تعالى» وعبادته وحذه لا 
كدييلة له. هى حقيقة الدين» ومقصود الرسالة. وزبدة الكتاب» ولها 
خُلِقَ الخلقٌ» وهى الغاية التي إليها ينتهون» وبذكرها تَحصّل السعادة 
لأوليائه» وبتركها تكون الشقاوة [لأعدائه]» وهى حقيقة لا إله إلا الله 
وعليها اتفقت الرسل» ولها قامت السموات والأرض. 
وقد تكلمثُ على هذا الأصل بأنواع من القواعد المتقدمة» مثل : 
قاعدة الشهادتين» وقاعدة المحبة والإرادة» وقاعدة الأعمال بالنيات. 
والمقصود هنا أن كل عمل يعمله عامل فلا بدَّ فيه من شيئين: من مراد 
بذلك العمل هو المطلوب المقصود» ومن [حركة إلى المراد وهي 
الوسيلة» فلا بد من الوسائل والمقاصد. . .”2 المطلوبة بالوسائل» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل» وكذا فيما يأتي. 
() هنا طمس في الأصل» وكذا في المواضع الآتية. 


0 


والإرادة في الباطن. . . الظاهرء فتقوم بالجسم . فنسبة النية إلى العمل 
الظاهر نسبةٌ الروح إلى الجسد. . . . أرواح أجسامها أجسام أرواحها 
النيات» ولا بد لكل جسم حي من روحء ولا بد لكل جسم حي من 


إرادة ونية . 


ثم إن الروح إن كانت *''طيبةٌ كان الجسم طيبّاء وإن كانت خبيئة 
كان الجسم خبيثاء فكذلك العمل والنيّة» ولهذا قال النبي كَل في 
الحديث المشهور : «إنما الأعمالٌ بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نَوَى» 
فحن كانتت يهيدرته إلن الله ووسنولة فونجرنة إلى الله ورسولة 4 ون كانت 
هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»”" . 
فهذا اللفظ عام”" في كل عمل كائنًا ما كان» هو بنيّته» سواءً كانت 
صورته صورة العبادات» كالطهارة والصلاة والحج. أو صورة 

وسبب الحديث كان مما 002 6 العادات من وجه» 
[وصورة العبادات من وجه. فالعادة] من جهة كونه سفرًاء وهو السفر 
من مكة إلى المدينة» والدين”*' من جهة كونٍ السفر كان إلى دار 
الإسلام ومُقام رسول الله كي ومن معه من المؤمنين المجاهدين» وبهذا 
الاعتبار سمي هجرة» ثم إن النبي كَلِ جعله نوعين: أحدهما: ما كان 


)١‏ غير واضحة في الأصل. 

فم أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١1900(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
(0) في الأصل: «عاما». 

(4) الكلمة غير واضحة في الأصل. 


إلى الله ورسوله. والثاني : ما كان لغير ذلك» مثل السفر"'؟ للنكاح 


وقوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى» يُوجب أنه ليس للعامل من . 
العمل إلا ما نواه» وهو المقصود المراد بالعمل . وهذا الحديث عام لا 
وا د ال له ع 000 
الفقواءة وإنما ين لك توهٌّمُهم , أن 7 المراد 3 النيةٌ 
المقبولة أو الفيشيجة ا بهاء فزادوا فى لفظ الحديث ما لم 
يُذكر» ونّقَصوا من معناه ما أريد. والحديث من جوامع الكلمء ومن 
أمهات الدين» والأصل في الكلام عدم الإضمار وعدم التخصيص . 
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ثم إن هذا''' ممتنع» لأنه قال في تمام الحديث: «فمن كانت 
هجرته إلى الله وزسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها»» فقد جمم : فى العمل الذي هو الهجرة 

بين الثنتين : المقبولة والمردودة. والمحدرة وا لامي والصحيحة 
والفاسدة» وقوله: «وإنما لكل امرىءٍ ما نوى» يَعَمٌ من نوى المقصود 
المحمودء وهو من أراد الله ورسوله» ومن نَوَى غير ذلك» وهو المرأة 
والمال» فكيف يجوز أن يقال مع ذلك: إنه أراد قبولَ الأعمال 
وصحتها بالنيات» أو صحة الأعمال الدينية؟ 


ثم ما أضمروه يرد عليه نوعٌ من الفساد ليس هذا موضعه. 


)١(‏ الكلمة مطموسة في الأصل. 
فم في الأصل: «هنا) . 


ثم الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود. والواجب المقصود. 


أما الأول: فكلٌ حئّ يتحرك بإرادته واختياره فلا بد أن يكون له في 
ذلك العمل مطلوب” كَاء ولهذا قال النبى كد : «إِنَ حدق الأيتناء 
الحارثُ وهمّام”"2» فالحارث: الكاسب العامل» والهمام: صاحب 
الهم الذي يكون له إرادة وقصد. وقد بينث فيما تقدم أن طلبَ 
المخلوق لا بدَّ أن يتعلق بغيره» فكما أنه لا يكون فاعل نفسه؛ لا يكون 
مظلوت نفسه» .وبِيتَتٌ أن المخلوق كما لا يكون فاعلا» لا يكون 
مطلوباء فليس المطلوب الحقيقي إلا الله» ولو كان فيهما آلهة إلا الله 
سانا 


والغرضٌ هنا أن المخلوق لا بدّ له في كل عمل من مطلوب 
ومراد» وحظ ونصيبء. لا يمكن غير ذلك» فاعتقاد وجود اختياري بلا 
مراد محال» سؤاء كاؤمن الخلاتكة أو النبيية أو الصد شو آق الشهداء 
أو الصالحين أو الجن أو الشياطين أو الكفار والمنافقين» فما نسمعه 
من الكلمات المأثورة عن بعض المشايخ مما ينافي هذا فأحد الأمرين 


)١(‏ أخرجه أحمد (5:5/5”") والبخاري في الأدب المفرد )8١15(‏ وأبو داود 
(446) من حديث أبي وهب الجشمي» وفي إسناده علة بيّنها ابن أبي حاتم 
في «العلل» (؟/ 7١5‏ 1), مفادها أن أبا وهب هو الكلاعي التابعيّ لا 
الجشمي الصحابي». وعلى هذا فالحديث مرسل. وأخرجه ابن وهب في 
«الجامع» (ص١)‏ عن عبد الوهاب بن بخت مرسلاًء ورواه أيضا عن عبد الله 
بن عامر اليحصبي مرسلاً. وصححه الألباني في الصحيحة )٠١50(‏ بمجموع 
هذه الطرق. 


01 ىو 01 4 
فيه لازم: إما انه لفظ مجمل لم يفهم مراد صاحبهء أو صاحبه غالط 
فيما أمر به أو أخبر به. 


مثالٌ ذلك قول بعضهم: ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله 


فهذا الكلام إذا أريد به في جانب الله أن يكون مفوّضا إليه أموره 
فيما يقدر عليه مما ليس فيه ترك واجب ولا مستحب» فهذا معنى 
صحيح » لكن دلالة اللفظ عليه بعيدة» وظاهه يُعطي أنه لا يكون له من 
نفسه حركة قط حتى تُحرّك تحريكًا جبريّاء فهذا باطل ممتنع. ثم إن 
الممكن منه محرّم في الدين على الاطلاق» وذلك أن الميت لا تقوم به 
حركة ببدنه ولا راد كدر ك بدنه.: والحي ليس كذلك» فإن جسده 
يتحرك حركة اختيارية"'"» وهذا أمر لا بد منهء فلا بد من الحركة 
الاختيارية» ويمتنع أن يُحرّكٌ حركة ينتفي حكمٌ إرادته فيهاء فالأمر فيه 
عكس الميت من وجهين : الوجود والعدم». فإن الميت لا يتحرك بدنه 
في العادة باختياره» وهو يُحرّك دائمًا بغير اختياره» وقول المطلق 
احتراز على المقيد ل ا فذاك لا فعل له بحالٍ» فهذا 
بطلاثه وامتناعه . 


وأما مخالفته للدين والشريعة» فإن الله لم يأمرنا بعدم الإرادة 
والحركة» ولا مراده فى دينه منا أن تكون مسلوبى”" الاختيار والحركة 


)١(‏ في الأصل : «اختياره». 
(؟) في الأصل: «مسلوبين». 


والعمل» وإنما المراد منا أن نكون مطيعين له ولرسوله» وأن تكون 
حركتنا واختيارنا تبعًا لأمره الذي بعث به رسولهء فعلينا أن نختار 
ونعمل ما أوجب علينا عمله واختياره» وهو يحب لنا ويرضى أن نختار 
ونعمل ما يستحب لنا في دينه» ويعاقبنا على عدم الإرادة والعمل 
المستحب . 


وهنا قد تغلط طائفة من المتصوفة فيقولون: ما المراد؟”١'‏ قد 
يستعملون ذلك فيما فيه ترك مستحبات» وقد يتعدّون إلى ما فيه ترك 
واجبات» فيقال: ليس المراد منا الانقياد لكل حكم قاهرء ولا 
الاستسلام لكل ذي سلطان قادرء وإنما المطلوب منا الاستسلام لله 
وإخلاص الدين لهء وطاعة أمره ونهيه : 9 ومن يِطِع الله والرسول فَأَوْليِكَ 
ومن يُطِع الله وَرَسُولَمٌ يُدْخِْذَه جَددتٍ تجرف ين تَحَيَهَا 
الأَنْهسرٌ يريت فبها وَدَلِلَك الْمَوْدُ المَظِيمْ 09 04". ذإن 
الدين: الإيمان والبر والتقوى وطاعة الله ورسوله والإحسان والعمل 
الصالح ونحو ذلك هو المطلوب منا والمراد بنا في دين الله تعالى 
وكتابه» فأما الحوادث التي تكون بغير أفعالنا فالأقسام فيها ثلاثة: 


تارة نُوْمّر بدفعها بالباطن أو الظاهرء كما يُوْمّر بجهاد الأعداء عن 
الفايق.. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
زفق سورة النساء: 59. 
زفرة سورة النساء: .١‏ 


وتارة نُوْمّر بالصبر عليهاء وهو ما قُضي من المصائب ولا فائدة في 
الجزع عليه؛ كالمصائب في الأنفس والأموال والأعراض» والرضى 
بهذه أعظم من الصبر. وهل هو واجب أو مستحب» على قولين 
أصحّهما أنه مستحب . 

وتارة نُخيّر بين الأمرين بين دفعها وقبولهاء وإن كان قد يترجح 
دعن كدفع الصائل عن المال» وكالتداوي أحيانًا ونحو ذلك» وقد 
فصّلنا مسائل هذا الباب في غير هذا الموضع . 

وكذلك الأمور التى ليست حاصلة عندناء منها ما نُوْمَر بطلبه 
واستعانة الله عليه؛ كأداء الواجبات» ومنها ما تُنهَى عن طلبه كالظلم» 
ومنها ما نُخيّر بين الأمرين» فكيف يقال مع هذا: إن العبدَ ينبغي له أن 
يكون كالميّت بين يدي الغاسل؟ هذا مع الله . 

وأما كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزيل الشيخ منزلة الرسول» وهذا 

ومما يُخلط فيه ما يُذْكّر عن الشيخ أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال 
في بعض مناجاته لما قيل له : ما ذا تريد؟ فقال: أريد ألا أريدَء لأنى أنا 
المراد وأنت المريد. ويتحذلقٌ بعضهم على أبي يزيد" فيقول: فقد 
أراد بقوله «أريد». وهذا الاعترض خطأ لوجهين : ٠‏ 


أحدهما : أنه من قيل له : ماذا تريد لم يُطلّب منه عدم الإرادة» وإنما 


)١(‏ فى الأصل: «أبو يزيد». 


1١١ 


طلِب منه تعيينُ المراد. 


الثاني : أن انتفاء الإرادة ممتنع» وهو محرّمٌ» بل عليه أن يريد ما 
أراده منه» ولا بد له من ذلك . 


وأما قوله: «أريد أن لا أريد» لأنَى أنا المراد وأنت المريد»» فلا 
ينبغي أن يفهم من قوله: «أن لا أريد» أن لا تكون لي إرادة» فإن هذا 
باطل محرم» وإنما أراد أن لا يكون ابتداء الإرادة مني» بل إرادتي تابعة 
لك لأنك أنت مرادي» فأريد أن لا أريد إلا إياك. وهذا حقيقة الحنيفية 
والإخلاصء فإذا كنث لا أريد إلا إياك لم أحب'"'' ولا أفعل إلا ما 
أمرتني بهء فكان حقيقة قوله: أريد أن لا أعبد إلا إياك» ولا أريد 
شيتًاقاً إلا وجهّك الكريم» وهذا عين ما أوجبه الله لكل عبدء وهي 
الإرادة الدينية الشرعية . 


وأيضًا فقد يقول: أريد ألا تكون لى إرادة إلا ما أمرتني أن أريده» 
وأردتّه لي إرادة محبة ورضى» لجهلي وعجزي. وأريد أن أكون عبدًا 
نضا فلا اريك الاماتريده أنتف» بحيتك ركوق الهراة” '" المختار مرا 
دينئا وقضاءً كونيًا لا يخالف الأمر الدينى. فهذا الكلام يكون إخلاصًا 

: مز الديتي كلام يكون | 
وتفويضاء وكلاهما إسلام وجهه لله. 

وأيضًا فإنه قد يقول هذا في مقام الفناء والاصطلام» إذا غلبَ على 
قلبه» حتى غاب به عن شهود نفسه وإرادته» فهو يحب هذا الفناء» لأنّه 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
(؟) في الأصل: «المريد».‎ 
1١] 


متى رجع إلى نفسه أرادت بهواهاء فهو يريد أن يَفَنّى عن نفسه حتى 
يكون الحق هو الذي يريد له وبه . 

ثم إنه مع الفناء في نوع من الإرادة لله التي هي أعظم الإرادات» 
لكنه غائبٌ كغيبته عن نفسه مع وجودها. وهذا كله حسن» وإن كان 
البقاء أفضل ما لم يُفُضٍ''' الأمرُ إلى ترك مأمور به جريًا مع الكوني . 

ومما”'' يَلَط فيه بعضهم قولٌ طوائف منهم نا لي قينا 
بعبادته لله كان له حظء وكان يسع لحظه. وإنما الإخلاص أن لا 
تطلب بعملك شيئاء ولا كرنة للا والؤامناة. فم يفرلوت: يريد 
إلا الله ولا يطلب إلا وجهّه. هذا في الدنياء وفي الآخرة لا يَطلّب إلا 
رؤيته . 

وبعضهم قد يقول: إذا طلبتَ رؤيته كنت في حظّكء بل لا يكون 
لك مطلوب. ويُنشد قول بعضهم” "ا 
أحتّك حبّين: حث الهوى 2 وحتٌ لأنكَ أهل* لذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى فَكَشْفك للحُجب حتى أراكا 


وأما النذي أنتث أهل اله فحبّى خصصّت به عن سواكا 


)١(‏ في الأصل: «لم يفضي». 

(؟) في الأصل: «وما». 

() الأبيات في حلية الأولياء (71448/9). 
(:) في الأصل: «أهلاً». 

)2( في الأصل : «أهلاً؛ . 


اذ 


فما الفضلٌ في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاكا 


وهذا الكلام فيه حقٌء ويقع فيه غلطء فأما [الحق]”" فهو ما 
اشتمل عليه من الإخلاص لله وإرادة وجهه دون ما سواه» وطلب النظر 
إلى وجههء والشوق إلى لقائه» كما في الحديث المأثور عن النبي َكل 
من وجهين » أحدهما من حديث عمار بن ياسر» و [الثاني] من حديث 
زيد بن ثابت» فيه: «أسألك النظرَ إلى وجهكء, والشوقٌ إلى لقائك في 
غير ضراء مُضرَة» ولا ف فتنةٍ مُضلَّة)(" . 


. وأما الغلط فتوهّم المتوهم أن إرادة وجه الله والنظر إليه ليس فيها 
عا للعا ول رمي وأن طالبها قد ترك مقاصده ومطالبه» وأنه عامل 
لغيره لا لنفسه» حتى قد يُخيّل أن عمله لله بمنزلة كسب العبد لسيده 
وخدمة الجند لمَلكهم. وهذا غلط». بل إرادة وجه الله أعلى حظوظ 
العبد» وأكبر مطالبه وأعظم مقاصده» والنظر إلى وجهه أعظم لات 
ففي الحديث الصحيح عن أهل الجئة قال: «فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه» فما أعطاهم شيك أت إليهم من النظر إليه» وهي 
الزيادة»» رواه مسلم”'' عن صهيب . 


000( زيادة يستقيم بها السياق. 

(؟) أخرجه أحمد (555/5) والنسائى (/605) من حديث عمار بن ياسرء 
وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد (191/5) والطبراني في المعجم الكبير 
(595) والحاكم في المستدرك )0١5/١(‏ من حديث زيد بن ثابت» 
وصححه الحاكم» وقال الذهبي: «أبو بكر ضعيف فأين الصحة؟2. 

(0) برقم (181). 


١ 


ونه العف لاطا نه مد وى انكل 7 أببوسطط من الكالنة 
وله لذّتان:: لذ سعلق بالمخلوق: :ولذة تعلق بالشالق. فترك أدتق 
الحظّين واللذَّتين لينال أعلاهماء وما عمل إلا لنفسه ولا حَطبَ إلا في 
حَيْلهء قال تعالى : # وَمَا يُلَفَّنَهَآ إلا لَننَ َرأ وما يلقّدهَآ إِلَا ذو حل 
عَظِيِرٍ 74 . وقال النبي كل : «أسألك لذة النظر» كما تقدم . 


0104 0 


وقال الله تعالى: 9 ل 2 له 74 
وقال: 9« إن أَحَسَنشْرَ حشر لأنشيَك وَإِنْ َأ ه474 2. وقال: «ا لها 
ما كسَبَتٌ وَعَلَنهَامَا أكتسيت 01# وقال: 0 من َك ما يفك لنفسهء 


- 2-7 
م ا ل 


ل نوق عن كم 740 :3 لحان مره يما جنات إلبهف 
سعادته» وأحب له أعلى السعادات وأعظم اللذات» وإن كان لمحبة 
الرب عبده ولعمله الصالح تعلّقٌ بالله ليس هذا موضعهء فالعبد إذا لم 
يتصرف إلا بأمر الله ورسوله فهو بمنزلة من لا يتصرف إلا بأمر مالكه 
العالم بحاله والناصح له لا بأمر المالك الذي ينتفع به في حياته ) 
قال الله تعالى؟: «يا عبادي إنكم لن تَبْلغوا ضري فتضروني» ولن 


. الكلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
سورة فصلت: 5"0. ش‎ )0( 
.45”5 سورة فصلت:‎ )0( 

(5:) سورة الإسراء: لا. 

(0) سورة البقرة: 585؟. 

(5) سورة النمل: 

(0) في الأصل: «يقول». 


1١6 


تبلغوا نفعي فتنفعوني170 2 وقد - كتست فيما تقدم العما للّه والعما 
للمالك» وبهذا تزول جهالاتث كثيرة من بعض العابدين المحبين . 


دع د و سر 0 ا 


فال تعاليى: ١‏ بعك أ أنكثراً ل لاوا عق إن مَك بل الله 
علب أن حَدَسْكْر يمن إن كُثْرٌ صَدِقنَ 0429" فأخبر أنه هو الذي منَّ 
بهدايتهم للإيمان» إلا أنهم يمون على رسوله إسلامهم. فتدبّرُ هذاء 
فإن فيه معاني” " لطيفة» منها: أنه إنما منّ بهدايتهم للإيمان التي هي 
دعوتهم إليه بالرسالة» وإنعامّه عليهم بالاهتداء» لم يكن مجرد الدعوة 
إليه ولا مجرد الإسلام الظاهرء ولأنه يشركهم في الأول الكافرء وفي 
الثاني المنافق» ولهذا قال: إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. 


ومنها: أن”*' مَنَّهم على رسوله الإسلامً الظاهر الذي قد ينتفع به 
الرسول في نصره وموافقته وغير ذلك» فكان ذلك تنبيهًا على إنكاره 
مَنّهم على الله الغني الحميدء الذي لا يبلغون ضره فيضروه» ولا نفعه 
فينفعوه» فالله هو الذي أنعم على عبده المؤمن بأمره وتعبيده له» وهو 
الذي منَّ عليه بهدايته وإرشادهء فله الحمد في كونه هو المعبودء وفي 
كونه هو المستعان» وهو الأول والآخرء وهو بكل شيء عليم» والعبد 


إنما به مراده الذ ذه 1 اكه 0 ربه» 
في مر ي هو معبوده وإ و 


)١(‏ أخرجه مسلم (//101) من حديث أبي ذر. 
0 ستورة الحجرات: ١7‏ , 

(9) فى الأصل : «معان»). 

ع ّ الأصل : «(أنه) . 

)0( في الأصل : «وإذا حبه». 


وأحبّ عبادته ودينه''' ورضي ذلكء فما للعبد من ذلك فهو نعمة من 
والعباد أعجز من أن يبلغوا ضره فيضروه» أو يبلغوا نفعه فينفعوه 
من وجهين ٠‏ 
من جهة الأسماء والصفات» وهو أنه سبحانه أحد صمد قيومٌ لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ويمتنع عليه أضداد أسمائه الحسنى التي وجبت له 
ومن جهة القضاء والقدر. وهو أنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاؤه 
ويريده» ولا حول ولا قوة إلا به فما شاء ألله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» ولا حول ولا قوة إلا به. 
وأما قول العابدة المحبة القائلة : 
أحبّك حبَّين: حب الهوى ‏ وحتبٌ لأنك أهلّ لذاكا 
فأما الذي هو حبٌّ الهوى فَكَشْفْك للحُجب حتى أراكا 
وأما الذي ات أهل له فشىء”' خصصّت به عن سواكا 
فلكلامها وجهان: 


أحدهما : أن تريد بالحب الأول من جهة إنعامه على عباده» وهو 
الحب المأمور به. وبالثانى محبته لذاته. والأولى متفق عليهاء والثانية 


)١(‏ كذا في الأصل. 
فق في ص7١‏ : (افحبي» . 


حق عند أهل السنة والجماعة» وفيهم أهل العلم والمعرفة واليقين» فإنهم 
متفقون على محبته لذاته» وقد قررث هذه المسألة في غير هذا الموضع . 
الوجه الثاني : أن تريد بالحب الأول : الحب الذوقي الذي لا يتقيد 
بالأمر المحض» تنم عر فك اللنولق يقل ونظلرة الخد وعظ م تن 
د ل را 0 1 # ومِرح النّاس من يَتََِدٌ من 
دون لَه أكدَادًا يبوم كعبت يد 274 أي 5 الله» لا كحب 
المؤمنينة لله فإن 7 وا أشة حبًا لله ثم إن المحبين '" “من 
الأنبياء عليهم السلام» وأهل العلم والإيمان كثيرًا ما يستعملهم الحب 
في أشياء ويدعوهم إلى أشياء من طلب» وسؤال عبادة» وإجلال» 
ونعوت» لا بتغاء الوسيلة» وطلب نيل القعوللة وإن لم تكن تلك 
الأخكاء قد امرو يوا ؛ لكن إذا لم يكونوا نُهُوا عنهاء بل وغير الحب من 
الأحوال المحمودة قد يَفعل مثلّ ذلك» من الرحمة للخلق» والرجاء 
لرحمة الله» والخوف من عذابه» فإن الأفعال ثلاثة: مأمور به» ومنهي 
عنه» وما ليس مأمور به ولا منهيًا عنه. ش 


فكثير من المحبين يفعل ما يراه محصلاً لمقصوده من محبوبه إذا 
لم يكن منهيًا عنه» حتى إن منهم من يُنهى أو يُمنع كما منِع موسى عليه 
السلام عن النظر لما سأله» وإنما دعاه إليه قلق الشوق والمحبة» كما 


- 


أن نوحًا لما سأل في ابنه قيل له: ولاخاونايع الرووغ 14 


.١56 سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) في الأصل: «المحبون».‎ 


زفرق بور هود: 55 


00 وو مرجع و ره 


ٍ دنا دحب عن هم ارق وجا لتر ًا فى هوم أو + © إِنَإِنرهِيم 
تلخ أنه ميب 2 يسم رض عَن هذ 2"7. وأما نبيناكة فلا يفعل إلا 
ما أمر به'"' من دعاء وعبادة» فإن نبينا كل العبد المحض الذي لا يفعل 
إلا ما أمرّه به ربّهء فلهذا أمره بالدعاء فقيل له: #وَقُل رب رَدْفِ 
عِلَْمًا 0 30080 وقيل 8 : # واستغفر 2 فر لذ يلك وِلِلْمُوْمِيِينَ وَالْمُؤْمِئاتْ 0 
َف كان يولم القيام ورت الانب ان إليه الشماعة المظمىع وجاءته الأمم. 
يجيء إلى””' ربه» ويخرٌ ساجدًاء ويحمد ربه بمحامد يفتحها عليه 
فيقول له: «أي محمد! ارفع رأسّكء وقل يُسمَعْء واشمع تُشَقّع070) 
فلا يشفع إلا بعد أن يؤمر بالشفاعة» فلا يقال له: أعرض عن هذاء ولا 
يقال له« الا كمالتي مالس للقي غلم 


وقد أولغت: الله على أهل الويخية وكاتعقه يقر له عفان + 3 فل إن 
كس بون أله يصون مَك اله ويفرَ لكر مويو ”"2. فهؤلاء المّبعون 
لأمره. اتج كر ييه ل لاط وااطرط هم خالص أمتهء ا 


)1١(‏ سورة هود: 4ا-6الا. 

)٠(‏ في الأصل: «فلا يفعلون إلا ما أمروا به». 

(6) سورة طه: .1١5‏ | 

(:) سورة محمد: .١9‏ 

(5) فى الأصل: «اليه» تحريف. 

030 أخرعدة البخاري (5477) ومسلم (197) من حديث أنس في حديث الشفاعة 
المشهور . ظ 

0) سورة آل عمران: ."١‏ 


حاله في أعمال لم يؤمر بهاء ولم تَسمّح له. مثل كلام المكاء والتصدية 
التي تحرك حبه أو حزنه أو خوفه أو رحمته أو رجاءه: ومثل الشدة في 
عقوبة'' الفساق حتى يدعو عليهم» أو يعاقبهم بقوة عظيمة لله من 
غير أمر منه بذلك» ومثل فرط الرحمة لهم حتى يشفع فيمن يحب الله) 
ويرضى عقوبته والانتقام له» أو تركهء بترك عقوبته» ولهذا يقول الله 
تعالى : « وَلآيَجْ رِمَنَكُمَ مَككَان َو رع لاسر لوأ أغر لوأ4”". «ا ولا 
وقال تعالى: ولا تْحُدْمٌ يما رأقة في دين الله إن هُم نوت اله البو 
لْآحْرٍ 2404 ومنهم من يَحمِله حبٌ أقاربه حتى يدعو لهم بدعوة لم 


يؤمر بهاء وغير ذلك . 


وهذا كثير في أرباب الأحوال المتأخرين من هذه الأمة» وهم في 
هذه الأمور خارجون عن سنة رسول الله يَكِةِ وسنة خلفائه الراشدين» 
بمنزلة خروج من خرج من ولاة الأمور في السياسات الظاهرة عن 
يقة الخلفاء إلى نوع من الملك في العقوبات وفي الولايات وفي 
الأعطية» فإن تصرف هذا وهذا بِبُغضه للحرمات من جنس واحدء لكن 
هذا بباطنه وهذا بظاهرهء وكذلك عطاء هذا وهذا برحمته للعباد من 
جنس واحدء ثم كل منهما قد يكون مقصوده الرئاسة إما الباطئة وإما 


)١(‏ في الأصل: «عونه». 
(؟) سورة المائدة: /. 
(9) سورة المائدة: ”. 
(4) سورة النور: 7. 


الظاهرة» وقد يكون مقصوده الديانة» وإنما تصرف بحاله لا بالأمر. 
وهذا باب عظيم ننبّه عليه في مواضعء وإنما أشرنا إليه هنا لما 
ذكرنا محبة الهوى التي لم تتقيد بالعلم والأمرء وإن كانت محبة الله إذا 
لم تكن منهيًا عنهاء ولهذا قالت: 
فكُشْفْك للحُجْبٍ حتى أراكا 


أي هذا الحب يستدعي طلب الرؤية كما طلبها من طلبها في الدنيا . 

وأما المحبة الثانية فهى العبودية المحضة للذي يحبه لذاته» فلا 
قعل ذه اموي ول بطلج الثم مرو ليحن شي أن كك 
لذاته إلا اللهء فإنه لا إله إلا الله» والإله هو الذي بُعبد لذاته» فلذلك 
قالت : لأنك أهلّ لذاكاء وقالت: فشَيْءٌ خصصّت به عن سواكا. 

الفصل الثاني في الواجب من المقاصد والوسائل . 

أما المقصود المطلوب لذاته. وهو المعبود»ء فلا يجوز أن يعبد إلا 
الله لا إله إلا هو. وهذا أصل الدين وأساسه ودعامته. وأوله وآخرهء 
وباطنه وظاهره. والوسيلة هى الأعمال الصالحة الحسنة» إذ ليس كل 
عمل يصلح لأن يُعبّد به الله ويُرادَ به وجهّهء وليس كل ما كان في 
نفسه حسئًا وصلاحًا يُراد به وجه الله وليس بصالح» مثل عبادات 
المبتدعة المخلصين» كرهبانية النصارى التي قال الله فيها: « وَرَعَْاية 
هاما كُبْتهًا عَليهمْ إِلَّا َه رضْوّنِ أ 2”4. ومثل ما في هذه 
الأمة من أنواع المقالات والعبادات التي فعلها صاحبها لله لكن بغير 


)1١(‏ سورة الحديد: /ا7. 


"١ 


الأؤامك اشانل يدع القوارح »وامتصلالين "ها اتمعارة من ققارقة 
السنة والجماعة» حتى قال شاعرُهه”'' في قاتل علي بن أبي طالب - 
وهو أشقى الآخرين عبد الرحمن بن مُلجم قاتل علي -: 
ياضربةً من, تَقِينَ ما أرادٌ بها إِلاليَبلَ من ذي العرش رضوانًا 
إني لأذكره حيئًا فأحسبّه أوفى البرية عند الله ميزانًا 
وكذلك ما عليه كثير من القدرية والمرجئة والجهمية والرافضة. 
وغيرهم من أهل البدع الاعتقادية إذا كانوا فيها مخلصين مُريدينَ 
التقرب بها إلى الله . 
وكذلك ما عليه كثية من المبتدعة فى العبادات والأحوال» من 
اسيرع والطكات و لقاو الاهز عو الأجعاد و الوالكة العا نن مكتريي 
هؤلاء قد يُزيّن له سوءٌ عمله فيراه حسنًاء ويتقرب إلى الله بشيء يظنه 
حسنًاء 00 مكروه. وهذا باب داع 
ويخلصون فيها ٠‏ قال اد الله 0 119 ال د 7 اي 
سَعَمُمَ في اخ لديا وه يحَسَبُونَ مم حون نع 14 "1 . وسئل عنهم سعد بن 
اح دنا لبان" «هم أهل الصوامع والديارات»”*؟ . وسّئل عنهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: «هم أهل 


)١(‏ في الأصل: «ولاستحلالهم». 
ةم هو عمران بن حطانء» كما فى الكامل للمبرد (”/ .)١١/6‏ 
(0) سورة الكهف: 09# 21١8‏ 
(:) أخرجه البخاري عنه (58/ا4). 
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حَوُوراء)7'. 

ولا منافاة بين القولين» فإن مثل هذا الكلام قد لا يكون للتحديدء 
وإنما يكون للتمثيل» كمن سُئل عن الخبز فأخذ رغيفًا وقال: هو هذا. 
ففسروا الضالّين من عبّاد الكفار وعبّاد أهل البدع» وقد أخبر الله أنهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء وأخبر أنهم يرون أعمالهم السيئة حسنة» 
فهم مع رأي وحسبانٍ غير مطابق للحقيقة . 

القسم الثالث: ما يكون صالححاء ولا يريد به فاعله وجه الله» وهذا 
أيضًا كثير» مثل ما يعمله العاملون من الأعمال الظاهرة المشروعة من 
إقراء العلم والقرآن» وأمر بمعروف ونهي عن منكر» وجهاد في سبيل 
اللهء وعدل بين الناس» وإحسان إليهم من صدقة ومعروف وإصلاح 
بين الناس» ولهذا قال تعالى : «#لَاخَيْرَ فحِكدْير ين تَجْوَسهُمَ إِلامَنْ 
عر يِصْدَئَةَ أو مَمَرُوق أو اتج يرك التَاين وَكن. تفكل: ذلك اهذاة 
مَرْصَاتٍ أل هوف نُوْئيِهِ أَجَرَا عَظِيمًا 25 74"*. وقال عن المتصدقين : 
« إن هدك لِوَجهِ لَه لا زد مك جره ولا كرا :74" . وقال النبى يله : 
«من قاتلّ لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)”*' . 1 


وقد ثبت في صحيح مسلم””' حديثٌ أبي هريرة في متعلم العلم 


.)5757/١6( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

فج ضوارة الساعة: 154 

(*) سورة الإنسان: 9. 

(4) أخرجه البخاري )١1717(‏ ومسلم (1405) من حديث أبي موسى الأشعري . 
(0) برقم .)١9005(‏ 


ا 


والمقتول في الجهاد وفي المتصدق إذا لم يكونوا مخلصين» وأنهم 
أول كول تمك جر بهم النار. 


القسم الرابع : الذي ون ل له وهو شْرٌ الأقسام. 
مثل جهاد المشركين للمسلمين ينصرون بذلك آلهتهم» فلم يعبدوا به 
ولا أحسنواء حيث أهلكوا أهل الإيمان. 


وكذلك كل ما كان من هذا الجنس من الأعمال التي يفعلها الكفار 
لغير الله وليست خيرًا في نفسهاء من نَضصْرِ'' أهل الكفرء وكذب على 
اللّهم» وتكذيب برسلهء واعتقاد للباطل . 

وكذلك اتباع قوم مُسَيلِمَةَ لمُسَيلمةَ» وقتالهم معهء وكذلك أهل 
البدع والضلال التي يقصدون بها نصر أهوائهم. وكذلك الفجور 
والمعاصي التي تفعلها النفوس لأجل العلوٌ في الأرض والفسادء وهذا 
الضرب كثير جدًا . 

وإذا كانت الأقسام الأربعة» فالقسم الأول هو المحمودء وأهله 


هم السعداء من جميع بني آدم من الأولين والآخرين» وبذلك جاء 
الكتاب والسنة والإجماع . قال لله تعالى : ## وَقَالُوا آن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إل 


من كن هووًا أو تصارفا يلك آَمَانِكُهُمْ كن ان وأ وُمَسَكُمْ إن كندُرٌ 
صددقيت :> بَلَّ من أَسْلَمَ وَجهُمُ لَه وهو حجن هَلهُ: أَجرُمُ عِندَ رَيْوء وا 


دء كر دي 11 ا 


خوف عل ولا هم يحزدون له »6ض 0 فإن أهل الكتاب تَمنّوا هذه الأمنية 


)١(‏ هذه الكلمة في الهامش. ولم يظهر منها إلا الحرف الأخير. 
(؟) سورة البقرة: .١١7”5 2١١١‏ 


1: 


التي قالوا بألسنتهم» وقدروها بقولهم» وجمعوا فيها بين النفي - وهو 
دخول الجنة ‏ عن غير اليهود والنصارى» وبين الإثبات لمن كان هودا 
أو نصارىء وهذا من باب الَّلففٌ والّشْر. أي وقالت اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرانيًاء « كُلْ عاهوا رُمَسَكُمْ إن كدر سدقي 4)7: فطالبهم 
بالبرهان على هذه القضية والدعوى الجامعة بين النفي والإثبات . 


وكاناخي زالضما ون غلني إن التاق علد الدايل . كماناد العديت 
عليه الدليل» كما طالب المثبت في قوله : « أله مع أله قل كساتوا هنكم 
إن كُسْرٌ نقيت 0" ومعلوم أنْ ليس مع اليهود والنصارى لا 
برهان شرعي ولا عقلي يدل على ذلكء» فإن الرسل لم تخبرهم بهذا 
الغي: ولا 0 مُدْركٌ بالعقل» ولهذا قال الله تعالى: #يَلْلكت 

ممه 4 ثم قال تعالى : لبَق من نكم مَمْهمْ ب وو ين كله 
م أ . وهذا حصول الخير والثواب والنعيم واللذة» ثم قال: 
طاولا حَوْفُ عََيْهِمَ * والخوف إنما يتعلق بالمستقبل» #وَلاهْْ يحَروْنَ 4 
والحزن يتعلق بالحاضر والماضي» فلا هم يخافون ما أمامهم» ولا هم 
يحزنون على ما هم فيه وما وراءهم» ثم إنه قال في الخوف: ولا 
حَوَفُ عََيِهُمْ 4 ولم يقل: يخافون» فإنهم في الدنيا يخافون مع أنه لا 
خوف عليهم» وقال: «وَلَاهُمْ يحرْد4 فلا يحزنون بحال» لأن الحزن 
إنما يتعلق بالماضي» وهه'”"' فأنواع الألم منتفية بانتفاء الخوف 


)0غ( سورة النمل: 5 
(؟) كذا في الأصلء ولعلها زائدة. 


ا 


والحزن» فإن المتألم لا يخلو من حزنء فإذا انتفى الحزن انتفى كل 
الم: 

وقال في عملهم : لبَق مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَمُ ِل هوحن 4. فإسلام 
وجهه كما قاله أئمة التفسير: هو إخلاص دينه وعمله لله.ء وقيل: 
تفويض أمره إلى الله"'' . وهو”'"' يَعْدُ القسمين» كما سنبينه إن شاء الله» 
فإن إسلام وجهه يقتضي أنه أسلم نيته وعمله ودينه لله أي جعله لله 
خالصًا سالمّاء والإحسان هو فعل الحسنات» فاجتمع له أن عمله 
خالصء وأنه صالح». كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اللهم 
اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه 
0 


008آ0ظ 000 سخ سي ل (1) 

وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : 9 لبوك أَيَو َحَسَنْعَمَلا 7 : 
قال: أخلصه وأصوبهء قيل : يا أبا علىء, ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوايًا ولم 
يكن خالصًا لم يُقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون 
لله» والصواب أن يكون على السنة . 

وبهذا البيان يُعرّف بالعقل أن هذا الدين الحق هو أفضل الأآديان» 
أن الدين هو الخضوع والانقياد والعمل. فلا بل له من شيكين ح من 


.)1777/1( انظر تفسير الطبري (؟/؟477) وابن كثير‎ )١( 
(؟) في الأصل: «وهم» تحريف.‎ 

(9) أخرجه أحمد فى الزهد (ص597١).‏ 

(:) سورة الملك: 0 


5؟” 


مقصود هو المعبود. ووسيلة هى الحركة» فأي معبود يُسَامِى الله؟ وأي 
قصدٍ للمعبود خيد من أن يكون القاصد ذليلاً له مخلصًا له» لا متكبرًا 
ولا مشركا به؟ وأ حركة خية من فعل الحسنات؟ فبهذا تبين أن من 
أسلم وجهه لله وهو محسنء فإنه: مستحق للنواب + كما تبين آنه لا 

وبيان ذلك أن الوجه إما أن يكون هو القصد والنية كما قال: 
أستغفر الله ذنبًا لست مُحصيّه رب العباد إليه الوجَهُ والعملٌ"") 


والوجه مثل الجهّة» مثل الوعد والعِدّة» والوزن والزّْنَة والوصل 
والصَّلة وقد قررت هذا في غير هذا الموضع» وهذا مقتضى كلام أئمة 
التفسير» وهو مقتضى ظاهر الخطاب لمن كان يفقه بالعربية المحضة 
من غير حاجة إلى إضمار ولا تكلف» ومثل هذه الآية قوله تعالى: 
ار الي ون لم 


لمن دون أله وين ]ا صا 03 ل 
7س ارس رح ابر ل مع سا هاي مدب رت ده نَّ نَقَمًا 0 265 
ل 0 يقير (() وَمَنْ أحَسَنُ د 
02100 ا ا الا ال لل 0 07 قم ب بم و 


من أسلم وجهم لله وهو مين وأتبع 000ظ وانحذ الله 0 


خيلا 409”'" . 


روى الإمام أحمد في مسنده' " عن أبي أمامة عن النبي كَل قال: 


)7”١54/5( ومعاني القرآن للفراء‎ )١7/١( البيت بلا نسبة في كتاب سيبويه‎ )١( 
والمقتضب للمبرد (؟5/١7”70) ومصادر أخرى.‎ 

(؟) سورة النساء: 6-1157؟١.‏ ش 

)6 155/0. وفي إسناده علي بن زيد الألهاني» وهو ضعيف. وأخرجه أحمد 


7/ 


و 
«إني لم أَبْعَكْ باليهودية ولا بالنصرانية» وإنما بُعشْتث بالحنيفية 
النتميعة 4 ش 


فبين الله أنه لا دينَ أحسنْ من دين مَنْ أسلم وجهه لله» وهو محسن 
وقال : « وَأَححَدَ أَسَهُ إِرحِيمَ خِليلًا4"'". فدلَ بذلك على متابعة إبراهيم 
في محبته للّه» ومحبة اللّه له ولفظ «أسلم» يتضمن شيئين : الحدهيها 
الإخلاصء والثاني الاتباع”"' والإذلال. كما أن «أسلم» إذا استغمل 
- > سن ع سرح 2 وادم دس سه وددرس كرد يء دري 7ه 
لازمًا مثل : ا رَبَنَا وَاجَعَلَنَا مُسَلِمَنِ لك وَمِن ذُرِيَينَآ أَمَدٌ مُسْلِمَةٌ أ 74" 
وقوله: ل أَسَلَمْتٌ لَب الْمَلَمِنَ 72 #”*'. يتضمن الخضوع لله 
وضدّ ذلك إما الكبرُ وإمّا الشركُء وهما أعظم الذنوب» ولهذا كان 
الدين عند الله الإسلام» فإن دين الله أن نعبده وحده لا شريك لهء وهذا 
حقيقة قول لا إله إلا الله ؤي تعفك الرسل حسكياء ومن عبادته وحده 
أن ل تشرك يي ولا نتكبر عن أمره» فلا بدَّ من الإيمان بجميع كتبه. 


(2/5 5737#؟) من ظريق غك الرحمن بن أبن زياد عن أبيه عن عروة عن 
عائشة بلفظ: «إنى أرسلث بحنيفية مك قال السخاوي في«المقاصد 
الحسنة» (ص9١٠):‏ سنده ‏ حسن» وفي الباب عن أبي بن كعب وأسعد بن 
عبد الله الخزاعي وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم. 

.١586 سورة النساء:‎ )1١( 

(؟) في الأصل: «الاجماع» تحريف. 

(9) سورة البقرة: .١58‏ 

(5:) سورة البقرة: .١75١‏ 
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وجميع رسله. وإلا لم يكن العبد مسلمًا له ولا مسلمًا وجهه له إذا 
امتنع عن الإيمان بشىء من كتبه ورسله» وهذا هو الإسلام العام الذي 


ثم إن الإسلام في كل ملة قد يكون بنوع من الشرع والمناهج 
والوجه والمناسك» فلما بعث الله محمذًا كك وختم به الرسل كان 
الإسلام لله لا يتم إلا بالدخول فيما جاء به من الشرع والمناهج 
والمناسك» وهو الإسلام الخالص» ولهذا قال َه : «ينيَ الإسلامم على 
») الحد 200 
0 دنا ٠.‏ 


فإن الإسلام الذي في القلب لا د إلا تعمل الجرار» ٠‏ فكنّ مَبَانِيَ 
له ينبني عليهاء فالمباني الظاهرة تَحمِلٌ الإسلام الذي في القلب كما 
يحمل الجسدٌ الروح» ركنا تحمل المكد بالسقس :الف الأركانة 
فالإسلام الذي هو دين الله ينيَ بمبعث محمد رسول الله كله على هذه 
الأركان» وإن كان بني بمبعثٍ غيره على أركان أخرى» إذ الإسلام 
الخاص المستلزم للإسلام العام الذي بعث به محمد يك بني على هذه 
الخمسة. وقد تنازع أصحابنا هل يُسمَّى ما سوى ديننا هذا إسلامّاء 
لامي 


عأ امارد بيط 66م قري 5 0 
أَنزِلَ ليما وَمَآ أَِْلَ ِكَ ِنَم وَرِسَْعِيل وَإسْحَقَ عق صرت وََلَْسْبَاطٍ وما أوق 


)١(‏ أخرجه البخاري (8) ومسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر. 


>33 


4 صو بم رو 


مُوسَى وَعِيسَى وم أوق ليوب من بهم لا مرف بين أحل مَنْهُمَ وَنحَنْ 
مُسَلِمُونَ 9 فَإِنْ ء اميل مَآءَمَدثُ يو ققد تدا إن ولوأ نهم في سِقَائِ 
كه هوهو التوخ الصزيط 2 ء مسبِعَدَ أله وَمَنْ خسن مرت أله 
صِبَعَة وَيحْنْ لم عيدوت 0١74‏ 4 فأمرهم بعد أمره لهم باتباع ملة إبراهيم 
أن يقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء إلى آخر الآية» ففى ذلك الإيمان 
بما أنزله الله وما أوتيه النبيون من ربهم» والإيمان بجماعتهم من غير 
تفريق بينهم» وهو الإيمان ببعض والكفر ببعض» كما قال عن الكفار 
جيم ابر : 7 نوم سَعْضٍ وَنَصك م ببَعَض وَيُرِيِدُونَ أن يَتََحِذُوأبَيْنَ دِكَ 
سبلا 24 وكان نصيب 0 الأمة من ذلك أن تؤمن بجميع 
نصوص الكتاب والسنةء لا تَفرّق بين النصوص فتتبع بعضها وتترك 
بعضهاء فبذلك يصيرون من أهل السنة» دون الذين تركوا السئن والاثار 
أو بعضهاء أو تمسكوا ببعض آي القرآن دون بعض» من أصناف المبتدعة . 


وكذلك لا يُفرّة تود أذ الأمرنوى الأمه م طلمانها وادرانياة 
تل تعطوة كل لذ .لحن علد ويقبلون منه ما أمر الله بقبوله منه. 
ويتركونه حيث تركه الله فيكونون أهلّ جماعة لا أهلّ فرقة» وهذا فيه 
جبع غيم يناج إلى تفصيل» وذلك أن الله أمرنا بطاعة أولي الأمر 
مناء وأمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعًا ولا نتفرق» ونهانا أن نكون 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات» ويك نكهتمن الذية 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا. 


.١78- ١18 سورة البقرة:‎ )١( 
.١6١ زف سورة النساء:‎ 


عيد 

وقوله : 8 فَإِنَ ءَامَنُوأْ يمئل مآ َامَنُم يو مف أَهنَدواً 4"؟ هذه القراءة 
العامة التي في المصحف الإمام, وقد كان ابن عباس يقرأ: «بما آمنتم 
بدا ويقول 1 إناللة لا مغر له" , 

وتلك قراءة صحيحة المعنى» لكن قراءة العامة أحسن وأجمع» 
فإنه لو قيل : بما آمنتم به» وقيل : إنه أريد به الله لقالوا: قد آمنا بالله» 
فإنهم لا يكفرون بأصل وجود الخالق» وإنما يكفرون ببعض كتبه 

وأبضا "فلو امتوانيما امتاة هن اين أن مومترا عذل ها امنا بده لم 
يكونوا مهتدين وإن آمنوا بجميع الأشياء. وذلك أنه سبحانه قال فى 
المائدة لما أباح نساء أهل الكتاب وطعامهم» قال: # ومن يَكْفْرٌ يالْإيمنٍ 
فَقَد حبط عَمَزْمٌ 74" والإيمان هو : الإيمان الذي هو الدين» الذي هو 
اقباغه جحت اسان نه فمن كفر بما يفعله المؤمئنون من الإيمان» فقد 
كفر بالله. وهذا الإيمان الذي في القلوب هو مثلّ مطابقٌ للحقيقة 
الشارحة اناق القلرب زنوم” 1 الأهاة تمائل أيمك فحن اننا 
بالله وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم» وما أوتي النبيون من ربهم. 


.١7ا/ سورة البقرة:‎ )١( 
.)555/١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )7٠١ أخرجه الطبري (؟7/‎ )٠( 
.© فرق سورة المائدة:‎ 


(4) زيادة يستقيم بها السياق. 


5١ 


فإذا آمنوا هم بمثل ما آمنا به - وهو ما في القلوب ‏ فقد اهتدواء كما 
أنهم لو كفروا بالإيمان الذي في القلوب لحَبط عملهم . 


وهنا وجهان» أحدهما: إذا صار في قلوبهم مثل ما في قلوبناء 
وأمنوا به» فقد آمنوا بمثل ما آمنا به» فإنا آمنا بما في القلوب من 
الإيمان» فإذا صار مثله في قلوبهم وآمنوا به فقد اهتدوا . ويكون فائدة 
الإيمان بالإيمان مثل ما يقال: أعلمٌ وأعلم أ أعلمء وأعتقدٌ أن زيدًا 
في الدار»ء وأعتقد أن اعتقادي حق. فهم مؤمئون بالويمان غير 
مرتابين فيه» جازمون أن جَرْمَهم حق» وأيضا فإن هذا مستلزم» وهو 
كمال وتمام. لأنه إذا حصل هذا الإيمان بالإيمان» وجب حصول 
الأول ووجوبه» مع أنهما متلازمان من وجه آخرء فإن الوجود العملي 
الإرادي مع الوجود. . .”"', لكن على :هذا الواجه"" الضميد فيه يعود 
إلى إيماننا بما أنزل» لا إلى نفس ما أنزل. 


الوجه الثاني”*': أن الإيمان الذي في القلب مثلّ مطابق للمؤمن 
به»ء كما تقدم» وقد قررت هذا في مواضع» فإذا آمنوا بهذا المثل فقد 
اهتدواء ل ل د ويكون المثل كما 


قد قيل في قوله : ل لبس كنوه تَى وَهْوَ التميغ اير 40 . 


)١(‏ في الأصل: «مرتابون». 

(؟) هنا بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات. 
ف في الأصل: «هذا على الوجه؛». 

(5:) في الأصل: «الثالث»» تحريف. 

(60) سورة الشورى: ١‏ 


7 


وقد يقال: المعنى» فإن آمنوا مثل ما آمنتم. والتقدير: فإن جاؤوا 
بإيمانٍ مثل الإيمانٍ الذي جكتم به ويكون «الذي» هنا صفة للمصدر 
الذي هو الإيمان» لا للمفعول به الذي هو المَوْمَن به» لكن هذا يفتقر 
إلى أن يقال: آمنت بمثل إيمانك» أي مثل إيمانك» وهذا يكون 
ا ” 

وقد يقال: «المثل) مق قحم ليتبين الكلام والتوحيدء كما قد قيل 
مثل ذلك في نظائره لأسباب قد تكون هناك . 


وقولة” « ون تا نا هُمْ في شِقَاف ف ع وهو ألسَمِيعٌ 
الصلبخ © صِبَعَدَ لله وَمَنْ أحْسَنٌ مرى اله صِبِعَةٌ وَحْنُ َم عنيدُونَ2"”4, 
ل وأشرقت 
به الوجوهء وظهر الفرقان بين وجوه أهل السنة وأهل البدعة» كما قال 
في المؤمنين: ل تَصَرِفُهُم يهم 4". وفي الكفار : 2-7 
ليور 9 0*4 وفي المنافقين: وَل َنَ ركهم فلعرفتهر 


بعر 1ف ا 


)١(‏ بعدها بياض في الأصل بمقدار سطر. 
(؟) سورة البقرة: لا"17. .١78‏ 

(9) سورة البقرة: "ا/ا3. 

(5) سورة القلم: .١١‏ 

(60) سورة محمد: .7”١‏ 


لذن 


فصل 

وإذا كان الله قد شرط في من له أجره عند ربه ولا خوفٌ عليهم ولا 
هم يحزنون أن يكون محسًا مع إسلام وجهه لله؛ دل بذلك على أن 
الإحسان شرط في استحقاق هذا الجزاء. ومسي م 
مغل الواتحب > فإن كل من أدى الواح ققد سق العواك »ودرا 
العقاب» وذلك يدل على أن الإحسان واجب» وقد قال تعالى: 
« وَكحئُوًأ إن َه جب لمحي ١74:9‏ والأمر يقتضي الوجوب . 


وقال تعالى: #إما عل الْمحسديت ٠‏ من سيل 4*", ٠‏ ومن فعل | 
الواجب فما عليه من سبيل» إنما السبيل على من أساء بتركِ ما أمرَ به 
أو فعْل ما نَُهِىَ عنه . 
سس بكو سه .> 


وقال تعالى : # من جَاء بالحسمة فلم حَيْرٌ مَتهَ41”'' ونظائره كثيرة . 


وفي الصحيح”*' عن النبي كَكلِ أنه قال: «إنَّ الله كتبّ الإحسان 
على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحدف. ففي هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال» حتى 
في حال إزهاق النفوس» ناطقها وبهيمتهاء ل أن يسن القتلة 
للادميين والذبحة للبهائم. والإحسان الواجب هو فعل الحسنات» 


.١90 سورة البقرة:‎ )١( 

0) سورة النمل: 89. 

(4) مسلم )١1966(‏ عن شداد بن أوس. 
عن 


وهو أن يكون عمله حساء ليس المراد بذلك فعل الإحسان التطوع. 
وهذا الإحسان في حت الله» وفي حقوق عباده» فأما في حق الله ففعل ما 
أمره به من غير أن يتعلق المأمور [به]» وأما في حق عباده ففعل ما 
أوجب لهم من الإحسان» وترك ما لا يجوز من الإساءة. وأصل ذلك 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولهذا ثنّى الله ذكر هذين الأصلين ذ في القرآن 
في مواضع كثيرة جدّاء وقال: 9# 4# وأَعَْبَدُوأ أله و وكا مُشركأ يو سئً ش 
وَبالولدَئْنِ ِحَسدنا وَيِذِى الْفَرَي» الآية”") . وإذا كان الإحسان إلى الخلق 
واجباء وإن كان قد يكون مستحيًا أيضاء فالإحسان إليهم جَلْبُ ما 


ينفعهم ودَفعٌ ما يضرهم . 


والظلم ضد الإحسان الذي يدخل فيه العدل وغيره» فإن العادل 
محسن من جهة عدله» وأما حيث يكون العدل هو الواجبء. فالعادل 
أي بكمال الإحسان كالعدل بين الناس في القَسُْم والحكم» بخلاف 
عدل الإحسان في حق نفسه في استيفاء حقوقه من غير زيادة» فإن هذا 
محسن من جهة أنه لم يَعْتدِ ولم يظلم . 


وقد قررنا في مواضع كثيرة أن الظلم حرام كله؛ لم يُبَحْ منه شيء» 
وأصله قصد الإضرارء فإن الظلم إضرار غير مستحق» لكن الإضرار 
المستحق جائز تارة» وواجب أخرىء وإنما أبيح إضرار الحيوان للحاجة؛ 
والحكم المقيد بالحاجة مقدَّردُ بقدرهاء فليس للعبد أن يكون مقصوده 
بالقصد الأول إضرار بني آدم» بل الضرار محرم بالكتاب والسنة» قال الله 


دق سورة الساء: 375؟. 


تعالى : # من بعد وَصِ صِبَّة يوصن يبآ أو دَبنٍ عَيْرَ مُصَصارٌ 2374 وقال في 

ده م وه سر سم 
المطلقات : ” ولا مسِكوَهْنَ ضْرَارًا ل ا وقال: « ولا ابوه 
شوأ 12 رمي 


وَأما النبتة فقول التي 6ك امن شي شن عليه وين عا أضة 
لله“به)” 6 وقوله وه : «لااضرر ولا ضرار)”*) 


ومعلوم أن المُشْافّة والمضارة مبئاها على القصد والإرادة. أو 
على فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد الإضرارء ولو بالمباح» أو فعل 


وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به. لا لقصد 
الإضرار. فليس بمضار. ومن هذا قوله يَلْةٍ في حديث النخلة التي 


” سورة النساء:‎ )١( 

(؟) سسورة البقرة: .77١‏ 

(9) سورة الطلاق: 5. 

(:) أخرجه أحمد (/ 557) وأبو داود (575”) والترمذي )١950(‏ وابن ما 
(2) من حديث أبي صرمة الأنصاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب . 1 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند (0/ 3”") وابن ماجه (0٠85؟)‏ 
من -خلايث - عبادة .بن 'الصامت “قال البوضيري: قن 'الزوائد؟ إستات .رجاله 
ثقات» إلا أنه منقطع .وأخرجه أحمد )”١ .76080 /١(‏ وابن ماجه (١84؟)‏ 
من حديث ابن عباس. وفي إسناده جابر الجعفي. متهم. وفي الباب عن 
غيرهما من الصحابة. والحديث صحيح لشواهده. انظر «إرواء الغليل» 
(65م). 


ان 


كانت تضرٌ صاحبتٌ الحديقة» لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها 
بعدة طرق» فلم يفعل» فقال: (إنما أنت مُضان)”"" ثم أمرَ بقّلعها. 


فدلٌ ذلك على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه» فعلى 
الإنسان أن يكون مقصوذه نفع الخلق» والإحسان إليهم مطلقًاء وهذا 
هو الرحمة التي بُعث بها محمد وَل في قوله : «وَمَآ الك إِلَامَةٌ 
علي 29 © 224 وقال النبي ككله: «إنما أنا رحمة مُهدَاة”" . 
والرحمة يحصل بها نفع العباد»ء فعلى العبد أن يقصد الرخفة 
والإحسان والنفع» لكن للاحتياج إلى دفع الظلم شرضت العقوباتة» 
وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان» كما يقصد الوالد 
بعقوبة ولده. والطبيب بدواء المريض . 


والمقصود بهذه النكتة أن الدين والشرع لم يأمر إلا بما هو نفع 
وإحسان ورحمة للعباد» وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده» 
فيكون مقصوده الإحسان إلى الخلق ونفعهم. وإذا لم يحصل ذلك إلا 
بالإضرار ببعضهم فَعَلَه على نية أن يدفع به ما هو : شر منه» أو يحصل به 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77175) من حديث سمرة بن جندب. قال المنذري في 
«مختصر السنن» (0/ :)751٠١‏ في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر» وقد 
نَل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه منه» وقيل فيه ما يمكن معه 
السماع منه. والله أعلم. 

(؟) سورة الأنبياء: /ا١٠.‏ 

() أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 40) والحاكم في المستدرك /١(‏ ه”) 
والقضاعى فى مسند الشهاب )١١7١(‏ من حديث أبى هريرة. وصححه 
الحاكم رداك الذهبي . ْ 


يذنا 


ما هو أنفع من عدمه» فهاهنا أصلان: 

أحدهما : أن هذا هو الذي أمر الله به ورسوله . 

والثانى: أن هذا واجب على العبد» عليه أن يفعله. وفاعله هو 
البارٌ والبدٌ» وهو المحسن المذكور فى الاية. 

وقد أمر الله فى كتابه بالعدل والإحسانء والأمر يقتضى الوجوب» 
اجتماعه مع العدل» فأما ما يرفع العدل فذاك ظلمء وإن كان فيه نفع 
لشخصء. مثل نفع أحد الشريكين إعطاءً أكثر من حقهء ونفع أحد 
الخصمين بالمحاباة له. فإن هذا ظلمء وإن كان فيه نفع قد يُسمّى 
إحسانًا . 

والعدل نوعان: 

أحدهما: هو الغاية» والمأمور بهاء فليس فوقه شيء هو أفضل 

والثانى: ما يكون الإحسان أفضل منه» وهو عدل الإنسان بينه 
وبين خصمه في الدم والمال والعؤض» فإن الاستيفاء ''' عدل» والعفو 
إحسان» والإحسان هنا أفضل» لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا إلا 


بعد العدل. كما قدمناه» وهو أن لا يحصل بالعفو ضررٌ. فإذا حصل 
منه ضرر» كان ظلمًا من العافى» إما لنفسه»ء وإما لغيره» فلا يشرع . 


)١(‏ فى الأصل: «استيفا». 


ان 


بالعدك والعن فى تجديع الا مور 0001 
يكون مستحيّاء ذ ففي الحكم بين الناس والقَسْمٍ بينهم نَم إلا العدل» 
والعدل بينهم إحسان إليهم» وفيما بين الناس 0 يسحت له 
الإحسان إليهم» بفعل المستحبات من الأبعناء بالإحسان الذي ليس 
بواجب. والعفو عن حقوقه عليهم. ويدخل في قوله تعالى : « حَذٍ 
وض اورف وَأعرض عن كبك ايت 29745 . 

ونكتة هذا الكلام أن يفرق الإنسان بين العدل الذي هو الغاية» 
وليس بعده إحسان» وهو العدل بين الناس» وبين العدل الذي فوقه 
الإحسان» وهو العدل مع الناس . الأول: حقٌّ الخلق عليه» والثاني : 
حقٌّ له عليهم . فلكلّ مهما عَلَى ضاحبه: العدل» فعليه أن يُوفيهم العدل 
الذي عليه» وليس عليه أن يستوفي العدل”'' منهم» بل قد يستحب له 
الإحسان بتركه. 


ا ا 0 
2 بكم عل لا كن : د يكرد الذي يله كن انبا 000 ِل عل 


لقِينَ 2 74" وقال: ل سنأ تدك عَلدك تأغتذوا كه بل ما عند 
و 


104 رفاك كا 9 وَقَلتَلُوأ َيَنُوأ فى مسَبيلٍ الله الَذِنَ يمَاتلويو وَل 


.١99 سورة الأعراف:‎ )١( 
فى الأصل: «عدل».‎ ) 
.1١97 إفة 0 البقرة:‎ 
.١95 سورة اليقرة:‎ ):( 


عدوا إرك لله لا يحب النشتريت © 74 وقال: « وَل 


لاس سه . ماعو س”» 2 سه ع 5 م ور >+ءس له 2 
يَجْرِمََحكُمْ مَكتَانُ قَوَوِ علخ أَلَّا دلوأ أعَرِلُوأ هو أَفَرَبٌ لِلتََّوَئْ 74" 
5 : ل ا آ ته _-و و 8-07 2 0-7 - 

وقال: «ولا جَرِمئكمَ كَتَكَانٌ هَوَمٍ أن صدَُوكُمْ عَنِ لْمَسَجِد لَرَا أن 


ينا 


وقد تقدم قول النبي يَل: «إن الله كتبّ الإحسانٌ على كل شيء؛ 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا دّبحتم فأحسنوا الذبحة». 


فتبين أن الإحسان واجب حتى فى القتل المستحق بإحسان القتلة 
:<والايحة».ومغلوء أن الظلع الذي بستحن بيه العقويةد يوا كان فشن 
الله أو حقوق عباده ‏ لا يخرج عن ظلم في الدين» وظلم في الدنياء 
وقد يجتمعان» فالأول كالكفر والبدع» والثاني كالاعتداء على النفوس 
والأموال والأعراض. 


والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنياء وقد لا 
ينعكس» ولهذا كان المبتدع في دينه أشد من الفاجر في دنياه؛ 
وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور» كما قررت هذا في 
قاعدة «بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وبما يعقل به ذلك من الأسباب». ثم مع هذا لا يجوز أن يعاقب 
هذا الظالم ولا هذا الظالم إلا بالعدل بالقسط, لا يجوز ظلمه . 


زفق سورة البقرة: 6٠‏ 
(؟) سورة المائدة: 8. 
زفرفق سورة المائدة: ” . 


فهذا موضع يجب النظر فيه» والعمل بالحق؛ فإن كثيرًا من أهل 
العلم والدين والزهد والورع والإمارة والسياسة والعامة وغيرهم, إما 
في نظرائهم أو غير نظرائهم من نوع الظلم والسيئات» إما بدعة» وإما 
فجورء وإما مركبٌ منهماء فأخذوا يعاقبونهم بغير القسطء إما في 
أعراضهم . وإما في حقوقهم» وإما في دمائهم وأموالهم. وإما في غير 
ذلك. مثل أن ينكروا”'' لهم حقًا واجبّاء أو يعتدوا عليهم بفعل محرم» 
مع أن الفاعلين لذلك متأولون» معتقدون أن عملهم هذا عمل صالح» 
وأنهم مثابون على ذلك» ويتعلقون” " بباب قتال أهل العدل والبغي» 
وهم الخارجون بتأويل سائغ. فقد تكون الطائفتان جميعًا باغيتين 
بتأويل أو بغير تأويل» فتدبر هذا الموضعء ففيه يدخل جمهور الفتن 
الواقعة بين الأمة» كما قال تعالى : 8 وَمَالْمرَفَْاإلَامِنْ بعد مَاجَاءَهُمْ الْعِلْمُ 
نأي 2104 فأخبر أن التفرق بينهم كان بخيّاء والبغي : الظلم . 


وهكذا التفرق الموجود في هذه الأمة» مثل الفتن الواقعة بينها في 
المذاهب والاعتقادات والطرائق والعبادات والممالك والسياسات 
والأموال» فإنما تفرقوا بغيًا بينهم من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم» 
والباغي قد يكون متأولاً وقد لا يكون متأولاً» فأهل الصلاح منهم هم 
المتأولون في بغيهم» وذلك يوجب عذرهم لا اتباعهم . 


)١(‏ في الأصل: «من». 

فق في الأصل : «ان يذكر» تحريف. 
(0) في الأصل: «ويتعلق». 

(4) سورة الشورى: .١5‏ 


١ 


فتدبّرْ العدل والبغي» واعلم أن عامة الفساد من جهة البغي ؛ ولو 
كان كل باغ يعلم أنه باغ لهانت القضية. بل كثير منهم أو أكثرهم لا 
يعلموه أنهم بُغاة» بل يعتقدون أن العدل منهم» أو يُعرضون عن تصور 
بَغيهم » ٠‏ ولولا هذا لم تكن البغاة متأولين؛ نل كانوا ظلية ظلمًا 
صريحًاء وهم البغاة الذين لا تأويل معهم . 
وهذا القدر من البغي بتأويل"'"»: وأحيانًا بغير تأويل» يقع فيه 
الأكابر من أهل العلمء ومن أهل الدين» فإنهم ليسوا أفضل من 
السابقين الأولين» ولما وقعت الفتنة الكبرى كانوا فيها ثلاثة أحزاب» 
قوم يقاتلون مع أولى الطائفتين بالحق» وقوم يقاتلون مع الأخرىء 
وقوم قعدوا اتباعا لما جاء من النصوص في الإمساك في الفتنة . 


والفتن الع بقع فيها التهاجر والتباغضن:والتظاعن :والعلاعن ودحو 
ذلك هي فتن» وإن لم تَبلْعْ السيفتء وكل ذلك تفرق بغيّاء فعليك 
بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمورء ومتابعة الكتاب 
والسنة» وردٌ ما تنازعت فيه الأمة إلى الله والرسول. وإن كان 
المتنازعون”'؟ أهل فضائل عظيمة ومقامات كريمة» والله يوفقنا لما 
يحبه ويرضاهء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


تمث القاعدة 


)١(‏ في الأصل: «تاويل». 
(؟) فى الأصل: «المتنازعين». 
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فصل 


في حق الله على عباده وقِسْمه من أم القرآن» 


وما ينعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك 


فصل 


في حق الله على عباده. وقسّمه من أم القرآن» وما يتعلق بذلك من 
محبته وفرحه ورضاه» ونحو ذلك. 


قال الله تعالى : ل وَمَاحَلَتَتٌ ْلْنَّ الود إلا ليسبذون )مآ ربد منيُم 
رذق وآ أَرِبدُ أن يُطِعِمُونٍ 29 إِنَّ أمَّهَ هو الََتُ ذو لفو ألْمَيِين 9ج 2374 , 
وقوله: مآ أرب متهم ين رق نكرة في سياق النفي» تعمّ كل رزق» 
فيعمٌ اللفظ: من رزقٍ لي» ومن رزقٍ لهم» ومن رزقٍ من بعضهم 
لبعض» لكن قوله بعد ذلك : وما أَربدُ أن يُطعِمُونِ )© والإطعام هو 
رزق لهء فقد يقال: هو تخصيص بعد تعميم» وقد يقال: الأول رزق 
المخلوق والثاني [يتعلق] بالخالق» فيكون المعنى: ما خلقتهم إلا 
ليعبدون» لا ليطعمون» ولا ليرزقوا”'" أحدّاء فإن الله هو الرزاق الذي 
يرزق الخلق» وهو ذو القوة المتين. 


فبيّن الله بهذه الآية أنه خلقهم لعبادته التي أرادها منهم» فهي مراده 
ومطلوبه» لا يريد منهم أن يرزقوه»ء ولا أن يطعموهء لأنه لما نفى 
الإرادة عن الرزق وإطعامه. دل على إثباتها للعبادة»ء وفي إثباتها 
للعبادة ونفي إرادة الرزق والإطعام دليلٌ”" على أن له حمًا عليهم 


69 سورة الذاريات: 685. 
(؟) في الأصل بإثبات النون» والصواب حذفهاء أو إثباتها وحذف «أحدًا». 
() في الأصل: «دليلاً». 


مه 


يريده منهم » وهو محتٌ له راض به. 
وقال تعالى : 9 لن يَنَالَ أله حُوْمهَا ولا مها وَلكن اله التقوئ 
مس274 وقال : « إل يسَعَدُ ليدأ والمملُ لصخ مهم 04 


وقال: 8 إنَّ أنه يحب أَلتَِينَ ويب المتطوَربت 25 74 "“. وقال: # إن 


لَه يحبُ ألذرت يفيتلورت ف سَسِلِو صَفَا 47# وقال: © إن ألَهَ حب 
2 ا .- وز دومه ب 1 
لْمفَسِطِينَ :> 04 . وقال: ع وو 1174 وقال: 9# فَاتَيعون 


ع 


حي بج ه74" وقال : # رضى الله عَنْهم ورضوأعَنْهُ* فى مواضء”" . 


وقد جاءت السنة بذكر حقه عليهم» في الصحيح”"' عن معاذ بن 
جبل قال: كنت رديف رسول الله يلِ فقال: يا معاذً! أتدري ما حق الله 
على عباده؟» قلثٌ: الله ورسوله أعلم» قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم». 


وروى الطبراني في كتاب الدعاء”' '' مرفوعًا إلى النبي كَل : «يقول 


.707 سورة الحج:‎ )١( 
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الله : يا عبدي! إنما هى أربعة: واحدة لى» وواحدة لك» وواحدة بيني 
وبتك «رواحدة بنك ونين حلفي ناما القن اى»فتعدان له تشرك بي 
شيئّاء وأما التي هي لك». فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه؛ وأما 
التي بيني وبينك» فمنك الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التي بينك وبين 
خلقي» فأتٍ إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك» . 


وفي صحيح مسلم '' عن أبي هريرة عن النبي كك يقول الله تعالى : 
«قسمث الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ا لعبدي ١‏ 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: « الْحمد نه رب العدلييت )4 
00 الله : حَمِدَني عبدي» وإذا قال: 9 سم يسم ١:40‏ يقول 

دُنَى علي عبدي» وإذا قال: #مدلك دوم ألدينف )4. يقول 
الله: مجّدنى عبدي - وفي رواية: فض إليّ عبدي ‏ وإذا قال: 
9 إِيَاكَ تحَبِد وَإِيّاكَ تعيب 4: قال : فهذه الآبة بيني وبين 
عبدي » ولعبدي ما سأل» وإذا قال: « أهينا الصَرط كه 
عاط امه حت ع للدم 0ن : 


قال الله : فهؤلاء لعبدي ‏ ولعبدي ما سأل». 


ففى هذا الحديث أن النصف الأول وهو الحمد والثناء والتمجيد 
والغناد قت تمان و" والضيفت: القاى د ومو الانشانة والسيالة: 
للعبدء هذا مع العلم بأن العبد يثئاب على حمده وثنائه وعبادته» وقد 
يحصل له بذلك من الثواب أكثر مما يحصل بالاستعانة والسؤال» [و] 


للق برقم (4ه99؟). 


/ع 


لا بدٌ أن تكون للنصف الذي هو للرب خاصيةٌ تعود إلى الرب» تميزها 
عن نصف العبدء وإلا فإذا كان للعبد فى كلاهما أجر وثواب» 
فتخصيص أحدهما بأنه للرب» لا بد فيه من خاصية للرب . 


وأيضًا فإن الله أخبر « إرك الشَرِك اظَلمٌ عَظِيةُ 274 وقال تعالى : 
«الَدِنَءَاممْوأ ولسوأ إيماتهم يظُّل و4 الآية'"2» وقد ورد في الصحيحين” "ا 
عن ابن مسعود قال: نذا ف لك هذه الآية قو ذلك على أضدات المي 
ل وقالوا: أينا لم يَظلِحْ نفسّه؟ فقال النبي يكلِ: «إنما هو الشرك» ألم 
تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم» أو كما قال. ْ 

وفي الحديث عن طائفة من السلفء وروي مرفوعً”؟': 
«الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئاء وهو الشركء وديوان لا 
يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئًا. فأما الديوان الذي لا 
يغفر الله منه شيئًاء فهو الشركء» وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاء 
فهو ظلم العبد نفسهء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاء فهو 
الظلم للعباد بعضهم بعضا» . 


وقد قال الله تعالى : 3 يَكأيَها أَلَذِنََامنْوا أَنِشُوا مما رَدَفَكُم من قَبَلٍ أن 


.١ سورة لقمان:‎ )1١ 
8 : زف سورة الأنعام‎ 
.)١7؟8( قرف البخاري ففرة ومسلم‎ 
والحاكم في «المستدرك» (5/ 018) من‎ )51٠ /5( أخرجه أحمد في مسنده‎ ):5( 
حديث عائشة مرفوعا. وإسناده ضعيف . قال الذهبي في تلخيص المستدرك:‎ 
. صدقة ضعفوه. وابن بابنوس فيه جهالة‎ 
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يَأَقَ يوم لا مَيْعٌ فيد وا حل 2220 ١‏ رون هم ألا و لظليموت 9 2304 , 
حل الطاى في سن ال تدان قينا جر نامر طن لب ...وار 
ظلم العباد وهذا يقتضي أن لله فيه حمًا قد ضيّعه العبدء لا أنه مجرد 
ظلم العبد نفسه كالمعاصي» وإن كانت المعاصي مخالفةً لأمر الله 
وتركًا لما أوجبه» وجناية على دين الله . 

وأيضًا فإن الله قد أخبر أنه يحب الحسنات المأمور بهاء من 
الإيمان والعمل الصالح» وأنه يرضاهاء ويحب أهلهاء ويرضى عنهم. 
والحب مستلزم للإرادة. وهو مع ذلك فقد شاء جميع الكائنات» وما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ وقد قررثُ هذه القاعدة في غير هذا 
الموضع» وبينثٌ الفرقٌ بين كلماته الكونيات» وما يتصل بها من أمر 
وإرادة وإذن وحكم وبعث وإرسال وغير ذلك» وبين كلماته الدينيات» 
وما يتصل بها من أمر وإرادة وحكم وبعث وإرسال» قررت هذا الأصل 
الفارق في غير موضع» وأن منه تزول الشبهات الحاصلة في مسائل 
الدين والقدر وتعارضهما. 

وحقيقة ذلك تعود إلى أن الدين الذي أمر الله به شرعا من بين سائر 
الكائنات» له من الله مزية واختصاص بذلك صار محبوبًا مأمورا به؛ 
وذلك من وجهين: 

أحدهما: من جهة عوده إلى الخلق» لما في الدين من مصلحتهم 
ومنفعتهم في الدنيا والآخرة بالثواب والنعيم المقيم المتعلق 
بالمخلوق» والمتعلق بالخالق» كالنظر إلى وجهه الكريم . 


)١(‏ سورة البقرة: 58085؟. 
اح 


والثاني : من جهة عوده إلى الخالق» حتى يصح أن يكون محبوبًا 
لله مرضيًا محمودًا مفروحًا به وإلا فنفسٌ تنعّم هذا العبد وتعذب هذا 
العبد»ء وصلاح هذا وفساد هذاء سواء بالنسبة إلى الله من جهة الخلق 
والمشيئة والتكوين» فلا بد أن يكون لأحدهما إلى الله إضافة وتعلق 
ونسبة بها يكون محبوبًا له» مرضيًا مفروحًا به.» محمودًا مثنيًا على 
أصحابه » ويكون الآخر مسخوطا عليه » فقون لضا ونحو ذلك» 
وراء ما يلحقه من العذاب. 


وهذا الفرق هو حقيقة الدين» وسرٌ الأمر والنهى» وغاية التكليف 
للخلق. ثم أمره بالدين. 


فقال فريق: إنه فعل ذلك لنفع الخلق ومصلحتهم» وزعموا أن 
هذا وجه حسن الفعل والأمرء وإن لم يكن هذا واقعا بالجميع ولا 
بالقياس الفاسد على الخلق» واضطربوا فيه اضطرابًا لا ينضبط . 


وقد يوافق بعض أهل السنة ‏ من أصحابنا وغيرهم ‏ هؤلاء في 
بعض المسائل التي لا تخالف الأصول المشهورة في السنة» وعارضهم 
كثير من متكلمة الإثبات للقدرء الذابّين عن السنة في مواضع كثيرة» 
فقالوا: لا يجوز تعليل شيء من ذلك» بل خلقٌ وأمرَ لمحض المشيئة؛ 
وصرّف الإرادة» ولا يجوز تعليل ذلك بمصلحة العباد ونفعهم» ولا 
غير ذلك. 20 


ثم إن كثيرًا من العلماء يعتقدون أن ليس في هذا الأصل العظيم 
الجامع ‏ المتعلق بأصول الدين والتوحيد» وبأصول الفقه وبالشريعة ‏ 
إلا هذان القولان”''» إما التعليل بنفع العباد وصلاحهم» وإما رد ذلك 
إلى محض المشيئة والإرادة الصرفة» وهذا القول الثاني يلزمه من 
اللوازم الفاسدة ‏ التي تتضمن التسوية بين محبوب الله ومكروهه. 
ومأموره ومنهيه» وأوليائه وأعدائه ‏ أشياء فيها من البطلان والشناعة ما 
يُعلّم به تفريط هؤلاء وغلطهم» كما فرط الأولون. 


ويقارب هؤلاء من يقول من الفلاسفة وغيرهم: إن هذه 
المخلوقات لازمة لذاته» وإن قالوا: إنها صادرة عن عنايته» وإن 
ويجعلون ذلك علة غائية . 


ثم إنهم يتناقضون فلا يجعلون ذلك مقصودًا للفاعل ولا مرادًا له 
بالقصد الأول» وإلا لزمهم ما لزم الأولين من التعليل» ٠‏ فيثبتون في 
أفعاله من الحكم والعلل الغائية والمنافع ما لا يصدر إلا عن قصد 
وإرادة» ثم يتكلمون عن الإرادة بما يناقض ما قالوه. 

ومما يبين ذلك أن يقال لمنكري التعليل الذين لا يُثبتون وراء 
العلم والإرادة لا حكمةء ولاارحية» ولا لطفاء لامح ولا 
رضى» ولا فرحًاء ولا غضبًّاء ولا مقئّاء ولا غير ذلك» بل يجعلون 
لذلك إرادة أو فعلاً : معلومٌ أن الإرادة المحضة خاصتها التخصيص 


)١(‏ في الأصل : «هذين القولين». 


لمك 


والتمييز»ء كتخصيص بعض الأعيان بنوع من المقادير والصفات 
والحركات وغير ذلك» مما يمكن ضده وخلافه ونا الخصص بالخر 
دون الشرء والنفع دون الضرء والنعيم دون العذاب» وجَعْلٌ هذا 
محبوبّاء وهذا مودودًا مرضبّاء وهذا ممقوًا مبغضًا مسخوطاء فلا 
يجوز أن يكون معنى هذا الإرادة المحضة» لأن الإرادة متعلقة''' بكل 
حادث» فما شاء الله كان» وما لم يشألم يكن» وحكمها في سائر أنواع 
الحجرادت حك واجد فلم سمَيّت سَمَيّت هنا محبة وهنا ل وهنا رضى 
وهنا غضبًا؟ وهنا مودة وهنا مقبًا؟ ألا ترى أن الإرادة المتعلقة بغير 
المأمور به والمنهي عنه لا : تتنوع إلى ذلك» فلا يقال في حق الجائع 
والشبعان والصحيح والمريض والآمن والخائف والناكح والمغتلم 
والغني والفقير والرئيس والمرؤوس: هذا محبوب مرضي مودود. 
وهذا مبغض مسخوط ممقوت» وإن كان أحدهما متنعمًا بما هو فيه» 
والأخن معدا بعااهو فيه 


فإذا كان قد أثاب قومًا بعملهم الصالح في الدنيا والآخرة» وعاقب 
قومًا بعملهم السيء في الدنيا والآخرة» والجميع بمشيئته» كما أن 
التفريق بين الجائع والشبعان» وبأنه بمشيئته» فلم يجعل في هؤلاء 
محبوبًا ومكرومّاء ولم يجعل في باب الشبعان والجائع محبوبًا 
ومكرومّاء حيث لا يتعلق به أمر شرعي» نعل البحت. والرضين 
والبغض والسخط بالأمر الديني الشرعي» دون مالم يتعلق به ذلك مع 


)١(‏ في الأصل: «المتعلقة». 
03 


أن الإرادة عامة التعلّق بجميع الكائنات ‏ دليل على أن باب أحدهما 
ليس هو باب الآخر. 


وهذا بَيِّنّ معقولٌ ببرهانٍ لمن تأمله» وهو دليل عقلي على ثبوت 
هذه الصفات» كما كان أصلّ التخصيص دليلاً على ثبوت الإرادة . 

ويُّقال لمثبتي التعليل من القدرية: عندكم أن جميع هذه الصفات 
تعود إلى معنى النفع والإضرار» فإن مصلحة العباد والإحسان إليهم 
وغير ذلك هو عندكم نفعهم. وضد ذلك إضرارهم ١‏ فَعَطّلتم صفات الله 
من هذا الوجه» ولكم في الإرادة من الاضطراب ما هو مذكور في غير 
هذا الموضع 
بالنسبة إليه» نَفَءَ مهم أو لم ينفعهم؟ فإن جعلتم ذلك قياسًا على الخلق : 
فالخلق إنما يحسّن منهم نفع بعضهم لبعض» » لأن النافع يعود إليه من 

ويقال لكم أيضًا: النافع من الخلق يختلف حاله. بين ما قبل أن 
ينفع وبعدَّ ما ينفع» فيُكسب نفسّه بذلك صفة كمالٍ له» يُدرِك ذلك من 
نفسه» ويُّدرِك ذلك الخلقٌ منه» فنفسٌ السخي الجواد أكمل وأشرف 
وأعظم من نفس البخيل الجبان» كما قال الله تعالى : 8 هد ألم من 
رَكنهَا وي وَقَدحَابَ مَن دَسَّنهَا 7409 , وقال : # فَمَّام من طن ولق يي وَصَدَّقَّ 


بلق سورة الشمس : 8 .٠١‏ 
اولك 


شق و سَييسمُ لسر (ي) وَأمَا من يِل يل 000 2 - ستفق () كدب لمق (©) مر 
لسر 02 4” 3 5 

ويقال لكم: إذا كان المقصود مجرد النفع» والفاعل قادرّء فهلا 
حصل؟ ففي انتفائه في صوّر كثيرة وحصول الضرر دليل على أن هناك 
مقصودا آخر. 

ويورّد عليهم ما في المخلوقات من أنواع المضارء وما في 
المأمورات من ذلك» وقد عرف اعتذارّهم عن ذلكء» وما فيه من 
. التناقض والفساد. 1 


ويقال لهم: ما الموجبٌ لما وقع من أنواع المضرَات بالكفار 
والفساق؟ إذا كان المقصود نفعهم بالتكليف» وهم لم يقبلوا هذا 
النفع» فما الموجب لمقابلتهم بأنواع من العقاب والسخط والمقت إذا 
لم يصدر منهم إلا مجرد عدم قبول نفعهم؟ لولا أن هناك أسبابًا أخرى 
وحكمة أخرى لم يعلموهاء ولم يتكلموا بهاء فهذا هذا. 

وأيهافالكتات» وال إننا اظلق الحيه,والفضن:والود والمقية 
والرضا والغضب والفرح والأذى» دون لفظ اللذة والألم» لأن هذين 
الاسمين كثيرًا ما يطلقان في خصائص المخلوق التي تنفعه وتضره» 
مثل الأكل والشرب والنكاح» ومثل المرض الذي هو الوَصَّبّ 
والنّصَّبٌ والجوع والعطش والعذاب بالنار ونحو ذلك» قال الله 


2 مم اككوم ا ا 


تعالى : بيوبت تمن حر لذو شرب وأتهرٌ َرَمْنْ عسل 


للق سورة الليل : 8ه 
يك 


لج م 0 مر ل عرس وه مع عر وعد 


صق ”2 وقال: #وَفِيهَامَاتَنْتَهيهِ الأنفس وَبَكد الأعيت 4" . وقال 
تعالى: 8 كَبِضِرَهُم يِعَدَابٍِ أَلير 09 04" . فالالتذاذ والانتفاع متقاربان» 
والتألم والتضرر متقاربان» وإن كان المنفعة والمضرة أعمّ في 
الاستعمال. ولهذا قيل: إن المنفعة قريئة الحاجة» فإنما ينتفع الحي 
بما هو محتاج إليه» ويتضرر بما يؤلمه» وقد قال الله تعالى ‏ فيما يُروى 
في الحديث الصحيح”*' -: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» 
ولن تبلغوا ضرّي فتضروني»» وهذا الحديث ينفي بلوغ الخلق لذلك» 
وعجزهم عن ذلك,. وما فعله الخلقٌ فإنما فعلوه بقوة الله ومشيئته 
وإذنه» ولا حول ولا قوة إلا به. 


وقد قال الله تعالى : م لدي 211 أي 2 4 وقال: 
« قَلَمَّآ مَاسَمُومَا آنتَّممَا مِنَهُرَ 24: وقال في الحديث الصحبه””" : 
ايؤذيني ابن آدم». وقال النبي كَكِهِ: «ما أحدٌ أصبرَ على أذى يسمعه من 
الله”” » كما قال: «ما أحدٌ أحبٌ إليه المدحٌ من الله»”"'. وقال: «ما 


.١68 سورة محمد:‎ )'١( 

() سورة الزخرف: ١ال.‏ 

(0) سورة الانشقاق: 55؟. 

(5) أخرجه مسلم (//101) من حديث أبي ذر. 

)2( سورة الأحزاب: /اه. 

(5) سورة الرخرف: 6080. 

0) عند مسلم (771557) من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه البخاري (5044) ومسلم (1804) من حديث أبي موسى. 
(9) أخرجه البخاري (5775) ومسلم (770؟) من حديث ابن مسعود. 


00 


أحدٌ أغيرَ من الله وما أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ من الله)20, فأخبر كَلِةِ أنه 
ليس أحد يحب أن يُمدح ويعذر مثل ما يحب الله ذلك» ولا أحد أصبر 
على أذاه وأغير على محارمه من الله» فالممدوح بإزاء المعذور يمدح 
على إحسانه. وعدن على عدله وعقوبته» والصبر بإزاء الغيرة» يصبر 
على أذى خلقه له» ويَعْارٌ أن د ترتكب محارمه. 


7 وعن هذا لق النبي يك كما قالت عائشة : «ما انتقم رسول الله َكل 
قط لنفسه. إلا أن تنتهك محارمٌ الله. فإذا انثهكت محارم الله لم يقم 
لغضبه شيء حتى ينتقم لله)”" . فهذا صبر الرسول على ما يؤذي» وهذا 
غيرته وانتقامه لمحارم الله . 1 


7 وفريق رابع يقولون: إنه فعل ذلك ليُحمّد ويُشكر ويُمجّدء أعني 
خَلقَه سبحانه للخلق» كما دلت عليه النصوص في مثل قوله تعالى : 
« إل يدون 4<" . وقوله : 9« يَتأيا اناس أَعْبُدُوارَي الى حَلَفَحم وَالَذِينَ 
من ملك لعا جم تَمَفُونَ4”* » وقوله : 3 كَدَلِكَ بين أله لَكُم ايو لملكد 
مَدَكرُون4”. وقوله : « ازوف ارح وأَمْحكُرُوالى لات 
وقوله : « أَنِ أَمْحكرٌ لي وَلِوديِكَ 4<" . وقوله: # وَلكن يريد لِيطهَركم 


)01( أخرجه البخاري (7517) ومسلم(5919١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
() أخرجه البخاري (5861) ومسلم(5777). 

(9) سورة الذاريات: ”0. 

(4) سورة البقرة: ١‏ 

(0) سورة المائدة: 8489. 

(5) سورة البقرة: .١67‏ 

60 سورة لقمان: .١5‏ 
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ضر 2.ء سرع منج هه هج ع 0-5 8 وم مه 
وَلِمْتِجَ يعْمَتَمُ علق لملحكم تفْكروت (2740. وقوله : « فَأجَمَلَ 
أدهي الاين تجوكة اتح وَأردقَهُم من التَّمررت لَعلمم مَفَكرونَ 749" . 

وَفن الأحاويية قفر امف ولت 0 

لكن هؤلاء [يَردُ] عليهم سؤالان عظيمان» سؤال متعلق بالأفعال 
والقدر. وسؤال.متغلق بالأسماء والضفات. 

أحدهما : أنه فعل ذلك» فلم لا حصل مراده مع قدرته عليه؟ فإذا 
كان مراده العبادة» فلم لا حَصلَتٌ من جميعهم؟ 

وهذا السؤال لما استشعر الناس ورَودٌهء أجابوا عنه على 
أصولهم» فقال كثير ممن ينصر السنة: إلا لَمبِدُون (© 217#: إلا 
ليعرقُون» يعنى المعرفة العامة الفطرية الموجودة في المؤمن والكافر. 
وهذا الّقول ضعيف جدَاء لأنه ذمُهم على ترك ذلك ولأن ذلك لم 
يوجد من المجانين ولا من الجاحدين» ولأنه أي مقصود له فى ذلك 
حتى ينفيّ إطعامُهم ويثبتَ ذلكء إذا كان الكل سواء؟ 

ومنهم من جعل الجنَّ والإنس هنا خاصًا لمن عبدّه؛ وهو ضعيف 
لوجوه. 


- 


ومنهم من قال : إلا لآمرّهم بالعبادة . وهو قريب إذا تمم . 


." سورة المائدة:‎ )١( 
.77 سورة إبراهيم:‎ )0( 
بعده في الأصل: «في الأصل مكان خال مقدار سبعة أسطر».‎ )*( 
سورة الذاريات: 5ه.‎ )5( 


/ا6 


وقالت القدرية: ما أراد منهم كلهم إلا العبادة» لم يُرِدْ غيرٌ ذلك. 
لكن منهم من خالف مرادّه كما عصى أمرّه» ومنهم من لم يخالف . 

فقيل لهم : ولمّ خلقهم للعبادة؟ 

قيل لهم : فقد أراد ما علم أنه لا يحصل . 

وقيل لهم : لأيٌّ شيء أراد نفعهم؟ فاضطربوا. 

ثم قيل لهم : فلم لا أعاتّهم على مراده؟ 

فقالوا: استفرغ وسعه. ولم يُمكنه أن يجعل لهم إرادة» وإنما 
أمكنه أن يجبرهم ويضطرهم إلى الإيمان والعبادة» وتلك لا تنفعهم . 
وأما العبادة الاختيارية فلا يقدر عليها إلا هم ولا يفعلها إلا هم. 
والتزموا من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفهء وردٌ الناس عليهم ردودًا 

وقيل لهم: وقد قال تعالى : #وَلْقَدَ درأ لِجَهَتَمَ كيرا ين لْلنّ 
لني لج قوب لَاينْفَهُونَيب2"741. وقال : « وَلآبَرالونَ يفيت 79 إلّامَن 
نحم رَيكَُ وَلِدلِكَ مه 0#" قال جمهور السلف: ما ذل عليه 
الخطاب : خلقّ فريقًا للرحمة» وفريقًا للاختلاف . 


فقالوا: هذه لام العاقبة والصيرورة» لا لام الغررض والقصد 


.١9/8 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١١9 21١8 سورة هود:‎ )0( 
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والإرادة» فإن الفاعل الذي يَقصدٌُ غايةً تكون اللام في فعله للتعليل 
والإرادة» إذ هي العلة الغائية» والذي لا يقصدها تكون اللام في فعله 
لام العاقبة . 

فيقال لهم: لام العاقبة إما أن تكون من جاهل بالعاقبة» كقوله: 
« قله ءال ورْعَوَت ليون لَه عَدُوَا وَحَرَئا 2374. أو من عاجز عن 
دفع العاقبة السيئة» كقولهه29؟2: 
8 لماي الجا عير 

لِدُوا للمّوتِ وابْنُوا للخّراب 


5 © . 
وقولهم ': 
وللموت ما تَلِدٌ الوالِدَة 

فأما العالم القادر فعلمه بالعاقبة وقدرته على وجودها ودفعهاء 
يبتغي أن لا يكون مريدًا لها. 

فافترق القدرية فرقتين : 

منهم من اختار أنه لم يكن عالمًا بما يؤولٌ إليه الأمرُ من الطاعة 
والمعصية. 


(1) سورة القصص: 8. 

(؟) هذا صدر بيت عجزه: فكلكم يصير إلى ذهاب . واختلف في نسبته» فهو 
لأبي نواس في ديوانه (ص .23٠١‏ ولأبي العتاهية في الأغاني (8/ )١50‏ 
وديوانه (ص 77 - 755)» وبلا نسبة في الخيوان (5/ .)0١‏ 

() وقع هذا الشطر في شعر عدد من الشعراء» انظر «شرح أبيات مغني اللبيب» 
(©/ كوى /!19). 
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ومنهم من اختار أنه لا يقدر على أن يَفعلٌ بهم غير ما فعل من 
الإعانة» وهؤلاء أكثر القدرية. 

ولا بد من بيان الكلام في ذلك على أصول العربية التي نزل بها 
القرآن» فإن هذه اللام التي يُنصَبٌ عنكايها القع فجها العا لام (كئ]» 
وهي في الحقيقة لام الجر ا ينها «أنْ»» فانتصب الفعل» ولهذا 
تليها الأسماء المجردة» كما في قوله: # لِجَهَنَّمَ *. 

والمجرور بها تارة يكون سببًا فاعليّاء كما تقول: فعلتٌُ هذا لأني 
اشتهيئه وأحببثه . وقد يكون سببًا غائيّاء كما تقول: فعلثُ هذا ليُرضي 
زيدًا وليُحسن إليّ. 

وأما المنصوب على المفعول له فلا يكون إلا لسبب الفاعل» 
كقوله : ل أبتِكََآءَ مَرْصَصاتٍ ألَّهِ2174 ونحو ذلك» والفرق بينهما مذكور 
في غير هذا الموضع 

وأما الذين أَجْرَوا الآيةَ على مقتضاها مع الإيمان بالسنة» وقالوا: 
المراد أن يُعبد ويُحمد ويُشكر» فمنهم من يقول: قد وّجدَ ذلك من بعضهم . 
ومنهم من يقول : مقصوده أمرهم بذلك» لانفس وجود المأمور به. 

والتحقيق أن اللام هنا لام إرادة المحبة والرضا والأمرء لا لام 
الإرادة العامة الشاملة 00 واللام في قوله : « وَلِدَلِكَ حَلَقَمْدٌ 574 
لوَلْقَدْ دَرأنَا لِجَهََمَ 74" لام الإرادة العامة الشاملة» فتلك الإرادة 


.؟3١ا/ سورة البقرة:‎ )١( 
.١١9 سورة هود:‎ ) 
.١1/4 سورة الأعراف:‎ )0( 


الدينية» وهذه الإرادة الكونية» ويجب الفرق بين اللامين والعلتين 
والغايتين» كما فرق بين الأمرين والإرادتين والحكمين والبعثين 
والإرسالين. وليس كل ما يحبه ويرضاه ويفرح به لخلقه يكون» وإنما 
كل ما شاء يكون. 


وقد رُوينا في كتاب القدر"'' عن ابن عباس: أن الأنبياء موسى 
وعزيرًا والمسيح سألوا عن هذه المسألة» فقالوا: يوت أن رضة 
عظيم ») ٠‏ لو تشاء أن تُطاعَ لأَطِمْتَء ولو تشاء أن لا تُعصّى لما عْصِيْتَ 
وأنت تحت أن تطاعَء وأنت مع ذلك تُعصى؟ فأوحى الله إليهم: «إِنَ 
هذا سرّي» فلا تسألوني عن سرّي» . 


وذلك أنه وإن أحبٌ عبادتهم» فلا يجب في كل ما أحبّه الحيٌ أن 
يفعله» بل قد يكون في حقنا من يترك محبوبه لمعارض راجح., أو يتركه 
اليا المارعل رول لا الخال ا اه 
تبففة لنا ٠‏ كما قال الله تعالى : ## ولوس ألما أَقَسَمَلُوا ولكنَّ الله يَفْعَلُ 
بريد" وقال : « يكبت أله الي -امنوأيألصَول َلتَّايتِ في اليَوة لديا 
وَفِ الأيخرة وَيْضِل الله اميت وَيِفْعَلُ أيه 74441" . 


/٠١( وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ .)7١5 /7( من الإبانة لابن بطة‎ )١( 
فيه أبويحيى القتات‎ :)7٠١ /( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ © 
وهو ضعيف عند الجمهورء وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها.‎ 
ومصعب بن سوار لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 

() سورة البقرة: !760 . 

(7) سورة إبراهيم: 71 . 
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وأيضا فإن الله يُْحتٌ هذه الأعيان والأفعالَ والصفاتٍ بتقدير 
وجودهاء كما يسمع المسموعات ويُبصر المدركات بتقدير وجودهاء 
وأما ما لم يُوجّد منها وقد عَلِم أنه لا يُوجدء فلا يقال: إنه يحب العدمَ 
المحض والنفيَ الصرف, كما لم يتعلق به حمد ولا ذم ولا ثواب ولا 
عقاب. والله خلق الجن والإنس» والغايةٌ المحبوبة منهم التي بها 
يكمّلون ويصلحون وينالون الكرامة ويحبّهم الحقٌّ أن يعبدوه» فإذا لم 
علذوا هده العايه لم يبلخوا ساد تيم» ولا محبوب الحق منهم. ثم إن 
منهم من شاء كون العبادة[منه] فأعانّه. ومنهم من لم يشأ كون ذلك منه 

يُعنْه ) ولكنه من ذَرئه لجهنم . 


السؤال الثاني : أي مقصود له في أن يعبدوه ويحمدوه إذا كان غنيًا 
عن العالمين؟ وهو أحدّ صمدّء ليلذ ولم يولدء ولم يكن له كفوا 
أحد. ثم إما أن يكون يحصل بالعبادة ما لم يكن حاصلاً» فيكون قبله 
ناقصاء أو يكون قبل العبادة وبعدها سواءء فسيَّانِ عبدوه أو لم 
يعبدوه. ويتصل ذلك الكلام في حلول الحوادث به» إذا حصل له 
بالعبادة ما لم يكن حاصلً . 


وهذا السؤال هو الذي منع جمهور متكلمي أهل الإثبات عن 
التعليل ورد الأصول إلى محض المشيئة» فيقولون في الجواب: غناه 
عن العالمين لا يَمنع أن يحبٌّ ويرضى ويفرح» والإيمان به» وعبادته» 
وشكره» والعمل الصالح» وأن يفرح بتوبة التائب''“. لأن هذه الأشياء 


)١(‏ فى الأصل: «الساب». 
1 


إذا وُحِدَتْ فهو الذي خلقها وأوجدهاء فلم يكن في ذلك فقرٌ إلى غيره 
بوجه من الوجوه. 

وأما تجدٌّد هذه العبادات فهو بمنزلة تجدٌّد المسموعات والمرئيات 
فى كونه يسمعها ويراهاء فما كان الجواب عن تلك فهو الجواب عن 
هذه. ١‏ 

كما يقال: إما أن يكون بالسمع والبصر يَحصّلٌ له إدرالكٌ لم يكن» 
أو لم يَحصّل؟ فإذا لم يَحصَلٌ فلا فرق بين وجودها وعدمهاء وإن 
حصل لزم أن يكون قبل ذلك ناقصّاء ولزمَ حلولٌ الحوادث به. 

فزخ احيت عو عد يان ذلك "لسن كمال بالفيدة اليغيد أ أن 
المتجدّد هو أمر عدمي لا أمر ثبوتي» وقنع العقل بذلك الجواب» فهو 
الجواب هنا. 

وإن قيل: الكمال أن يكون بحيثٌ يَسمع ويُبصر كلَّ ما يحدث من 


مسموع ومرثي . 
قيل: والكمال أن يكون يحبّ ويفرح بكل ما يحدث من محبوب 
مرضي ومتروع به 


وإذا قيل: ليس ثبوت هذا الإدراك بمنزلة حلول الحوادث 
بالمخلوق التي تستلزم حدونّه وإمكاه . 
قيل: وليس٠'‏ ثبوت هذه الأحوال المتعلقة بالإدراك ‏ من المحبة 


)١(‏ في الأصل: «وليست». 
نذا 


والرضا والفرح والغضب - بمنزلة حلول الحوادث بالمخلوق» التي 
تستلزم حدوثه وإمكانه. 

وإن قيل: إن علمه وسمعه وبصره وإرادته تتعلق بالأنواع الكلية 
الحافظة لما يتجدّد من الأشخاص التي تندرج فيها . 

قيل: وكذلك محبته ورضاه وفرحه تتعلق بالأنواع الكلية الحافظة 
لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها . 

فما كان جوابًا عن أحد البابين» وهو ما أَنْبتَ من الصفات كالسمع 
والبصر والإرادة» فهو الجواب عن الباب الآخر» وهوالمحبة والرضى 
والفرح ونحو ذلك. وإنما يُتخيّلُ الفرقٌ لكثرة النظر والاعتبار في أفعال 
الربوبية» وتعلّقها بالصفات التى بها صدرت الأفعالٌ ودلّت الأفعالٌ 
عليهاء فإن أكثر نظر الكلاميين والبكّائين فى هذا . 

وأما النظر فى الغايات المطلوبة فى العباد» وهو مقتضى الإلهية 
الرسل الذين دعوا إلى عبادة الله جاؤوا به» وإنما يحققه أهل العلم 

فإن قيل : هذا يقتضي وصفه باللذة» ومّن وصفّه بها وصمّه بالألم» 
وذلك يقتضى حدوثه أو إمكانه . 

قيل: العبارات المجملة لا تُطَلِقّها إذا لم يجيء بها الشرعٌ إلا 
ار فالشرع جاء بالحب والرضا والفرح والضحك والبشبشة ونحو 
5 عِِ 8 ع 2ه مزرء 00 
ذلك» وجاء أنه يُودى ويصبر على الأذى» فقال: 8 إِنَّ انين يوذو أله 


5 


وَرَسُولُمُ 2004. وقال النبي كلِ: «ما أحدٌ أصبرَ على أَذَى يسمعٌه من 
الله"'". وقال الله تعالى: «يُؤذيني ابن آدمَ يَسْبّ الدهرَ وأنا الدهرٌء 
بيدي الأمرٌ أقلْبُ الليلَ والنهار»”"» وقال النبي كل للباصق في القبلة : 
وزنلك: قن ]دوك لاورس نموا لوروقال قر كه بن الشركة فالة 
قد اذى الله ووستز 01 َ 


قيذة العونانف» حم نطق ديه العاف نون البطلة © :وزاثفق. ضيهنا سلف 
الأمة وعامة أهل العلم والإيمان من أهل المعرفة واليقين» ودلَّ العقل 
القياسي والعقل الإيماني على صحتهاء فلا خروج عن هذه الأدلة 
والسنة والجماعة وزمرة الأولياء والأنبياء. 


وأما إطلاق لفظ «اللذة» فقد أطلقه قومٌ من أتباع الأوائل ومن هذه 
الأمة المتفلسفة وغيرهم» كما أطلقوا لفظ «العشق»» وهو بالمعنى 
الذي فسروه به ليس بباطل» لكن اتباع الآلفاظ الشرعية في هذا الباب 
من الأدب المشروع لناء إما إيجابًا وإما استحبابًاء فإذا تركنا إطلاق هذا 
اللفظ مع صحة المعنى» فلعدم جواز الخروج عن الألفاظ الشرعية في 
' هذا الباب» أو لاستحباب ترك الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا 
البات. 


)1١(‏ سورة الأحزاب: لاه. 

(؟) سبق تخريجه قريبًا. 

6 سبق تخريجه قريبًا. 

(5:) أخرجه أحمد (5/ 205) وأبو داود )58١(‏ من حديث أبي سهلة. 
(5) أخرجه البخاري )١55٠١١(‏ ومسلم )١180١(‏ من حديث جابر. 
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وأما إذا كان اللفظ فيه إجمالء فإطلاقه بلا تفسير ممنوع منه. لما 
فيه من إضلال المستمع» وتنفير القلوب الصحيحة؛ ولعدم دلالته على 
المعنى المقصود إلا بعد مقدمات غير مذكورة» لكن هؤلاء 00 
ذلك متعلقًا بنفسه فقطء فيقولون: هن غاشى ومكة لنقسة: 
ويبتهج بهاء [و] ا ل د 
بعباده الصالحين» فيحبهم ويرضى عنهم ويفرح بتوبتهم» وإلى هذا 
دعت الرسل» وفيه نزلت الكتب. 


والقرآن والإيمان يفرّقان بين من يحبه ويبغضه.ء ويرضاه 
ويسخطه.» ويه ذهو فحفتة: وبذلك حصل الفرق بين أولياء الله وأعدائه . 
وأولئك المتفلسفة لا يصعدون إلى هذاء فإنهم صابئة» وغالبهم عبَّادُ 
لغير ذلك من العلويات والسفليات إلا من هداه الله فآمن بالله واليوم 
الاخرء قال الله تعالى: # إِنَّ الَذينَ َامَنُوَاْ والذت هَادُوا والتصرى 
َألصَيدِيتَ مَنْ ءامن اله واليَوْم الآ وَعَوِلَ صَدلِحَا قلَهُمْ أ أَجْرَهُمْ عِندَ رَبَهِمْ 
7 سه سك د م 22د إل سر اهس 
وَلَاحَوَفُ عَيَوَِ وَلَاهْمْ يروت < ا 

وأما كون ذلك مستلزمًا للحدث أو الإمكان فلا دليلَ عليه البتة 
بل عامة الصفات الثابتة قد يقال فيها مثل ذلك. ومن أثبت شيئًا من 
الصفات مثل إرادة قائمة» يُورَدُ عليه مثلّ ذلك» بل نفس إثبات كونه 
خالقًا وآمرًا بالدين» يُورَدْ عليه مثلّ ذلك» وهو إيراد فاسد» لأن مبناه 
على قياس الله على ابن آدم» الذي كان معدومًا ثم وُجِدَء ولا وجود له 
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من نفسهء وإنما وجوده بخالقه» والله ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» فلا يجوز ضرب المثلٍ له من مخلوقاته . 

وإذا تبيّن أن الإرادة نوعان: منها ما هو بمقتضى الربوبية»ء وهي 
الإرادة الكونية» ومنها ما هو بمقتضى الإلهية» وهى الإرادة اليية: 
فالأرلى إرادة فاغليةة والقائنة إرادة غاقيقة. الأول من اسيقه الأولة 
'والثانية من اسمه الآخرء. الأولى يكون الرب بها مريدًا والعبد مراذا 
إرادة تكوين وربوبية» ولذلك قد يكون مريدّاء والثانية يكون الربُ بها 
مريدًا إرادة حتٌ ورضى وإلهيةٍ» والعبد أيضًا مريدًا إرادة عبادة وديانةٍ 
وإنابة وإرادة وقصدٍء وقد يكون بها مرادًا إرادة ربوبية إذا حصل ذلك . 


تمت هذه القاعدة بحمد الله وعونه. والحمد لله وحده. 


04 


(وهذا فصل من كلام الشيخ تقي الدين رضي الله عنه من غير 
الكلام الأول). 

ذكر الله المنافقين في القرآن فوصفهم بصفاتٍ كقول الله تعالى : 

4 مي ال مرجم صمسم ا عه - أ 00 د وى سه ص 

9 أوْلَيِكَ ألَذِينَ اشتروا الصَلَََ بلهُدَئ هَمَا ريحت متهم وما كانوأ 
مَمُتّيبت 9 مَكَلْهُحْ كَمَثَلٍ ألَذِى أسْمَوهَدَ تار فلمًآ أضَاءَت مَا حولم ذهب الله 

ترم .ىس 50 > حدس وم م0 .عر دري بك سم لحك 2 
برهم وَرَكهُمْ في ظلْمدتر لا مبْصِروتَ © عم 3ك غدئ فَهُمْ لا يَحِمُونَ © أو 
كَصِيسب من السَمَكِ ف ظُلمت ورعَدُ ورف يجَعلُونَ أُصَدِعهم ف َادَإنهم من ألصَوعِقٍ 
حَدَرَ ألْمَوب وََنّهُ حيط بألْكيفِين 9 ياد لَك يحخلث أَبصَدرَه لمآ أضَآء لهم 
مَسَّوأ ف وَإِدَآ ألم عليوَ فَامُوأوََوْ مَل اله ذهب ِسَمعوم وَأَبْصَدرِهمٌ إك الله 
1 غم ج 00 
عل كل شىء فدبر 2 . 

وهذا كما قال من قال من السلف المفسرين» كقتادة وغيره : عرفوا 
ثم أنكرواء وأبصروا ثم عَمُواء واهتدوا ثم ضلواء ونحو ذلك. فإنه 
أخبر أنهم اشتروا الضلالة بالهدى» وهذه حال من أخذ الضلالة التي لم 
تكن عنده» وأخرج الهدى الذي كان عنده» وإن كان قد يُقال: إن مثل 
هذا قد يُقال للقادر على الأمرين» إذا ترك هذا وأخذ هذاء لكن سياق 
الكلام يدل على الأول» فإنه قال: مَكَلُهُمْ كَمَمَلٍ ألَذِى أسْمَوهَد نارا4 أي 
طلب إيقادها وأوقدهاء ‏ فَلَمَآ آَصَآءَتٌ مَا حولم ذَهَبَ أللّهُ برهم *. إلى 


و 


آخر الآية» فمثلهم بالذي جعل لنفسه نارًا يُنتفع بضوئهاء فلما أضاءت 


.5١-1١5 سورة البقرة:‎ )١( 


7“ 


ذهب النور» وبقي في ظلمة لا يبصر. وأخبر أنهم «« مم بكم عكى فَهَم لا 
يتحِعُوتَ 49 إلى الحال التي كانوا عليها من الهدى والنور. 


وأما المثل الثاني وهو حال المطر الذي فيه ظلماثٌ ورعد يُسمّع 
وَبَرْفٌ يرى » وأنهم يخافون من صوت الصواعق ومن لمعان البرق» 
فيمتنعون» فتحصل الآفة في سمعهم وبصرهم» وأنهم مع ذلك إذا 
أَضَآءَ لهم مَسَوَأْ فِدِ وَإِدَآ ألم كب قَامُوأ4. فهذه حال من يكون إدراكه 
الذي هو سمعه وبصره؛ وعمله الذي هو حركته. فيه خللٌ واضطراب 
وآفة ونقص وفساد, ولكن لم يعدم ذلك بالكلية . 


وهذه تشبه حال من فيه إيمان ونفاق» وفي قلبه مرض» والأولى 
حال من ارتدٌ عن الهدى بالكلية . 


وقد قال أيضًا في سورة المنافقين”' ': #إدًا جك الْمَتَفِفُونَ مَالُوأ 
نَتَبَدُ إِنَكَ رول اله وله َعَم إِنَكَ لرسَولْم وأللّهُ 1 لْمسفْقِنَ 
61 لا 02 ده سم 7 

2 تدا نهم جِنَه فَصِدُوأ عن سَبِيلٍ الله ِنَع سَآه سَلهَ ما كوأ 
تملك © مَك بأ 4 ماف كت هلع عل توي قو أ ا تَفَهُونَ )4 
فأخبر أنهم آمنوا ثم كفروا كما ذكر نحو ذلك في سورة البقرة» وهذا 
يقتضي شيئين» أحدهما: أنه قد كان منهم ما هو إيمان» وأنهم رجعوا 
عنه» ومعلوم أنهم ليسوا كالمرتدين الظاهري الردة» فإن ذلك قسم آخر 
ذكره الله في القرآن في غير موضع» وله حكم آخر في الكتاب والسنة» 
بل هذه حال المنافقين المتناقضين» الذين يقولون قول المؤمنين» 


.”-1١ الآيات‎ )١( 
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ويقولون ما ينقض قول المؤمنين» ولو كانوا صادقين محقّقين القولٌ 
الأول لم يأتوا بما يناقضه. 


وليسوا أيضًا تاركين لكل ما يتركه المؤمنون ويفعلونه» بل 
يوافقونهم على شيء. ويوافقون شياطينهم على شيء. وهم وإن كانوا 
فى الطاهريوع المؤكين» ففي الباطن مع شياطينهم . وهذا هو النفاق» 
وقد فسّر بذلك إيمانهم وكفرهم» أي آمنوا ظاهرًا ثم كفروا باطنًا . 


فالقرآن يدل على أنهم أولاً حصلّ لهم هدى, ثم رجعوا عنه» مع 
كونهم أظهروا خلاف ما يُبطنون» وهذه حال طوائف من العباد» يُقرُون 
بالحق من بعض الوجوه.ء ولم يقروا به إقرارًا تامّاء فهم كاذبون في 
دعواهم الإيمان به ثم إنهم يتناقضون فيأتون بما ينافي الإيمان» وقد 
قال تعالى : : « قات اراب ءامنا فل لَه مولن مولا لما وََمَايَدَخْلٍ 
امن فى 5 ويم ون ليمأ لله وسو ليت ين كيك كيئا 270 فهذا 
يبين أنهم دخلوا في الإسلام الذي إذا عملوا فيه عملاً صالحًا لم 
يُنقّصوهء ومع ذلك لم يدخل حقيقة الإيمان إلى قلوبهم» فكثير من 
الناس يُقَرٌ بالحق ابتداء؛ بذاك يكن في تل رد دالهالاعديت وذ أو بقل 
له» بل لا يكون في قلبه حقيقة التصديق والمحبة» وإن كان فيه بعض 
ذلك» مه إقراوه اسان وظاهره» 

وسقي لشي د ناور سين , أن لا يحقّق بقلبه ما 
أظهره» فإن الأول قام بقلبه كف وجودي» وهذا لم يقم بقلبه كفر 


0غ( سورة الحجرات: .:١‏ 
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وجودي» لكن لم يقم بقلبه حقيقة حقيقة الإيمان» وإن كان قد دخل فيهم 
منادي الإيمان» إذ تكلموا به وكات له أثر في قلوبهم» فهذا ‏ والله 
أعلم عا الع أ ور ار لعا 1 : # ومن 
ألنَّاسِ صَن يَمُولُ ءَامَنا لله وَيالْيوْ و الي وَمَاهُم بِمُؤْه مين ١١49‏ فأخبر أنهم 
في الحقيقة لم يؤمنواء وأن في قلوبهم مرضًاء والمرض يكون ريبا 
وشكًا . وأخبر أنه إذا قيل لهم : # عَامِبُوا كم دَامَنَ لاس قَالُوأ أَنْوْمِنُ كمآ 
ءام الشّمَهَةُ2"”4: وأخبر أنهم يوافقون في الظاهر المؤمنين» وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم» إنما نحن مستهزؤون» ثم أخبر 
ا دج سد د فهذا ‏ والله أعلم - 
يقتضي أنهم في أول الأمر حصل لهم أمر ناقص» لا يستوجبون به 
حقيقة الإيمان» كما ذكر عن الأعراب» ا ع لنت 
الك قري نماكم فرجعوا عن ذلك الهدى ونافقوا المؤمنين 
والنفاق ينقسم إلى أكبر وأصغرء ومن تلبّر حال كثير من أئمة 
الضلال ‏ من المتفلسفة والقرامظة والباطنية» ومن فيه شُحَبٌ من ذلك 
من الجهمية والرافضة ونحوهم - وجدّهم على ذاك الحالء فإنهم 
يتناقضونء. فيقرون بالحق وينكرونهء ويعرفونه ثم ينكرونهء ولهذا 
يجمعون في كلامهم بين ما هو من قول المؤمنين» وبين ما هو من قول 
الكفار الجاحدين: كالذي يكون مسلمّاء ثم يتفلسف:ويثافق شينًا بعد 
شيء» كالقرامطة الذين كان أولاً فيهم إسلام» وإن كانوا مبتدعة من 


.8 سورة البقرة:‎ )١( 
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الشيعة مثلآء ثم إن النفاق قوي فيهم. حتى جحدوا ما كانوا أقروا به 
أولةٌ وصاروا يقولون: لا نقول حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل». 
ولا سميع ولا صم ولا بصير ولا أعمى » ولا يتكلم ولا ساكت» 
ونحو ذلك» فيمتنعون أن يصفوا الله تعالى بالصفات الثبوتية أو 
السلبية. فهذا في الحقيقة ترك الإيمان الواجب» وإن كانوا قد تركوا 
أيضا الكفر الوّجوديء فإن عدم الإيمان كفر»ء وبذلك يزول الهدى 
والنور الذي حصل لهمء. وكذلك إذا قالوا: هو موجودء لكرخ لبن 
بعالم ولا قادر ولا حى .2 وكذلك إذا قالوا: له داخل العالم ولا 


بار ةا 


ولا ريب أن في هؤلاء طوائفَ فيهم إقرار وإنكار» وعلم وجهل. 

فهؤلاء لهم المثل الثاني . [والله] سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل 

ثم إنه سبحانه ذكر هذين المثلين للمنافقين» أحدهما: المستوقد 
للنار. والثاني: الصيّبء, هذا بالنار» وهذا بالماء» وهذا التمثيل نظير 
التمثيل بهما في سورة الرعد» بقوله تعالى : #8 أَنَرَلّ ين آلسَّمَآ مَآهُ هَسَالَتَ 
0 ِقَدرِهَا فأحَتَمَلٌ اليل زيدا رابيا وَمِنَا قدو عليه فى ألا قا حِليَةٍ أو مسج 
زد عم 174 فاته ذكن أرضنا تنا يعمله الماء والثارة :وأ النآن فيها 
0 ونور وإشراق مع الحرارة» والماء هو مادة الحياة مع الرطوبية 
والحياة» والنور جماع الهدى. كما قال تعالى: ##8أوَ مَن كَانَ مما 
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ليك وَل م ورا تشقن عفد 5 لدّاين كمَن مَتَههُ فى كل 52 ليس 
ارج و2704 وقال: : (وَمَاستك لخم وبصِيدُ 2) َل لذت ول 


واس لاس ٠‏ واب 


لبر( و الظل ولا لوز )وما سعى الْخَيْاوا لابو 2 . 


والماء وإن كان مادة الحياة» فالنار أيضًا كذلك» ولهذا فيها من 
الحركة والشوق والإرادة ما يستلزم الحياة» لكن الماء فيه برودة 
ورطوبة يحصل به الإحساس الذي لا بدَّ فيه من لين» والنار فيها 
الحرارة التي توجب العمل» والإرادة الى لا بذ فبها من حر كله فهذا 
غادة الاكحساس موتعلا مادة الحركة الأرادنة» بوالتحياة سكلزمة الهذا 
ولهذاء فإن الحي المطلق لا يكون. . .”"» ولهذا يجمع الله بين حقيقة 
هاتين النعمتين والآيتين اللتين بهما يكمل الموجود فيما ينزله على 
رسلهء وما خاطبت به الرسل لقومهاء بل أول ما يعرف به آياته أسباب 
الحياة والهداية» فأول ما أنزل الله على نبيه محمد وَل : « أفْرَأ يأسير رَيْكَ 
ع حَكقَّ © حَلنَ الح ين علق () اترأ وب الأ لدّى عل لق )عل 
آلإِننَ ماي 2*”4 فذكر الخلق والهداية عمومًا وخصوصاء وذكر 
خلق الإنسان من علق» إذ هو في هذا الطور يصير حيّاء كما قال النبي 
علد : «يجم يُجمّع خَلْقُ أحدكم في بطن أمه أربعين يومّاء تويكو علقة كل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع 


.١757 سورة الأنعام:‎ )١( 
.73753-48 فق سورة فاطر:‎ 
هنا بياض في الأصل بقدر كلمة.‎ )( 
.60-١ سورة العلق:‎ ):8( 
7/5 


كلمات» فيقال: اكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد» ثم 
ينفخ فيه الروح)7") 

فهو بعد المضغة ينفخ فيه الروح» فلو قيل: خلقه من مضغة». 
لكان يُظَنُ أن الروح خلقت من مضغةء بخلاف ما إذا قيل: خُلِقَ من 
علق» فإنه يعلم أن المخلوق منها هو المضغة» التي يُنفخ فيها الروح . 

وأيضًا فالعلق واسطة بين النطفة وبين المضغة. وأيضًا فمن يصير 
علقة ا ل اميه ويداه ورجلاه» كما قال الله إتعالى في الآية 
الأخرى : «مرّص مُسَعَؤ ُلَقوَ عر خُلسَوْ بين لم 24, قال من 
فسّر ذلك من السلف : المخلقة ماتمّ خلقهاء 0 
الرحم. ليبين الله لعباده مبدأ خلقهم» وأنهم خلقوا من هذه المضغة. 
ولهذا تكلم الفقهاء فيما ثُلقيه المرأة» مما يثبت به حكم النفاس» 
وتخصي ابن العده والاستبراء» وتصير به المرأة أم ولدء فإنه إذا كان 
مضغة مخلّقة فلا ريب فيه» وأمائز ذا كان فح غير مخلتة أو علقة قنية 
نزاع» فلما قال: خلق من علق دل بذلك على أن تخليق البدن بتصوير 
الأعضاء كان من نفس العلقة» وهذا أخصّ من خلقه من نطفة» فإن 
ذلك تقدير جملته وتصويرها قبل التفصيل . 

وأيضًا فالعَلق أول الاستحالات التى يُخْلّق منهاء فإنه قبل ذلك 
كان نطفة» والنطفة لا تتعين أن تكون مبدأ الإنسان بلا ريب. ولهذا 
يتنازع الفقهاء أنها لو ألقت نطفة» لم يثبت به شيء من أحكام الولد» لا 


)01( أخرجه البخاري الوالبورة ومسلم )١55(‏ من حديث أبن مسعود. 
(0) سورة الحج: 60 
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نفاس» ولا عدة» ولا استبراء» ولا استيلاد» ولا غير ذلك» بخلاف 
العلقة» والعلقة تنازعوا فيهاء لأنه يجوز أن تكون مبدأ آدمى» ويجوز 
ان للا تكونة. .وليذا "قال فخ قال معيم .برجم لي :ذلك إلى شهادة 
القوابل وغيرهن . 

وأيضًا فالعلق دمء والدم فيه الحرارة والرطوبة» وهما سبب 
الحياة» ولهذا كان الدم مادة حياة الإنسان» وفيه الأرواح البدنية التي 
تكون فيها القوى. وقد دلَّ هذا الكلام على أن الإنسان الذي هو جوهر 
جسم قائمٌ بنفسه وأنه صورة مصورة» مخلوقٌ من هذه المادة التي هي 
جسم أيضاء وهي العلق. فبان بهذا أن الحادث بعد أن لم يكن جوهر 
قائم بنفسهء ليس كما يطلقه بعض المتكلمين والمتفلسفة أن الحادث 
إنما هو صفات في الجواهرء فإن الفرق بين الصور والأجسام» وبين 
الصفات والأعراض» فرق ظاهر كما قد بيناه في غير هذا الموضع . 

والفلاسفة يفرقون أيضًا بين الأمرين» ويقولون: الحالٌ في المحل 
إن كان المحل مستغنيًا عنه فهو الموضوع» وهو الجوهرء والحاكٌ فيه 
هو العرضن» وإن كان المحل محتاجا إليه» فهو الهيولى» والحال فيه 
هو الصورة» ومجموعهما هو الجسم» ويقولون: إن الهيولى جوهرء 
والصورة جوهرء والجسم جوهرء والموضوع جوهرء بخلاف الحال 
في الموضوع فإنه عرضص١ ١‏ 

والجواهر عندهم ا المادة»ء والصورة» والجسمء 


)١(‏ فى الأصل: «أربعة». 
م 


فأما ما يقوله مر ومن وجود موجود قائم بنفسه ليس 
يجسم » فهذا لا حقيقة له» كما قد بَيّن فى موضعه . 


والمتضؤود هنا أذ اشسهانه كر خلق الاشان من علق 4 وز 
الإنسان حيّ» فذكر خلق الحياة» ثم ذكر التعليم مطلقاء والتعليم 
بالقلم» وهو الهداية التي هي النورء فذكر خلق الحي وهدايته» مبينًا 
ل د وكذلك قال: مس سبح أَسْم رَيّكَ 
201 أَلَيِى حَلقَ فر 1 وَألَيِى َدَرٌ فد 306 فذكر هذين 
م 00 


0 وكذلك قال موسى لفرعون : # ريا أَلَِىَ أعَطك كل سَىْءِ حَلقَمُ له 
44 ان 
كا ١‏ 


وفي إثبات الربوبية بهذه الطريقة فوائد عظيمة يطول ذكرها هنا. 

منها: أن ذلك تعريف للإنسان بحال نفسه ونوعه وجنسه». وذلك 
أقرب الأمور إليه» فهى دلالة له لازمة له ذاتية . 

ومنها: أن ذلك يبين فقره وحاجته. وأنه مربوب مقهور مدبّر . ٌ 


ومنها "أن ذلك كيت يثبت القدرء وأنه خالق الحيوان وأفعالهم» وذلك 
دل بطريق النبيه على خالق غير الحيوان. فإن كثيدًا بو ادا عرنيت 


)1 سو لعل لاب 
زفق سورة طه: 06 


23و,2, 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن ما يستدل به على أن الله خالق 
غير العبد» يُستدل به على ذلك في العبد» وإن أشبهه ذلك» حتى إن 
مناظري القدرية لم يتفطن جمهور متكلميهم على ذلك. وذكرنا أن 
الخوض في القدن أصل كل شبهة في العالم» قبن حاف أنه خلق 
وعلّمء وخلق فسوكى. وقدّر فهدى. فإنه إذا كان هو المعلم الهادي إلى 
خلقه. فمعلوم أن مبدأ الحركات الإرادية هو جنس العلم» والتعليم 
ينطبق على تعليم الناطق والبهسم؛ ؛ كما قال تعالى: «وَمَا عَلَدَثُم يَنَ 
الواح مَكَلَيِينَ 4 ل بن مما عا 2082 و7 , وذكر الكلب المعلّم» والفرق 
و 0 : 


ولهذا قال سبحانه: #قَدَّرَ قَهَدَ © 74 فجعل التقدير قبل 
الهداية» كما جعل الخلق قبل السيوية» والتقدير يتضمن علمه بما 
قدره» وقد يتضمن تكلمه به وكتابته له» فدلَ ذلك على ثبوت القدرء 
وعلى أن أصل القدر هو علمه أيضاء فدلٌ ذلك على أنه بكل شيء 
لع ولهذا قال في السورة الأخرى : © الْرّى عَلَر بألقَةِ َل النَنَمَالرَ 
َم 9 4”". والكتابة بالقلم تتضمن القول» والقول يتضمن العلم» 
وهذه الثلاثة هي مراتب التقدير العلمي» وذلك مذكور بعد خلق 
العين» فذكر إحداثه لذاته وصفاته واتعالة فانظر كيف كانت الرسالة 
تتضمن الدلالة بهذين الأصلين: الخلق المستلزم للحياة» والهدى 


6 سورة المائدة:‎ )١( 
5 سوزة الأعال‎ 9 
.6 »5 سورة العلق:‎ )0( 
م‎ 


والنور الذي هو كمال الحياة. 

وكذلك قال الخليل عليه السلام لما قال: ارق أَلَزِى يحي 
وَيِمِيثُ 27#» ذكر الأصل الأولء ثم ذكر أن الله يأتيى بالشمس من 
المشرق» وفي الشمس الضياء را د تفبكن: التاس >«قذكر الحياة 
واليوو 

فهذه المعانى فى التمثيل بالماء والنار» وأيفا فالماء رطب» 
والنار حارة» والحياة إنما تحصل بالحرارة والرطوبة» ولما ذكر الله في 


سورة الواقعة خلقه للنسل والحرث للخلق والرزق بقوله: #أفرَءَيُم ما يَأ 
حر لتر طاترتة 1 لخد لاخر 41 وقوله: ١‏ 


43 أنسم تزرعوتة ,ام ححنٌ أل ع م ريجد عر 


حرنوت © أسر تررعوئة لرَّرعُوتَ +4”"©. فذكر النسل والحرث» 
وذللك وضيع حلق الأنسان و شتلك :طعا مز كما قال : # لطر الوضن إل 
طعامدد 25 2174 الآية لص و مه والنسل من 


الماء والنارء فقال: # أَهَءَيسْم أَلْمَآء ألَِى مَتْرْيوْنَ 004 ءيسم 7 
أل توَرُونَ 230427 , 


وأنضًا فالتمثيل بالنار يقتضى الحركة. وحرارة الطلب والإرادة» 


(1) سورة البقرة: 5048؟. 
() سورة الواقعة: 2.08 64. 
90 اسنووة الوافوةة ا 
(:) سورة عبس: 55. 
(6):: -سويرة الواقعة ب 
(5) سورة الواقعة: ١ل9.‏ 


م١‎ 


والشوق والمحبة» والنور والهدى مع ذلك» فتبين أن العلم لا يحصل 
إلا بعمل» والعمل مقارن للعلم» كما قد بينا ذلك في غير هذا 
الموضعء» وبيئًا تلازم العلم والعمل» وذلك أنها مثل الحياة. 

وأيضًا ففي النار إنارة وحرارة وأشواق» ففي التمثيل بذلك إشارة 
إلى أن النور والهدى في القلب». لا يحصل إلا بنوع من الحرارة التي 
يوجب للقلب أعظم من حرارة النار البسيطة» هكذا يقوله الطبيعيون» 
وكذلك يجربه العاشقون» كما قال بعضهم: إن لم تكن نار المحبين 
أعظم من نار جهنم » وإلا كان كذا وكذا. 

فإذا كان النور مع الحرارة المقارنة للحركة والمحبة والإرادة» دل 
ذلك على أن الهندى. ينال بدذلك كمااقال ساك + 2 ورين نهدو هنا 
هيت سْبْلنا4”''. قال معاذ بن جبل : والبحث في العلم جهاد . 
وقال تعالى: : « أنه يجْتَىَ ح إِليه من يكو جدقة إلجذ من يك 76 
ل بالإنابة» وقال: 000 وات رصواكم 
يفن اقلت "ترز وال الي د ولو 1 ا له بو لَكَانَ حَيرا 


اج 000 و ا 


قتي 3 9 نيهم من نا جرا عظيمًا وَلْهَدَيْتَهُمَ صرطا 1 


0-1 


.19 سورة العتكبوت:‎ )١( 

(0) سورة الشورى: .١7‏ 

(*) سورة المائدة:1١.‏ 

(4) سورة النساء::515 2582 في الأصل بياض بعد «لاتيناهم». 


للها 


وأما الماء لغيه رطوية وبرودة؟ وفيه إرواء وإغراق» وهذا يدفع 
ضرره الحرارة التي في النار» كما أن العطشان يجد حرارة العطش» 
فإذا شرب الماء روي» فكذلك طالب الهدى يكون عنده شوق وطلب 
وحرارة حين يكون طالبّاء فإذا أتاه الهدى. وأحيا قلبه بحياة العلم 
والإيمان» رَويَ بذلك. ووجد له اللذة» وأما إذا كان عنده الحرارة 
النارية التي توجب له الحياة المشوقة قة له ولم يشرب» فإنه يكون عذانبًا 
له.ء كالذي يصلى النار الكبرى» ثم لا يموت فيها ولا يحيى» فإن حياته 
لم تحصل مقصودها من الهدى واللذة» وما لم يحصل مقصوده يصح 
نفيه» فإن الشيء إنما هو مطلوب لأجل مقصودهء كما يقال عما لا 
ينفع : : ليس بشيء. وهذا باب مبسوط في موضعه» كقوله: اللدتع 
إلا بولي)77٠«ولا‏ بيم قيمالا يملك؛0©, ونحو ذلك. 


وهو لم يمت أيضاء لأنه فيه حياة» وهذا باب واسعء قال الإمام 
أحمد في أول خطبته”" : الحيدنة الذى خيل الى كل واد فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم» يُحيون بكتاب الله الموتى» ويُبصّرون 
بنور الله أهلّ العمى» “كم بن نل ارين ندا اع : وكم من ضالٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؛4/ 95" 1١8 .41١‏ ) وأبو داود (50806) والترمذي 
)١١١١(‏ وابن ماجه )818١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه 
الترمذي وغيره. 

(؟) أخرجه أحمد (”/ .4٠7‏ 575) وأبو داود(*5900) والترمذي (715؟١2‏ 
17 17708) والنسائي (1/ 584) وابن ماجة(1417١7)‏ من حديث حكيم 
بن حزام. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

زفرفق في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 

ذه 


تائه قد هَدَوه) . 


وقد قال الله تعالى : «يَكَدَإِكَ أوجْنَا بك بوِحَايِنْ ماما كت تَدّرِى مَا 
لكب ولا الإيسخ لين مله وا تجدى يد. من كمون باون 274. فسمّاء 
روحًا ونوراء ليبين أن به الحياة والهدى» والهدى يتضمن اهتداء الحي 
إلى ما ينفعه هوء الذي يوجب لذته وفرحه وسروره» وذلك كما قال الله 
تعالى : « لَك عند رَيْهمْ فود 3 وَحِدن يسَآءَاتَدهُمْ هون مَضْلِو 74" , 
ولهذا قالت الملائكة: حيّاك الله وباك" »؛ أي أضحكك؛ والضحك 


إنما يكون عند السرور. 


نلق سورة الشورى: 6١‏ . 
(09.شوزة آل عمران + :11153 
(9) أخرجه الطبري في تفسيره (76/4) في أثر لسالم بن أبي الجعد. 
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الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن مهدا عبده ورسوله» ضان آله علية 


وسلّم؛ وعلى آله وأصحابه أجمعين.. 


قال الشيخ الإمام العالم الزاهد القدوة المحقق أبو العباس أحمد 
ابن الشيخ الإمام العالم الورع عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العالم 
الورع الفاضل أبي البركات ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه : 

قال الله تعالى « كك نيمليف 1 دكا محل أو الع 
ما يصِفُونَ 2749 قد كتبنا فيما تقدم قواعد تتعلق بذلك في توحيد 
الربوبية» وفي توحيد الإلهية» وفي أنه كما يمتنع أن يكون للخلق 
ربّان» يمتنع أن يكون له إلهان» وكلم مي العلل والأسباب الفاعلية 
والغائية» وما يتعلق بقوله 0 إِيّاكَ تعد وَإِيّاك فسعت 2:40 
وفى أن جميع الحركات ناشئة شئة عن المحبة التى هى حقيقة العبادة» 
وبسطنا الكلام في هذه المواضع بسطا شريقًا نافعًا كاشفًاء ولله الحمد. 

فنقول: إنه يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة للاخر وسبب له 
لما فيه من الدور القَبْلِيَ؛ ولا يمتنع شيئان كل منهما مع الآخر بشرطٍ 
فيه» وهو الدور المَعِيّ. 


وقد بِيئًا هذا فى جواب مسائل الدّورء وذلك أن العلة والسبب 


.77 سورة الأنبياء:‎ )١( 


/ام/ 


والفاعل يجب أن تتقدم المعلول والمسبب والمفعول» فإذا كان هذا 
علة ذاك» وجب أن يكون هذا قبله. وإذا كان ذاك علة هذا وجب أن 
يكون ذاك قبله» فيجب أن يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل هذاء وهو 
ممتنع» إذ هذا إذا كان قبل ذاك» وذاك قبله» كان ذاك قبل قبل نفسهء 
وهو لو كان قبل نفسه كان ممتنعاء لالتزامه اجتماع النقيضين» إذ هو 
قبل نفسه معدومء فإذا كان قبلها كان معدومًا موجوداء فيلزم هنا 
اجتماعهما مرتين . 


وكذلك إذا قيل: يلزم أن يكون ذاك قبل هذاء وهذا قبله» يلزم 
مثل ذلك» فيلزم أن يكون ذاك قبل قبلٍ نفسهء وهذان الاجتماعان هما 
ذانك بأعيانهماء وإنما فيه التقديم والتأخيرء ومضمونه أن يكون الشيء 
موجودًا قبل أن يكون موجودًا بدرجتين» فإن كون الشيء فاعلاً لنفسه 
ممتنع » فكيف يكون فاعلاً لفاعل نفسه» وكذا كونه علة نفسه يعني أن 
نفسه وُجِدّت فأوجدث نفسّهء وهذا الممتنع لازم في العلتين جميعاء 
فيلزم اجتماع النقيضين أربع مرات . 


وكذلك يمتنع في العلة الغائية» التي يقال لها الحكمة والعاقبة» 
سواءً كانت العلة جوهرًا أو عرضًا. وذلك أن الغائية يجب تأخرها عن 
المعلول في الوجودء كما يجب تقدم العلة الفاعلة التي هي السبب» 
فإذا كان هذا علة ذاك لزم تأخر هذا عن ذاك» وبالعكس» يلزم تأخر ذاك 
عن هذاء فيكون هذا متأخرًا عن نفسه بدرجتين» فيلزم هنا مثل ما لزم 
هناك» وهو اجتماع النقيضين أربع مرات» فإن امتناع تأخر هذا عن 
نفسه بدرجة أو درجتين» وهكذا ذاك. 
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وكذا إذا قدر أن الغاية عرض من الأعراض» كاللذة مثلاً والتنعّم 
والانتفاع وغير ذلك» فإنه يجب تأخر هذا عن ذاك» وذاك عن هذاء 
فيلزم ما تقدم من التناقض أربع مرات . 

وأيضًا فالعلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية» لأنها متقدمة في 
العلم والقصدء فيجب أن يكون هذا متقدمًا على ذاك علمًا وقصداء 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» وأن يكون ذاك متقدمًا على هذاء 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» فيلزم تقدم هذا على ذاك» أو تقدم 
ذاك على هذاء وبالعكس. فيلزم تقدم كل منهما على نفسه بمرتبتين» 
فكما لا يفعل هذا لذاك» وبالعكس» لا يكون هذا هو المقصود من فعل 
ذاك وبالعكس . 


وهذا يبين فى الفاعل الواحد الذي هو القاصدء قُدّر كل منهما 
عاك مقدو لك .العا سرس دوهن مدر كل عنيها درا وقابة 
والفاعل غيرهماء ويجوز أن يكون اثنان مفعولان لفاعل واحد معاء 
ويكون وجود أحدهما مشروطا بالآخرء بحيث لا يوجد كل منهما إلا 
مع الآخرء كالمتضايفات» مثل: الأبوة والبنوة وغيرهماء فهما 
مقترنان متلازمان لفاعل ثالث» فكذلك يجوز أن تكون غاية واحدة 
مقضودةً من مفعولين» ويكون وجود أحدهها مخروطا بوجود الآخزء 
لا يوجد إلا معهء والغاية أمر ثالث غيرهماء كالأجزاء المركبة» 
والأمور المتلازمة» والأعضاء ونحو ذلك . 


والمتحاملين والجيش والسابين ونحو ذلك» لم يكن أحدهما فاعلاً 
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للمفعول. ولا للفاعل الآخرء بل كل منهما فاعل بعض ذلك 
المفعول» ومفعول أحدهما مع مفعول الآخر وشرط فيه» فالفعلان معًا 
كالأخوين كالوالد والولد. 

وكذلك الفعلان» إذا كان لكل منهما غاية» والغايتان متعاونتان 
مشتركتان» بحيث يكون قصد إحداهما مع قصد الآخرء كالزوجين 
المتناكحين» وكالمتبايعين ونحوهما ممن يقصد كل منهما بفعله الآخر 
نظيرٌَ ما يقصد الآخر بفعله» فهنا ليست واحدة من الغايتين علة 
للأخرى» بل كل منهما علة فعل الآخر قاصدهاء ولكن كل من العلتين 
المقصودتين الغائيتين معاونة للأخرى ومقارنة لها ودائرة معها دور 
معبّاء والفاعلان المتعاونان كل منهما لفعله سبب غير المعاون. كذلك 
المقصودان الغايتان لكل منهما حكمة مقصودة غير الغاية المعاونة» 
وقد يكون سبب الفاعلين واحدء كالفاعلين بعضوين» كالذي يأمر 
رجلين بالتعاون» وكالذي يغسل إحدى اليدين بالأخرى. وقد يكون 
مقصود المقصودين وغايتهما واحدة» كالغاية من المتناكحين» وهو 
انعقاد الولد. 


الفعل الواحد فى الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين» وكذلك 
المعلول الواحد في الحقيقة لا يكون عن علتين تامتين. 
وقول من قال من الفقهاء: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين» 
الواحد بالنوع له علة واحدة بالنوع. والواحد بالعين له علة واحدة 
٠‏ 0 


بالعين . 


وإذا تعددت أشخاص النوع من العلل تعددت أشخاص الأنواع من 
0 ل ال ل 


أحكام مختلفة 0 وإن كان جئنس من من الأحكام له أنواع مختلفة كان له 
أسباب مختلفة» ومثل هذا يجوزء فلا نزاعء لكن هذا يُعلم بالنص 


وأما إذا وجدنا حكمًا واحدًا وهناك وصفان مناسبان لهء فهل 
يجوز جعلهما علتين كل منهما مستقل بالحكم بدون الآخرء بدون أن 
نعلم ذلك بدليل غير الاستنباط؟ أو الواجب تعليق الحكم بهما جميعا 
وجعلهما جزءا العلة؟ الصواب هو الثاني» وهو معنى قول من قال: 
يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين لا مستنبطتين» وهو في 
الحقيقة واحد النوع» أي كل منهما مستقلة بالحكم في محل آخر . 

وبهذا يظهر الفرق وعدم التأثير» فإن الفرق معارضه في الأصل 
وفي الفرع بأن يُبِدِي الفارق في الأصل وصمًا آخر غير وصف المستدل 
له مدخل في التعليل» أو يُبِدِي في الفرع وصفا مختصا به يمنع من 
إلحاقه بالأصل» فإذا عارض في الأصل بوصف آخرء فلو كان كل 
أن يقول المستدل: وصفي علة» وهذا الوصف علة أخرى» فلا يقدح 

وهذا باطل لا ريب فيه عند الفقهاء» إلا أن يبيّن المستدل استقلال 
ذلك الوصف بالحكمء وذلك إنما يكون باعتبار الشارع له وحده بدليل 
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آخرء غير المناسبة ومجرد التأثير الذي لا يقتضي استقلاله بالحكم . 

وأما عدم التأثير فأن يُبِيّن المعترض ثبوت الحكم بدون الوصف» 
كما أن النقض إبداء الحكم بدون الوصف فإن ذلك يبين أن الحكم غني 
عن الوصف. فلا يكون مؤثرًا فيه» بل المؤثر في الحكم غيره. 

وهذا إنما يكون إذا لم يخلف ذلك الوصفّ وصففٌ آخرء فإن كان 
قد ثبت الحكم عند انتفاء هذا الوصف لعلة أخرى لم يقدح فيه» لكون 
الحكم له علتان» مع عدم إحداهما كان لوجود الأخرى . 

فالفارق يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثرء بل المؤثر هو 
والوصف الآخرء أو الوصف الآخرء فلا يكون هو العلة. 

ونافي التأثير يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثرء لأن الحكم 
ثايت بدونه» ففي كل من الوضعين قد بين استغناء الحكم عن كون 
الوضكت ظلة #ججارة بوحوندة ووانه: تار بأن مع عدو 

فذاك وجود الحكم بدون وجودهء وهذا وجودالحكم بدون تأثيره 
واقتضائه» وكلاهما معارضة فى عليّة الوصف . 

كما أن النقض أيضًا معارضة؛ وإذا كان في الفرق مع قولنا: يصح 
تعليل الحكم بعلتين» ليس له دعوى ذلك» إذا لم يثبت العليّة إلا 
بالاستنباط» بل الأصل أن تكون العلة جميع الأوصافء لا أن كل 
وصف علة. 

كذلك في عدم التأثير» ليس له أن يقول: ثبوت الحكم بدون هذا 
الوصف كان لعلة أخرى إن لم يبين تلك العلة» لأن الأصل عدم علة 
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أخرى» والأصل زوال الحكم لزوال علته. 

وأما إمكان أن تخلفها علة أخرى فتحتاج إلى ثبوت علة أخرى 
غيرهاء وإلى بيان وجودهاء وهذا لا يكون مجرد الاستنباط. فليس له 
أن يقول: إنما وجد الحكم هناك لوجود الوصف الآخر المناسب» 
وذاك علة أخرى» بل يقال له: ذاك جزء العلة» كما يقول الفارق 
سواء» فإن وجود الحكم بدون الوصف المعلل به كوجود الحكم بدون 
كونه علة» وكلاهما معارضة فى كون الوصف المعلل به علة. لكن هذا 
بِيّن ذلك بوجود الحكم مع غيره» فلم يكن هذا المقتضي له . 

وبهذا يتبيّن صحة سؤال عدم التأثير مع قولنا بجواز تعليل الحكم 
بعلتين وكذلك سؤال الفرق» فإنهما سؤالان مشهوران مستعملان عند 
أئمة الفقهاء القائلين بجواز تعليل الحكم بعلتين» وذلك أنهم قالوا: 
«يجوز في الجملة». لم يقولوا: إنا نحكم به حيث رأينا وصفين» ولا 
أنه يسوغ أن يُدّعى تعليل الحكم بعلتين لمجرد ذلك» بل هم إنما أثبتوا 
ذلك في تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل منصوصة؛» فهذا شرطان 
موجودان فيما ذكروه من الصور. 

وقد ظهر الكلام في أحد الشرطين» وهو النص» وأما الكلام في 
الشرط الثاني» وهو المناسب لهذا المقام» فإن الحكم الواحد بالعين 
إذا اتفمحت :فيه أسناب -قلا يغلى إنا" أن كرون كل هنها مسقلل به لو 
القت 1 
أما الأول: فظاهر أنها علة واحدة» والأوصاف أبعاضهاء لا أنها 
علل. ١‏ 
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وأما الثاني : مثل الردة والزنا والقصاص في حل الدم» ومثل 
الحيض والجنابة في إيجاب الغسل» ومثل المسنّ والبول في نقض 
الوضوء . 

فهذا وإن حصل نزاع في كون الحكم وإن حصل واحذًا أو متعددّاء 
فالصواب أنها أحكام متعددة» وعلى ذلك نص الأئمة» كما قال الإمام 
أحمد في بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميّت» حرام من وجهين» 
فلو كان الحكم واحدًا لم يفرق بين الخنزير الميت وبين الميتة من غير 
الخنزير» بل أثبت فيه تحريمين. 

وكذلك حل الدم بالأسباب المجتمعة هو حل متعدد» ولكن ضاق 
المحل» ولهذا إذا زال الواحد بقى الآخرء ولو كان الحلّ واحدًا 
لوجب إذا زال أحدها أن يكون قد زال بعضه» فيكون الباقي بعض 
حلء فلا يباح» لكن قد تتداخل هذه الأحكام» فتداخلها لا يمنع 
تعددها. 

وعلى هذاء فإذا وجبت عليه حدود» فالواجب عقوبات متداخلة 
من جنسء وقول الفقهاء : تتداخل» كمن سرق ثم سرق» أو شرب ثم 
شرت دليل. على أن الثابت أحكام» لكن لاتحاد الجنس في مثل هذا 
تداخلت» وإلا فالشيء الواحد لا يُعقّلُ فيه تداخلٌ» وإنما التداخل مع 
التعدد. 

وهذا كله مما يبين أن الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلان» 
وكذلك الفعل الواحد والمفعول الواحدء. لا يتصور أن يصدر عن 
فاعلين تامّين» فالشخصان المتعاونان على حمل شيء يقوم بذات كل 
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منهما من الفعل ما لا يقوم بذات الآخرء فليس فعلهما واحدًا بل 
متعدد. 

وأما المفعول. وهو أثر فعلهماء وهو ما قام بالمحمول من 
الحمل» فأثرُ فعلٍ أحدهما الموجود في المحمول ليس هو أثر فعل 
الاح بل هو غيره» والمحمول لم يكن محمولاً بفعل هذا وحده. 
وأثره. ولا بفعل هذا وحده وأثره. بل بالمجموع. فلبسن. كل منيها 
فاعلاً بل جزء فاعل» والفاعل مجموعهماء وليس كل منهما مستقلاً 
بالحمل في مثل هذاء بل المعلوم بالاضطرار أن المفعول بين فاعلين لا 
يكون كل منهما مستقلاً به» فإن المستقل هو الذي يفعل الفعل وحده»ء 
فإذا قُدّر أن له فيه شريكًا وقيل مع ذلك: إنه مستقل» كان جمعًا بين 
النقيضين» وكان التقدير أنه ما فعله إلا وحدهء وأنه ما فعله إلا هو 
وغيره» فيكون فيه إثبات فعل الغيرء وهذا جمع بين النقيضين . 

وإذا لم يكن أحدهما مستقلاًٌ بالفعل في صورة التعاون» فهل 
يقال: لو انفرد أحدهما لاستقلّ به؟ 

هذا قد لا يمكن في صور كثيرة» وفي صور يمكنء كأن يكون 
حينئذ الفعلٌ الموجود من المستقل أكملَ منه إذا كان له معين وشريك . 

وأما أن يقال: فعله إذا كان له شريك معاون» مثل فعله إذا كان 
مستقااٌ» فهذا باطل» وفيه جمعٌ بين النقيضين أيضّاء لأنه إذا كان له 
شريك معاون» وقُدّر أن المفعول الموجود معه هو مثل الموجود في 
صورة الاستقلال سواءء ا الشريك تأثيرٌ فيه لم يكن 
شريكاء وإن كان له تأثيد فقد فعل بعض المفعول» فلا يكون إلا فاعلاً 


زان 


لبعضهء وفي الاستقلال فعله كله . 


ومن الممتنع أن يكون بأنه يفعل الجميع وحدهء مساويًا لما به 
يفعل البعض من القدرة والعمل إذا كان له شريك» بل هو أكمل معهء 
كما نجده في الواقع أن الإنسان إذا فعل عملاً وحده ما كان يفعله هو 
وشتريكة بغر عمد وتويك جخال: الانثر الاسكله نيال الاجر تراك» كما 
يظهر ذلك في الاشتراك المعرق. كازدحام الرؤساءء فإنه إذا زال 
الارر يلك عض والشزاه الوقدى راح لدنو سكن كما شمكة الريك من 
التصرف في الملك المشترك إذا صار له وحده ما لم يكن يتمكن حين 
كان معه شريكهء وقد يعجز عن أن يفعل وحده ما كان يفعل هو 
وشريكه» وقد يَقدِر لكن بنوع من زيادة العمل» وهذا كله موجود. 


والمقصود هنا أنه من البيّن فى بدائه العقول عند وجود التصرف أن 
الفعل الواحد لا يكون من فاعلين» ولا المقدور من الواحد قادر 
بيلهما ؛ لما اشتركا فيه وجِدَ من كل منهما بعضه لا كله» إذ صدوره من 
كل منهما جمع بين النقيضين» وبذلك يتبين أن الا: شتراك في الفعل في 
كل عبن الشريكين؟ » فإنه إذا لم يكن قادرًا على الفعل وحده كان عاجرا 
وإن كان قادرا على العمل وحده فوجود الآخر معه منعه عن نفاذ 
قدرته» إذ هو لا يمكن مع معاونة الآخر أن يفعل الفعل كله» بل 
بعضه» فإن كان الكل مقدورا كان ممنوعاء وإن لم يكن الكل مقدور 
كان عاجرّاء والممنوع كالعاجزء فالمشاركة في العمل تقتضي عجز كل 
بأن المنع من فعل البعض كالمنع من فعل الجميع» فظهر أن الاشتراك 
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وأما التمانع الذي قدروه أعني المتكلمين ‏ فذاك تمانع الإرادتين» 
فهذا لا يكون إلا مفروضاء لآ يمك أن يكو موجوداء قلا صو 
صدور العالم عن ربّين متمانعين» بل المتمانعان لا يفعلان شيئًا . 


ولو عله اك عي ويل ححا علط مقيرء ٠‏ فإن التمانع لا 
يُقدّر في فعل موجود أصلا» وقولهم : لو قدّرنا رَبَيْنٍ لكان إذا أراد 
أحدهما تحريك جسمء وأراد الآخر تسكينه» إما أن ينفذ مرادهماء 
فيجتمع الضدان» أو لا ينفذ مرادهماء فيكونا عاجزين» أو ينفذ مراد 
أحدهماء فهو الرب القادر والآخر مربوب عاجز - لا يدل20 على 
امتناع الاشتراك فيما وجدء وإنما يدل على أن المتمانعين لا يفعلان 
شيئًا ما داما متمانعين» إذ حينئذ يلزم اجتماع الضدين أو عجز الربّين» 
والعاجز لا يفعل» لكن ليس فيه ما يدل على أنهما إذا لم يتمانعا بل 
تعاونا أنهما لا يفعلان» فمن أين يدل هذا على أن الفعل الموجود لا 
يكون عن اثنين؟ 

لكن دَلُوا به من وجه آخرء وهو أنهما لو وُجدًا لتمانعا في الفعل» 
فكان لا يوجد» وقد وُجِدَء فلم يتمانعاء فلم يوجداء فاستدلوا بوجود 
الفعل على انتفاء التمانع. والتمانع إما أن يكون لازمًا لوجودهما أو 
ممكمّاء فإذا قُدّر لم يلزم محالء أو لا يكون ممكنّاء فيكون كل منهما 
غير قادر على منع الآخر من مراده» والعاجز لا يكون ربّاء فثبت عجز 


)١(‏ السياق: «قولهم لو قدرنا.... لايدل» 
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كل منهما إذا لم يقدر على منع الآخر. 


وهذا بعينه هو العجز حال التعاون إذ كان كل منهما عاجرًا عن 
الفعل وحدهء فظهر بما ذكرناه أن دليل التمانع إنما يصح إذا كان 
التمانع لازمًا لهما أو جائرًا عليهماء وأما إذا قدّر وجوب اتحاد 
الإرادتين» كان هو الدليل الأول المذكور في امتناع الفعل الواحد من 
فاعلين» ولزوم العجز للمتعاونين» لكن ذاك عجز عن الاستقلال 
بالفعل» وهذا عجز عن منع الآخر منه. 

وأيضا فإن المتعاونين لأنه لا يتميز مفعول أحدهما عن مفعول 
الآخرء فلا يكون الشيء الواحد الموجود في العالم واحدًا فعْل 
احدهما. 
0 وفعلوم أن العالم يتميز فيه هذا عن هذاء يذل غلية قولة: 8 إذا 
نَع ف رتم يتا نتكق 1174 ولهذا قال القنوية :يان تشمول التوو لسن 
هو مفعول الظلمة. بل زعموا باختلاط المفعولين وامتزاجهما مع 
التباين»ء كما زعم من زعم من الثنوية بآن نفس الأصلين امتزجا 
واختلطا ثم تميزاء فلم يقل أحد من العقلاء: إن المفعول الواحد صدر 
عن اثنين» وهذا توحيد الربوبية» وهو متفق عليه بين العقلاء» ولم يكن 
هو المقصود بالذكر ولا الآية أنزلت لتقريره» كما يظنه من يظنه من 
المتكلمين» وإنما هي لتوحيد الإلهية المستلزم لتوحيد الربوبية»؛ وهو 
الذي قصدناه في هذا الموضع . 


.9١ سورة المؤمنون:‎ )1٠١( 


م4 


فصل 

فنقول: كما استحال أن يكون ربّانِ كل منهما فاعل الشىءء 
كرالك معصيل أن يكرت ليان كن هنيما مغر 5 لدى و كما قدهنا أن 
إذا امصتحال كون كزرامق الحنين :قال لاسن وهلة لمتكيل أن 
يكون كل منهما هو المقصود للاخرء والعلة الغائية له.» لمفعول لهماء 
سواء اشتركا في مفعول أو انفرد كل منهما بمفعول مباين. ظ 

وكذلك يستحيل أن يكون الشىء فاعلاً لنفسه محدثًا لهاء 
تي الركوقهر النان المتعدوو هن قد انعم لقاه لي كل 
يكون شىء من الموجودات ربا لنفسه فاعلاء فلا يكون شىء متها 
مقصووا الشتهه نلق الغاية المبطلونة :من وتعوذة زيل كلما وي أن يكن 
لجميع المصنوعات رب غيثها فعلها وأحدتّهاء وجب أن يكون ثبوته 
بعد أن خلقهم. إذ الحاجة إلى المقصود قبل الافتقار إلى ألوهيته» وهو 
أعظم الوجهين» فقد يكون لفعلهما جميعًا مقصودًا مرادًا غيرها. 

والخارج عن الممكنات المحدثات هوالله الذي لا رب غيره» ولا 
إله إلا هوء فهو ربها كلها وخالقها ومليكهاء وهو إلهها جميعًاء الذي 
يجب أن يكون هو المعبود المقصود المراد بها جميعهاء فهو نفسه هو 
الفاعل لآجل نفسه. إذ لا يجوز أن تكون الغاية المقصودة له غيره» 
كما لا يجوز أن يكون الرب الفاعل غيره. 

ومعلوم أن كل واحد من العلتين ‏ الفاعل والغاية ‏ خارج”'' عن 


)١(‏ فى الأصل: «خارجًا». 


14 


الشىء المفعولء وإنما جزآه المادة والصورة» إذ المادة والصورة هما 
ماهيته وحقيقته» فلا يجوز أن يكون في المخلوقات ما هو فاعل لها . 


كذلك لا يجوز أن يكون فيها ما هو المقصود المراد لفاعلهاء ومن 
هنا تندفع مسائل الورادة الموجبة بالذات والتعليل والتجوير» وتعليل 
أفعاله» فإن المعللين أوجب ذلك عليهم رعاية الحكمة» والمانعين 
أوجب المنع عليهم رعاية الغنى» فإن الفاعل لأجل غيره مفتقر إلى 
ذلك الغير» فأما إذا فعل لأجل نفسه كان غاية ما يقال: إنه فعل لنفسهء 
كما يقال: واجب بنفسه . 

وهذا خيال باطل» إنما يُتومّم صدقه لأنه يظن أن نفسه منفصلة عن 
نفسه » وأن الشىء الفاعل نفسه هو شىء متقدم عليهاء والشىء 
المطلوب المقصود هو شيء منفصل عن نفسه التي لها القصد 
والإرادة. وكل ذلك باطلء بل هو سبحانه القائم بنفسه الذي هو 
موجود بهاء ومريد لهاء ومحب لهاء ومسبح لنفسه. ومَئنٍ على نفسه. 
كما قال النبى ك4ةِ: «لا أحصئ ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
نفنسك)2322 , 

ومن هنا يظهر الفرق بين ما يحبه ويرضاه» وبين ما يريده من غير 
محبتهء فإن ذلك محبوب لنفسه مُرضئٌ لهاء وهذا مراد من جهة 
الربوبية . 


لكن يُقال: هو فعل الأفعال بإرادته» فالوجود كله بمشيئته» لكنه 


)١(‏ أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة. 


١ 


يحب ويرضى شيئًا دون شيء» وذلك في مفعولاته وأفعال عباده» فهو 
فعل لوجود ما يحبه ويرضاه» ومراده وجود المحبوب المرضي» وهو 
ألوهيته وكونه هو المقصود المراد» وإن كان فى ضمن ذلك قد فعل ما 
أراده» وهو لا يحبه ويرضاه» لأن فعله له وسيلة إلى ما يحبه ويرضاه» 
«القدن بوتكلينا على أنواع تعطلق يذلك: 


ومن هنا يعرف قوله عليه الصلاة والسلام: «والشرٌ ليس 
إليك)”"'» فإن الله إليه المنتهى من جهة إلهيته» والشر لا ينتهي إليه» 
ولا يصعد إليهء ولا يصل إليه» ولا يحبه» ولا يرضاهء فهو قطع له من 
جهة الألوهية» وهذا نحو قول من قال: لا يتقرب. به إليك» ألا ترى 
كيف قال في الأضحية : «اللهم منك ولك»”" . 

لكن قد يُقال: المعروف إن قال: هذا العمل لله فكان مناسبه أن 
يُقال: والشرّ ليس إليك . وأما «إلى» فيُعدَّى بها الفعل» كما قال الخليل 
عليه السلام : © ِف داب إل مق سَيَبْدِين 25 74" . وقال : 8 إِنَّكَ كَيعٌ إل 
ريك 10225 . 


فيقال: 1 


)١(‏ أخرجه مسلم (١/ا)‏ من حديث علي. 
(؟) أخرجه أبو داود (71/45) وابن ماجه(١71١"7)‏ من حديث جابر. 
)2( سورة الانشقاق: 1 


(5) شطر بيت سبق ذكره وتخريجه. 


رب العباد إليك الوجهُ والعمل 


وأما من جهة الربوبية فهي مخلوقة» لكن بالقصد الثاني لأجل 
غيره» وليس هو أيضًا مرادا بالإرادة الأولى» ولا مخلوقًا بالقصد 
الأول. » فليس هو مضافا إليه من جهة كونه شرّاء إذ لم يقصده ويِرِدْه من 
مدو الي ولع جو حيو ماهر وييلة إلى الجر الدي قو عدن كم 
قال عار : «لَحسَن كن عَيْءِ حو 2004 وقال: ل صُنْمَ أل الى هن كل 

54 '» وهو لم يقل: وي فر ل ل لد 
يقال : كل من عند الله في الحسنات والسيئات» التي في المسارٌ 
والمصائب, كما قد بينته في غير هذا الموضع . 


ٍ وقد يُعترض على هذا فيقال: قد فرق بينهما في قوله : #فِنْ لله و 
© فإن ند َنِْكٌ 74" في هذه الآية وفي قوله : ا« ين أميتؤ 0ُصِيَة َه قَالَ قد 
هملع ذلك مم04 الآبة» و « وَلَينَأصكبَكم مضق ند م4 


ع تعالى : « وَمَا يكم ين يتْمَق هن أيه 27004 وقال 2000 
َلْوِضنّ مِنَايَحْمَة46”" ولم يقل في الشر مثل ذلك . 


() سورة السجدة: لا. 
() سورة النمل: 88. 
() سورة النساء: 4ل9. 
(4) سورة النساء: ”لا. 
(05) سورة النساء: "الا. 
() سورة الدحل: 07. 
0) سورة هود: 9. 
١5‏ 


فالمقصود هنا أنه سبحانه كما أنه واجب بنفسه» فهو محبوب 
لنفسه. مَئْنييٌ على نفسهء ومن هذا صلواته بثنائه على نفسه وطلبه من 
نفسهء وهذا غير صلاته علق غبادة .”1 يج نا أمز به» ويحب 
عباده المؤمنين . 

وقد خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى : # وَمَا لفت كن والونن 
إلا يمدو © مآ ريد منهُم ين رذق وبآ أَربدُ أن يعمو 9 2"”4. وفي 
الصحيحين”" عن معاذ عن النبى كَل أنه قال : «أتدري ما حقّ الله على 
عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «أن يعيدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟2 قلت : الله ورسوله 
. أعلم» قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم». 

وفي الحديث الذي رواه الطبراني في كتاب الدعاء”؟' عن النبي 
ككل : «يقول الله: يا عبدي! إنما هي أربعة : واحدة لي» وواحدة لك» 
وواحدة بيني وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي» فأما التي لي فتعبدني 
لا تشرك بي شيئّاء وأما التي لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه؛ 
وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التي بينك 
وبين خلقي» أفأث ]لق العاين .ما كحك أن وى إليك 1 


فهو سبحانه قد جعل عبادته حقًا له على عباده» كما بيّن أنه خلقهم 


)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 

(0) سورة الذاريات : كم لاه. 

) البخاري (178: )١19‏ ومسلم (070. 
(4) سبق تخريجه. وفي الأصل: «باب الدعاء؟. 


١ 


لعبادته» ومعلوم أن عبادته تتضمن كمال محبته بكمال الذل لهء فهي 
متضمنة كونه هو المراد المقصود المحبوب المعبود. 

فإذا كان قد خلقهم لعبادته. وذلك يتضمن أنه أمرهم بها وأحبّها 
ورضيّها وأرادها إرادة شرعء فمعلوم أن محبة الوسيلة تبع لمحبة 
المقصودء فمن أحبٌ محبةٌ محبوب ومُحِبِّي محبوب» كانت محبته 
لذلك المحبوب هى الأصل» وكانت ثابتة بطريق الأولى: وكان إنما 
انك أن عونا حك سحفه كوه بحرا ننه كان للق فرط ليا 
الأصل . 

ولهذا كانت محبة المؤمنين لما يحبه الله من الأعمال والأشخاص» 
والحب لله» والبغض لله؛ والحب في الله» والبغض في الله» كل ذلك تبع 
وفرع على محبتهم للهء فإذا أحبوه أحبوا ما أحبه هو من الأعمال 
والأشخاصء إذ محبوب المحبوب محبوبء وبغيض المحبوب 
بغيض . وكذلك محب المحبوب محبوب» ومبغض المحبوب مبغض» 
فالمؤمنون يحبون ربهم» وكانت محبتهم لما يحبه الله ولما يحب الله 
فرعا وتبعًا لمحبتهم له والله تعالى يحبهم ويحب ما يحبونه وما يحبهم. 
حتى قال أبو يزيد: إن الله لينظر إلى رجال في قلوب رجال» وينظر إلى 
رجال من قلوب رجال . ٠‏ 

فالأول: حال من أحبه المؤمنون» فينظر الله إلى قلوبهم» فيجد 
فيها أولئتك المحبوبين. 

والثاني: حال من أحب المؤمنين”''2 فينظر إليهم من قلوب 


)1١(‏ في الأصل : «المؤمنون». 


١ 


المؤمنين» فهو يرحم من يحبه أولئك» ومن يحبه أولياؤه» وإذا كان 
تبععا وفرعًا لمحبته لنفسه بطريق الأولى والأحرى» وذلك يتبيّن من 
وجوه: 


أحدها: أن كل محب فإما أن يحب الشىء لذات المحبوب أو 
لذات نفسه» فيحبه لمحبته لنفسه» والقرق ميق المو فين أ الأول 
يتنعم بنفس المحبوب» والثاني يتمتع بما يصل إلى نفسه من نفع 
المحبوب . فهذا أحبٌّ النفع الواصل» فكانت ذات ذلك وسيلة إليه لا 
غرض له فيهاء بحيث لو حصل النفع بدونه لم يكن له بذاته محبة» 
وذاك أحبٌ نفس المحبوب, لا لأجل نفع يصل إليه سوى نفعه وانتفاعه 
بذاته» كما تنعّم ذلك وانتفع بما وصل إليه من المحبوب» وهذا شبيه 
بمن يحب إحدى زوجتيه لتمتعه بجمالهاء ويحب الأخرى لكونها تنفق 
عليه مالهاء وبحب شخصًا لما فيه من العلم والدين» ويحب آخر لكونه 
محسنًا إليه. وقد جُبلَت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من 
أساء إليها . 

وإذا تبيّن ذلك فالله سبحانه إذا أحب شيئاء فإن أحبه لأجل نفسه 
الى ريب انا كود له كن الور حتى يصح أن يحب الغير 
لأجلهاء ولا يمتنع أن يحب شيئًا لأجل شيء إن لم تكن الغاية هي 
المحبوبة ابتداء . 

وهكذا كل من فعل شيئًا لكذاء فإنه يحب أن يكون المفعول له هو 
المراد ابتداء» وهذه هي العلة الغائية») وهي متقدمة في الإرادة 


6. 


والقصدء ولكونها مرادة ابتداء صار الفعل المؤدي إليها مراداء وإن 
قُدّر أنه تعالى يحب شيئًا لذات ذلك الشيء» فمن المعلوم أنه هو الذي 
خلق تلك الذات» وجعلها على الوجه الذي يحبه هوء فإذا كان محب 
المحبوب محبوب”''» فكيف بفاعل المحبوب ومُبدِعه وخالقه؟ فقد 
وجب أن تكون محبته لنفسه هي الأصل في القسمين» في الأول من جهة 
الغاية» وفي الثاني من جهة السبب» من جهة الألوهية» ومن جهة الربوبية . 


الوجه الثاني : أنه يحب من يحبه» ومن يتقرب إليه بما يحبه» كما 
المتقرب إلى الشيء والساعي في مراضي الشيء» تبع وفرع على محبة 
ذلك الشىء محبوباء امتنع أذ حي تع 7 ويحب من يتقرب إليه 
بمحابه» ويسعى في مراضيه» وإذا كان الله يحب من يحبه» ومن يتقرب 
إليه بمحابه ويسعى في مراضيه» كان هو أحقّ بأن يكون هو المحبوب 
لنفسه المرضى» إذ هو المحبوب المقصود بالقصد الأول. 

الوجه الثالث: أنه يبغض ويمقت أعيانًا وأفعالاً» والموجود لا 
يُبِعْض إلا لكونه مانعًا من المحبوب. وقد بسطنا هذا فى غير هذا 
الموضع في «قاعدة المحبة»”". وبيّنا أن البغض تبعٌ للحب» وأن 
الحب هو الأصل» فإذا كان بغضه لأمور مستلزمًا محبته لأضدادهاء 


)١(‏ كذا في الأصل مرفوعا. 
(؟) كذا في الأصلء ولعل هنا سقطا. 
إفرة في الجامع الرسائل» ١9/5‏ وما بعدها) . 


١٠١5 


الوجه الرابع : أنه يحب من يبغض تلك الآمورء ويجاهد أهلهاء 


قال الله تعالى: 8 إِنَّ أله يحت أأذيت يتوت ف سيلو صَنَا كأنّهُم 


7 ل 


كن مَرَصُوضٌ 2 374 وإنما أحبهم لإعانتهم على حصول محبوبه» 


فإن قيل: فتلك الأمور التي يبغضها هو خلقها بإرادته» فكيف يريد 


فيقال: الشيء الواحد [قد] يكون”'' مرادًا من وجهء مكروما من 
وجهء كما يوجد في حقنا شرب الأدوية الكريهة» فإنها مكروهة من 
جهة إيلامها لناء مرادة من جهة تحصيلها للدنيا في المستقبل» وهو 
سبحانه إنما خلق الحوادث وأرادها لحكمة فيهاء كلك الفان: التى هى 
اللحكمة اح سشيية مرفي ون كان يعض هاكهر وسيلة إلبها “قد 
يكون مكرومًا مبغضًا مع كونه مرادّاء وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع . 


وأما المأمورات فهى كلها محبوبة بتقدير وجودهاء إذ هى 
الغار نعي لكك ميري أن كرت | ذ اكاقف الكانة الجر ا غلنيا عماس » 
ويرضاه» وقد لا يريد أن تكون في بعض الصورء وإن كانت لو وقعت 
لأحبهاء لأن وجودها قد يكون مستلزمًا لوقوع ما يبغضه ويكرهه. 
فكما أن المكروه قد يُراد وقوعه لأنه وسيلة إلى المحبوب» فالمحبوب 


بلك سورة الصف: 3 
(0) في الأصل: «لا يكون». 


لا يراد وقوعه [لأنه] وسيلة إلى مكروه. وإن كان لو تجرد عن تلك 
السيئة كان محبوبًاء كما قد يُقال فى قوله: #وَلكن صكره ألَهُ 
أَنِْعَانَهُمَ فَتَبَطَهُمَ 74''. وإن كان ذلك الانبعاث هو المأمور به» وإلا 


فيكون مكرومًا لنفسه إذا لم يكن على الوجه المأمور به. 


لكن قوله: # فَتَبَطَهُمَ* دليل على أنه كره وقوعه كونّاء لما فيه من 
الشّد بالمومتين » وذلك يقتضي أنه لو تجرد عن هذه العاقبة لم يكن 
وقوعه مكرومًا له كونّاء ولم يكن يثبط عنهء بل غايته أن يكون بمنزلة 
ما يقع من المعاصي المكروهة» فإنه قد لا يثبط عنها إذا كانت مُفضية 
إلى ما يحبه. وأما هذا فثبط عنه لإفضائه إلى ما يكرهه بالمؤمنين . 


وهذا باب فيه بسط وتفصيل مذكور في غير هذا الموضع» وهو من 
المقامات الشريفة الهائلة» التتى اضطرب فيها الآولون والاخرون» 
مسألة اجتماع الشرع والعدرة وان المقصود هنا بيان أنه سبحانه هو 
المقصود المراد المحبوب لنفسه مما فعله خلقًا وأمرّاء وبهذا يتبين أن 
حقه على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاء ويظهر الفرق بين ما أمر 
به لأنه حق له» وبين ما أمر به لينتفع به العامل» وإن كانا متلازمين» 
كما بيناه في غير هذا الموضع. ولكن يظهر الفرق بحسب القصد 
الأول» فإذا كان حقه على عباده أن يعبدوه» وهو يستحق ذلك عليهم» 
علم أنه يحب ذلك يظلية ويريده منهم إرادة دينية . ومن أحب حقه 
على غيره» وأنه يعطيه حقّهء فمن المعلوم أنه لو لا أنه يحب نفسه التي 
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لها الحق وإلا لما تصور أن يكون له حق» ولهذا الإنسانٌ إنما يطلب 
حقوقّه التي يحبها ويرضاهاء ولو لا تعلق المحبة والرضى بتلك الأمور 
لما عقل كونها حقوقًا . 

ومن هذا الباب أنه يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقدٍ 
لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة؛» إذا وجدها بعد 
البابي؛ ينا المثال فيه أنه فقد ما يحتاج إليه وتقوم به نفسه من المنفعة 
التي لا بد له منهاء وهي الطعام والشراب» وما يدفع به المضرة» وهو 
الركوب للخلاص من تلك المفازة. ومعلوم أنه لو لا محبته لنفسه لما 
أحب ما يجلب إليها من المنفعة» ويدفع عنها من المضرة. فإذا كان 
فرح الرب بتوبة التائب أعظم من ذلك» وهو سبحانه يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» فمعلوم أن الفرح العظيم بحصول الشيء المحبوب 
فرع على المحبة العظيمة له.» ومحبة المحبوب فرع على محبة النفس 
التي كان لها ذلك محبوبًا . 


فإذا كان هو رب كل شيء ومليكه» ولا وجود لشيء إلا بقدرته 


ومشيئته» فهو إله الخلق كلهمء لا إله غيره» ولا صلاح للخلق إلا بأن 
يكون هو المعبود المقصود بالقصد الأول من جميع حركاتهم . 


فكما أن ما لا يريده ويشاؤه لا يكونء فما لا يراد لأجله ويقصد له 
فإنه فاسد لا صلاح فيه» فكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه . 


ومن المعلوم أن المخلوق لم يخلق نفسه. ولول فرم خيو 


غك 


عالق فلا بد له من خالق غيره خَلَقَّه . كما قال تعالى : 9# آَم خْلِفُوامِنْ غَيرٍ 


هم اَلَْيِقَوتَ ©2304 فكذلك ا 
بوجوده وفعله. ولا وجد من غير مقصود» فوجب أن يكون المقصود 
بوجوده وفعله شيئًا غيره» كما تقدم بيانه . 


ا 


ثم إنه في نفسهء كما أنه لا يكون شيء من أفعاله إلا بإعانة الله 
فلا يصلح شيء من حركاته وأفعاله إلا أن يكون لله» ولهذا [كان اك 
القرآن في قوله: ١‏ إَاكَ تيد ورياك مَتَعِبٌ 40 كما قال 
بعض السلف: إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع سرّها في 
الكتب الأربع» وجمع سر الأربعة في القرآن» وجمع سر القرآن في 
المفصل» وجمع سر المفصل في الفاتحة . 

ففرق بالنسبة إلى خالقه بين ربوبيته له وخلقه ‏ وهو السبب - وبين 
مقصوده ومراده ‏ وهو الغاية . وفرق بالنسبة إليه بين فعله أنه لا يكون 
إلا بحبه. وبين فعله أنه لا يصلح إلا لإلهه. فلا يجوز إلا بمعونة الله 
ولا يصلح إلا لوجه الله . 

ويتبين ذلك فيه بالنسبة إلى نفسهء كما يتبين بالنسبة إلى خالقهء 
وذلك أن فعله وقصده يمتنع أن يكون وُجِدَ من غير سبب» ويمتنع أن 
يكون وُجِدَ بقصدٍ منه وفعل آخرء لأنه يفضي إلى التسلسل والدورء فلا 
بد أن يكون وجوده بسبب من غيره» وهو داخل في جملته التي تناولها 
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قوله : « أمْ لفون عبر َنِم هم آلْكَيفُوت 7149" . 

وكل ما دل على أن الحوادث الممكنات مخلوقة لله» فهو يدل 
على أفعال العباد» إذ هي جزء من الحوادث الممكنات» فاستدلال 
بعضهم على ذلك لكونها ممكنة فتفتقر إلى مر ججح كما سلكه 
أبو عبد الله الرازي داب ار ابلك عن للب على ال و 1 

محدنًا بعد أن لم يكن. ذ فيفتقر فيفتقر إلى مُحدِثء بل هو أبلغ وأكمل» فإن 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى المرجح. 
ولكن هو وطائفة من أهل الكلام قبله عكسوا الأمر في إثبات الصانع» 
فجعلوا طريقةً الاستدلال بالمحدّث على المحدث مبنية على طريقة 
افتقار الممكن إلى المرجح. وهذا غلط جدّاء فإنه إذا قيل: إن تلك 
معلومة بالضرورة فالضرورة هنا أرجح بكثيرء والمحدث شيء 
موجودء كان بعد أن لم يكن» حدوثه أمر خارجي موجود في الخارج . 

وأما الممكن فإنما يقدّر مستوي الطرفين في النفس» إذ هو في 
الخارج إما واجب بنفسه وإما ممتنع بنفسهء ولهذا منع طائفة من 
الفلاسفة أن يقال في الموجودات: إنها ممكنة بنفسها. وخالفوا ابن 
سينا في ذلك كما ذكره ابن رشد الحفيد. فالعلم بثبوت الممكن فيه من 
الصعوبة ما ليس في العلم بحدوث المحدث» فإن حدوث المحدثات 
مشهود بالحس» وهو صفة خارجية ثابتة ليست مقدرة في العقل . 


- 


ثم افتقار المحدّث إلى محدث أظهر وأبين وأَبْدَهُ للعقل من كون 
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الممكن المستوي الطرفين مفتقرًا إلى المرجح» وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع . 

وإنما المقصود هنا أن كل ما دل في , بعض الموجودات أنه مخلوق 
لله» فهو يدل على ذلك في أفعال العباد» فيعلم بذلك كثرة الأدلة 
وقوتها على هذا المطلوب. ولهذا قال من قال من أئمة السلف» 
كحماد بن زيد وغيره: من قال: أفعال العباد لم يخلقها [الله]ء بمنزلة 
من قال: السماء واللأرض لم يخلقها الله . 

والمقصود هنا أنه إذا كان قصده وفعله مخلوقًا لله مربوبًا لىء لا 
يوجد إلا بمشيئته وقدرته وربوبيته وإعانته» إذ يمتنع أن يكون حادثًا 
بنفسه» أو حادثًا من غير مُُحدِث» فكذلك أيضًا يجب أن يكون لله 
مُبتَغى به وجه الله» لا يفعل إلا لمحبته ورضاه وإلهيته وعبادته» فإنه لا 
يجوز أن يكون ليس فيه مقصود مراد» إذ القصد والعمل لغير مقصود 
مراد ممتنع» كما أن الحادث من غير محدث ممتنع. 

ولا يجوز أن يكون هو المقصود المراد المحبوب بعمله» كما لا 
يجوز أن يكون هو الخالق له» لأنه يفضى إلى التسلسل والدورء فكما 
قلنا: لو كان قصده حادنًا بقصد آخر فإن كان ذلك القصد الثاني حادثًا 
بالأول لزم الدورء وإن كان حادثًا بغيره لزم التسلسل . 

فيقال: لو كان هو المقصود بذلك. فإما أن يكون مقصودًا لنفسه 
أو لأمر آخرء ويمتنع أن يكون مقصودًا لنفسه» كما يمتنع أن يكون 
مُحدثًا لنفسه» لأن المقصود يجب أن يتأخر عن القاصد» كما يجب أن 
يتقدم الفاعل على المفعول» فإذا لم يجز أن تفعَلٌ نفسّه نفسّه لم يجز أن 
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تقصد نفسّه نفسّهء لوجوب تأخر نفسه عن نفسه» ولوجوب تقدم نفسه 
على نفسه في العلم والقصدء وهذا بيّنْء إذ لا بد أن يتأخر هذا 
المقصود عن وجود ذاتهء فتكون ذاته قبل وجود هذا المقصودء فإذا 
كانت ذاته هي المقصود وهي القاصدء لزم أن لا تكون إلا متقدمة. 
وأن لا تكون إلا متأخرة» فتكون موجودة معدومة أربع مرات». كما 
تقدم بيانه . 


وقد يقال: إن هذا ظاهر فيما إذا كان نفس ذاته هى العلة الغائية من 
وجودهاء وهذا تقدم. وإئما الكلام هنا فى قصده لفعل نقفسه الذي 
يفعله هو. 


فيقال: مقصوده بفعله كإحداثه لفعله. كما أن مقصود فاعله به 
كإحداث فاعله له» وقد تبيّن أن حدوث قصده لا يجوز أن يكون ابتداءً 
منه بل من الله وأن كونه منه يفضي إلى التسلسل والدور. 

فكذلك لا يجوز أن يكون هو منتهى قصده وإرادته بعمله. بل ذلك 
يفضي إلى الفساد وكونٍ العمل غيرَ نافع بل ضارّاء لآن المراد المقصود 
بعمله إما أن يكون مصلحة لنفسه: أو لا يكونء فإن لم يكن فيه 
مصلحة لنفسه كان عمله فاسدًا باطلاً» وإن كان فيه مصلحة لنفسه» فإن 
كانت تلك المصلحة حاصلةً في نفسه قبل قصده وعمله كان هذا القصد 
والعطل بآظلة لآ فائدة افيه أيضاء وإن لم يكق حاصلا في نفسه لم يكن 
في مجرد كون النفس هي منتهى القصد ما وجب مصلحة. فإن النفس 
موسر ة قال للقي ون لين (نه جطلاتيه النلع عه بالط عن ير 
النفس» فيكون ذلك هو المقصود لمصلحة النفس. فإن المطلوب لها 
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إذا لم يكن فيها لا يطلب إلا من غيرهاء وهذا مبين نظير ما قلناه في 
الأسباب» فإن المطلوب للنفس من المصلحة بهذا القصد والعمل إن 
كان حاصلاً فيها لم يكن في القصد والعمل فائدة» وإن لم يكن حاصلاً 
فيها لم يطلب حصوله بالقصد والعمل إلا من غيرها . 

فكما استدللنا على أن حدوث أفعال النفس لا تَوجّد بمجردهاء بل 
لابد من سبب منفصل» فكذلك نستدل على أن أفعال النفس لا تنفعها 
وتفيدها وتصلحها بمجرد النفس» بل لا بِدَّ من غاية منفصلة يكون في 
قصدها صلاح النفس ومنفعتها وخيرها. 


ولهذا كل من عمل عملاً لنفسه كان طالبًا لمصلحتها من الأمور 
الخارجة عنهاء مثل من يصنع الطعام للأكل» والثياب للباس» 
والكرسي للجلوسء فإن الغاية المقصودة للطعام هي الأكل» وغاية 
الأكل هي وجود اللذة والمنفعة بالأكل والشبع ودفع ألم الجوع» فهذه 
المنفعة واللذة المطلوبة للنفس لا تطلب من النفس» بل يُطلب 
خَصولها لها بين آغر خترها»: كها أن الانسان ل تتحرك إراذته إلا 
بسبب منفصل» مثل أن يحس ما يوجب حركته أو يسمع بذلك» فإن 
الإرادة لا تتحرك إلا بشعور وإحساسء. وذلك لا يكون ابتداء إلا 
بأسباب منفصلة» إذ هى وحدها لا تقتضى الحركة والإرادة» كما أنها 
كله لا تحمل الله وال 57 

ين ذلك أنها إذا قصدت بفعلها أمرًا فالمقصود إن كان حاصلاً 
فيها كان ذلك تحصيلاً للحاصل» وهو محالء وإذا لم يكن المقصود 
فيها امتنع أن تكون هي منتهى القصد وغاية المراد» إذ المقصود المراد 
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يطلب حينئذ لها من غيرهاء فإذا جعل الإنسان غاية مقصوده هو نفسه 
وهوى نفسه. و حو ا م و ٠»‏ بل ما يضره أو لا 
ينفعهاء كما قال تعالى : [ يذعوا لمن صرهه أقرب من تَفْعِوء 4 . 

وبيان ذلك بالبرهان المشابه لبرهان الإحداث أن يقال: هو إذا 
فعل فعلاً فإما أن يصلح أن يكون ذلك الفعل بمجرده مقصودًا لنفسهء 
أو لا بد أن يقصد به شيئًا آخرء فإن صلح أن يكون مقصودًا لنفسه وغاية 
الفاعل» جاز في كل فعل مقصود أن يكون مقصودًا لنفسه. وحيتئذ 
فيلزم أن يصلح للنفوس كل ما يحبه ويهواه» ومعلوم أن هذا مستلزم 
للفسادء وإن لم يجز أن يكون مقصودًا لنفسه» بل وجب أن يقصد به 
شيئًا آخرء فإما أن يكون هوي نفسه ومراده أو أمرًا آخرء فأما الأول 
فيفضي إلى الدورء وذلك أنه إذا قصد بفعلٍ أمرٍ لكون نفسه تهواه 
وتقصده وتحبه» فكونها تحب ذلك وتهواه وتقصده إما أن يجوز أن 
يكون غايةً مقصودة بالفعل أو لا يجوزء فإن لم يجز ذلك بطل هذاء 
وإن جاز أن يكون غاية مقصودة بالفعل صلح في فعلها الأول الذي 
قصدت به هذا أن يكون لمجرد كونها تحبه وتقصده وتهواه. 

ومتى صلح ذلك لم يجب أن تكون لهذه الغاية ولا غيرهاء فصار 
كون هذا مقصودًا لنفسه يمتنع أن يكون مقصودًا لنفسهء وذلك هو 
الدور. وصار كون الفعل يصلح أن يكون مقصودّاء وذلك يوجب أن لا 
يمنع متحرك من حركته التي يهواهاء ومعلوم أن هذا مستلزم للفساد. 
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فوجب أن يكون مقصوذه بذلك الفعل أمرًا آخرء لا مجرد ما تهواه نفسه 
وتحبه وتريده . 


وهذا يبيّن بالدليل العقلي أن اتباع الأهواء مطلقًا موجب للفسادء 
وأنه لا يصلح أن يعبد الإنسان مجرد ما يهواهء كما قال : ## أفَرَءَيتَ من 
أذ ]ليم هوج 74" و أنه لاود اذانيكوت المعيود الدتضوه يعيه شعن 
فيه» لا لمجرد إرادة النفس وهواهاء وحينئذ فذلك المعنى الذي 
اختص به وصار لأجله محبوبًا معبودًا إما أن يكون لنفع منه إلى المحب 
القاصد العابد» وإما أن يكون لذاته» بمعنى أن فى قصده ومحبته 
صلاح القاصد العايد. ْ 


أما الأول فقد تبين في المقام الأول أن الله هو رب كل شيء 
' وخالقه» فليس غيره مستقلاًٌ بالنفعء وإن كان غيره سيبًا فيه» فذلك 
النفع الذي يفعله إما أن ييسره الا د فإن يسّره وصل إليك 


منهء سواء قصدته أو لم تقصده. وإن يَيسَّره لم يصل إليك منهء 
سواء قصدته أو لم تقصده. لي كن ف عاد ابر حبد رعيو للك 
المنفعة إليك . 


وأيضًا فذاك المعبود إما أن يَعلّم بعبادتك أو لا يَعلّم فإن لم يعلم 
لم يجز أن يقصد إيصال النفع إليك» وإن علم فالعالم الشاعر لا يعمل 
إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة. وكونك تعبده وتقصده: وتجعله هو 
الغاية المطلوبة بعملك ليس له في هذا منفعة ولا مصلحة, لأنه لو جاز 
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أن تكون نفسه غاية له مقصودة بعمل غيره» لكان أن تكون غاية له 
بعمل نفسه أولى وأحرى . 

وقد تبين أنه لا يجوز أن تكون نفسه غاية نفسه بعمل نفسه» فأن لا 
تكون غاية له بعمل غيره أولى وأحرى . 

وهذا كما نقول في جانب الربوبية : إذا [كان] كل من المخلوقات 
قوسن النارك لم ورركود وعوزها يدم اذهو عن ادا كرت مقيةا 
لغيره وجوده به أولى وأحرىء إذ ذاته أقرب إلى ذاته من غيره» فإذا لم 
يجز أن يكون فاعلاً لنفسه. ولا يصلح أن يكون غاية مقصوده لها 
بعمله» لم يجز أن يكون فاعلاً لغيره ومقصودًا لغيره. 

وقد تبين أن المخلوق إذا لم يكن له في مجرد كونه معبودا 
مصلحة.ء فإن حصل له بعبادة غيره له غرض اخر من غيره» مثل إقامة 
رئاسته وتعظيمه عند الخلق» ونحو ذلك مما يلتذ به» كان ذلك إحسانًا 
إليه» وكان ما يعطيه إياه من باب المعاوضة» فالمعبود من الخلق مفتقر 
إلى شىء غيره منفصل عنه يحصل به مقصوده من عبادة غيره الذي 
يحسن إليه بقوة نفسه» وهذا فقير إلى غيره في هذا كفقره إلى غيره في 
ها: ْ ْ 

وأما ما يكون محبوبًا معبودًا لذاته» بأن يكون فى مجرد ذلك 
تضلحة وعتفحة لقاضذه» مع تقدي أنه لا يقصد انف قاضدةه' فهذا كما 
يتمتع الإنسان بالنظر إلى المناظر الجميلة» ويتمتع بسمع الأصوات 
المطربة» وهذا قد يكون من الجانبين» كما أن كلآً من الزوجين يتمتع 
بالآاخرء فهذا يقصد انتفاعه بهذاء وهذا يقصد انتفاعه بهذاء إذ في 
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مباشرة كل منهما للآاخر لذة وسرور. وكذلك المتعاونان على علم أو 
عبادة أو تجارة أو غير ذلك . 

وبالجملة فعامة أمور بني آدم إما معاوضة وإما مشاركةء» وكل 
منهما يقصد ما ينتفع به من الآخرء لا يقصد نفع الآخرء لكن تارة 
يكون الانتفاع بذاته كما في الزوجين» وتارة بما منه كما في شريكي 
العنان. 

وكل من هذين النوعين لا يجوز أن يكون معبودًا محبوبًا لذاته» 
فإنه إنما يُحَبّ لأمر عارض لذاته ليس بلازم لهاء ثم ذلك المحبوب 
تنقضي محبته بحصول الغرض منه» كما ينقضي غرض أحد الزوجين 
من الآخر إذا انقضت المنفعة . 

وكذلك المتمتع بالنظر إلى منظر بهيج» وكلّ ما يُذكر عن عُشَّاق 
الصور والمال والرئاسة» فإنه لأمر عارض في المحبوب» وعارض في 
المحية لين لذات واحد مهما ولهذا تكون المححة فى وقت دان 
ولك وقد دل بالتتفيات وها كان لقي زاله راق قا :انها 
هذة الحسيريات قتازل لتضاء افاج :وذ وادث غلن الجاحة مات 
على الإنسان وأفسدته. 

ولهذا يقال: إنها في الحقيقة دفع آلام؛ وَلهوْيب أنالذالت النانا 
متضمنة دفعٌ ألم» ؛ بخلاف لذَّات الآخرة» فإنه يتمتع بها من غير دفع 
ألمء لكن مع هذا لا يجوز أن تكون هي المقصود لذاته في الأفعال 
الاختيارية» وذلك أن العلة أكمل من المعلول» سواءً كانت فاعلية أم 
غائية. 
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فكما أن الفاعل المبدع أكمل من المفعول» فالمفعول لأجله - 
الذي هو المحبوب المقصود المعبود ‏ أكمل من الفاعل» بل العلة 
الغائية أكمل من العلة الفاعلية» فإنها هي التي جعلت الفاعل فاعلاً» 
ولولا ذلك لم يكن فاعلاً» وإن كان الفاعل مستغنيًا عنها من جهة 
نفسهء لا من جهة كونه فاعلاً» والغائية غير مفتقرة إلى الفاعل من 
حيث كونها غاية ومطلوبة» بل هي في نفسها غاية ومطلوب» سواء قُدّر 
وجود الفاعل أو عدمه. لكن لا ينال المقصود بها إلا بالفاعل» 
فحصول المقصود بها كحصول الفعل من الفاعل . 

فالفعل سبب ووسيلة إلى المقصود بهاء ومعلوم أن المقاصد 
أشرف من الوسائل؛ اولهذا قدم سبحانه قوله: ١ك‏ 0ه عل 


قوله: «وَإِيّاكَ ضَتَعِيت ) 24 لأن العبادة هي المقصود 
المطلوب» والاستعانة سبب ووسيلة إليها. 


وكونه سبحانه إلا معبودًا للخلق أكمل من جهة كونه ريا معنا لهم 
من جهنهج.ومن ججهية:. 

أما من جهتهم فإن من لم يعبده منهمء فلم يؤمن به» ولم يطع 
رسله. كو ا عدت وإن كان مربوبًا مخلوقاء وإنما سعادتهم إذا 
عبدوه فآمنوا به وأطاعوا رسله . 


وأما من جهته فإنه يكون إلهًا يفتقرون إلى ذاته» ويكون ربا 
يفتقرون إلى ما منه» وكون الشىء مقصودًا لنفسه أشرف من كونه 
مقصودا لغيره. 
18> 


وبالجملة فمن المستقر في فطر الناس أنَّ ما يُطَلَبٍ لغيره فذلك 
الغيْر أشرف هته :«وآن المقاصد أشرف مق الوستائل: 

ولهذا يقال: إن العالى لا يفعل لأجل السافل» وإذا كان كذلك» 
نه تقل انه هو الستعموةلمادى 3 الذائه عون الاقعالن:ة فإنه محتاج 
إلى ما يكون مقصوذا معبودًا لذاته» فإن الحى لا بد له من إرادة» ولا بد 
لكل إرادة من مراد لذاته» فإن المراد إما قرا الكية ما تقال الشرهه 
وإذا أريد لغيره فذلك الغير إما أن يكون مرادًا لنفسه أو لغيره» فإن كان 
ذلك الغير هو الأول لزم الدور القبلي» وإن كان غيرًا آخر لزم التسلسل 
في العلل» وكلاهما ممتنع. وكل ما دل على أن كل محدّث فله 
محدث؛» وكل ممكن فله واجب» وأن الممكنات المحدثات لا بد لها 
من قديم واجب بنفسه» قطعًا للدور القبلي والتسلسل في العلل» فإنه 
يدل على أن كل مريد فلا بد له من مراد» وكل متحرك بالإرادة فلا بد له 
من غاية» وأنه لا بد لجميع الإرادات والحركات الاختيارية من مراد 
لنفسه ينقطع به الدور القبلي في العلل» فإذن كل متحرك بالإرادة من 
المخلوقات» بل كل مريد فلا بد له من مراد لنفسه هى الغاية. والمراد 
لنفسه أكمل من المراد لغيره» فكل مريد من المخلوقات مفتقر إلى مراد 
لنفسه يكون أكمل منه» فلو كان شىء محبوبًا مرادًا لذاته لكان المحب 
له يحب محبوبه» لأن محبوب المحبوب محبوب» ومراد المراد مراد 
بطريق اللزوم. فإن استلزام الحب الأول للأول كاستلزام الحب الثاني 
للثاني» فكما أن المحبّ لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه» فالمحبوب 
كذلك لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه. ولا تتم مصلحة محبوبه إلا 
بحصول مصلحته» لأنه إذا فسد حال المحبوب فسد حال محبه» فإذا 
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قذّر أن من المخلوقات ما يحب لنفسه» وذلك مستلزم لمحبته محبوبه 
الذي هو أكمل منه» كان الأكمل محبوبًا مرادًا بطريق اللزوم والقصد 
الثاني » وكان الأنقض محبوبًا مرادًا بطريق الأصالة والقصد الأول. 
ومعلوم أن هذا فساد ينافي الصلاح» فإن الحب والإرادة إن لم يتعلق 
بالأشياء على ما تستحقه الأشياء» لزم حال الحب الفاسد. 


وأيضا فالفطرة السليمة تنافي ذلك» ولا يقع مثئل هذا إلا عند فساد 
الفطرة وتغيرها. وإلا فمن كان تلذذه بالمآكل الرديئة دون تلذذه 
بالماكل التي هي أطيب منهاء دل على نوع فساد فيه» وذلك يستلزم 
الفساد» كما يحصل للمريض من تلذذه بالمآكل الرديئة الضارة دون 
الجيدة النافعة . 


وكذلك القلوب فطِرَتُ على الصحة؛ء كما قال النبي كلِ: «كل 
مولود يولد على الفطرة»!7"؛ فهي مع السلامة لا تطمئن إلا بذكر الله 
ولا تسكن إلا إليه» ولا تتألّه إلا إياه» وافتقارها إلى معرفته وذكره 
وعبادته لا يشبهه شيء ين الاتساء:: فإذا قلنا: كافتقار الجائع إلى 
العام ء والعطشان إلى الماء» والمغتلم إلى الو كان ذلك كله 
تمثيلاً ناقصًا . 


5 أن هذه المفتقرات إلى هذه الأمور تفسد إذا لم يحصل ما 
يصلحهاء ففساد النفوس إذا لم تعرف الله وتحبّه وتعبده أعظم بكثير 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1758(‏ ومسلم (/770) من حديث أبي هريرة. 
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والإنس» لا يجوز أن يصلح حالهم إلا بأن يكون الله إلههم ومعبودهم» 
وتكون حركاتهم لأجله عبادة له تجمع كمال محبته وكمال الذلَ له 
فإن العبادة تجمع كمال الحب وكمال الذلّء وهذا شأن المراد لذاته 
المقصود لذاته» وكل ما سواه فمفتقر إلى هذا المراد المحبوب المعبود 
لذاتهء فلا يكون هو مرادًا محبوبًا لذاته» فإن محبته مستلزمة محبة 
محبوبه ومعبوده الذي هو أكمل منه» بل هو معبود له. والفساد أن 
يكون كل من الشيئين محبوبّاء والتابع لغيره محبوب لذاته» والمتبوع 
محبوب لغيره . 

وهذا الأصل هو أصل أصول الشرائع والملك؛ فإن الرسل 
جميعهم إنما بعثوا لأن يعبدوا الله وحده لا شريك له» وكما أنه مبرهن 
بالمعقول والقياس والنظر»ء فهو أيضًا معروف بالوجد والإحساس 
والذوق» فإن العبد يحس من قلبه فقرًا ذاتيًا إلى ذكره وعبادته» غير 
فقره إليه من جهة إعطائه سُؤْلّهء وجلب المنافع له» ودفع المضار عنه» 
فإن الفقر إليه من هذا الوجه هو أظهر فى الابتداء» ولكن الإنسان يجد 
نفسه إلى أي موجود توجه بقلبه وذكره؛ لا يجد الطمأنينة ولا السكينة 
حتى يذكر الله ويُوجْه قلبه إليه» فإنه يجد الطمأنينة والسكينة فلا يبقى 
عنده منازعة إلى شيء آخر . 

فكما أن السائل الداعى الراغب فى قضاء حاجته إذا توجه إلى الله 
يشوف اظيان طنانية مق ورضل إلى من انه التتطالت والجاجاف: 
فكذلك المريد المحب [السائل]”' لما يطمئن إليه إذا توجه إلى الله 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. 


بصدق» اطمأنَّ طمأنينة من حصّل بُغْيته ووجد محبويّه ومألوهّه 
وطَلِبَتهه وهذا الأصل إنما يستقر لأهل المِلَلٍ أتباع ملة إبراهيم» أهلٍ 
الحنيفية» فأما غيرهم فلاء حتى المتفلسفة الإلهيون ومن سلك سبيلهم 
من أهل الملل مع دعواهم أنهم حققوا المعارف اليقينية والحكمة 
الحقيقية» وقالوا: سعادة النفوس كمالها علمًا وعملاًء هم من أبعد 
الناس عن هذاء وذلك أن عندهم غاية سعادة النفوس نيل العلم فقطء 
وحقيقة العلم بالكليات التي لا وجود لها في الخارج كليات» والوجود 
الذي يثبتونه لواجب الوجود هو من هذا النمط. 

ويقولون: غاية الإنسان أن يصير عاقلاً معقولاً موازيًا للعالم 
الموجود. 


ويقولون: كمال الإنسان أن يتشبه بالخالق بحسب الإمكان. 


وقد سلك نحوًا من سبيلهم أبو حامد في «المقصد الأسنى”'' في 
شرح الأسماء الحسنى»» وهم يزعمون أن الأفلاك إنما تتحرك للتشبيه 
في قوتهاء وهم في هذا ضالون من وجوه: 


أحدها: جعلهم غاية العبادة مجرد العلم» والنفس لها قوة العلم 
وقوة الحب والإرادة» فإذا حصل مجرد العلم من غير معلوم محبوب 
مراد لذاته فسدت النفس » فكيف يكمل مجرد ذلك؟ 


)١(‏ فى الأصل: «القصد». وانظر «المقصد الأسنى » (ص 550 -08) حيث ذكر 
أن كمال العبد وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلي بمعاني صفاته 
وأسمائه بقدر ما يتصور في حقه. 
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ومن هنا تجدهم معرضين عن العبادات» بل مستخفين بأهلهاء 
وقد يظنون أن الرسل إنما أمروا بحفظ قانون يُستعان به على نيل 
الحكمة النظرية”'' فقطء كما ذكر ذلك من ذكره من متفلسفة المسلمين 
واليهود وغيرهم . وأما الرسل فأول دعوتهم الأمر بعبادة الله» ولهذا 
كان نهاية المتفلسف أول قدم يدخل به الإنسان في الإسلام . 


الوجه الثاني: أنهم جعلوا المعلوم الذي تكمل به النفوس هو 
العلم بالمجردات التي عند التحقيق لا وجود لها إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. فأما الموجودات 
الخارجية فهم لا يعلمونها بأنفسهاء ولا را بالله ولا ملائكته» 
وإنما يقرون بوجود مطلت بشرط الإطلاق لا حقيقة حقيقة له في الخارج . 

النالث: جعلهم غاية كمال الإنسان التشبّه بالإله. وأن 
المتحركات العلوية إنما تتحرك للتشيّه بمن فوقهاء مع أنهم أشد الناس 
إنكارا للتشبيهء وأدخلهم في التعطيل» [فينكرون]”"' من التشبيه ما 
يخلقه الله ويدعون من التشبيه ما يفعلونه بكسبهم . 

.وقد استدل أبو حامد' '؟ بحديث ذكره مرفوعًا إلى النبي يَكِ قال : 
الخلدرا بأخلاق الله" . 


)00 في الأصل : «والنظربة». 

(؟) هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 

(*) في المقصد الأسنى (ص .)١5١‏ 

(:) حديث لا أصل له قال ابن القيم في مدارج السالكين :)55١7/9(‏ باطل» 
وانظر الضعيفة (78757). 
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وأنكر أبو عبد الله المازري وغيره ذلك» وقالوا: ليس للرب خلق 
يتخلق به العبد. وتحقيق هذا في موضع آخر. 

وذكر هذا أبو طالب المكي» وأنكره عليه الشيخ أبو البيان 
الدمشقي» فيما أنكر عليه . 

الرابع : أن هذا القدر في ثبوته نزاع مذكور في غير هذا الموضع» 
كما قرره أبو حامد وغيره» فليس الكمال والسعادة فى أن يقصد العبد 
التشبّه بالرب فقط». بل أن يقصد عبادته» فإ زوق أنسكواة شعير ذا اله 
مقصوذاء يفسد حاله» فلا تكون له سعادة بحال» وإذا عبده مع نقيض 
اتصافه بصفات الكمال حصل له من السعادة بقدر ما عبده» فإذا اتصف 
مع ذلك بما يحبه الرب كانت سعادته أكمل» وجميع ما في العباد من 
صفات المدح والكمال التي يوصف الرب بالكمال المطلق فيها كالعلم 
والرعمية والقدرة وتعر ذلك إتنا يضر ساحبينا سغيدا كاذ ثائة 
سعادته إذا قصد المقصود المعبود لذاته» فأما بدون ذلك فلا سعادة له 
أصلاً . فمثل هذه الصفات من توابع الكمال والسعادة ومكملات ذلك». 
وأما عبادة المعبود المقصود لذاته فإنه من لوازم السعادة والفلاح» 
لايتصور وجود السعادة والفلاح بدون ذلك . 

فالمتحركات العلوية جميعها حركاتها عبادة لله» كما وصف الله 
بذلك الملائكة وغيرهم» وقال : « ألرترأتٌ أله ممَجُدُ آ م من في السَملوت 
ومن في الْرضِ وَالسَّمْس والقمر والتجوم وَلَيَالٌ وأ ول جر وَالدُوابٌ وحكيير من 
أَلنَاينَ 4 ثم قال « وَكَثِيرٌ حَقَّ عليه الْعَدَ 08 فيكم ونالك أنه لمن 


للق سورة الحج : 168. 


المراد الاو مجرد دلالتها على الخالق وشهادتهاء بل إن الحال له 
فإن هذا يشترك فيه جميع الناس 8 كَلَدِينَ عند رَيْكَ ل 2 


كثرية اتهدة 49 "رمال سالنة و امن كول من 
َس بالْعَيَ وَألإضراف 2) ولط حور قداث 0409" . 


ولهذا عدل أبو الحكم بن بَجان في شرحه للأسماء الحسنى من 
واشتقاقه قه. ثم الاعتبار إثبات مقتضاه في المخلوقات» ثم تعبد العبد بما 
شرع له من مقتضاه. 


فقد تبيّن بذلك أنه لا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات 
مقصودًا لنفسه. لا مقصوذا له ولا مقصودًا لغيره. وأن ذلك مستلزم 
لكون شيء من المخلوقات لا يكون ربا بنفسه, لا ريا لنفسه ولا ربًا 
لغيره . 

لكن هذا ممتنع الوقوع كما اعترف به المشركون. 

وأما الأول فهو محرم الوقوع, بمعنى أنه إذا وقع كان فيه فسادء 
لكون الحركات إلى غير غاية نافعة» .بل إلى غاية ضارة» كما قال 


تعالو: « لو كن فييما اله إلا أله مسد 2"”4. ولم يقل : عُدِمّتاء إِذْ لو 
جاز أن يشرع أن تكون المخلوقات آلهة مقصودة معبودة لذواتها لزم من 


دلق سورة و فصلت: 78. 
) سورة ص: 218 .١9‏ 
(9) سورة الأنبياء: 77. 


حمريل 


ذلك تجويز عبادة كل شيء» وتجويز كل فعل وكل قصدء وذلك 
ل ل ل « وَفَدَيْلُوهُمْ حَقّ لا 
ا ا ل 1لا فإذا لم يكن الدين لله 
فتكون كات العباد لغير الله» كانت الفتنة والفسادء فالصلاح أن 
تكون الحركات لله» والفساد أن تكون لغير الله» وهذا ‏ والله أعلم ‏ من 
أحسن الأمورء لكنه يحتاج إلى بسط وإكمال. 


ولهذا يستدل بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه هو 
الإله المعبودء فإن الحركة تستلزم وجود مبدأ هو السبب الفاعل» 
وغاية هى المنتهى المقصودء. والمقصود بتلك الحركات لو كانت 
المتحركات يقصد بها غير الله لزم الفساد في المتحركات . 

كما بيناه في أنه متى قدر أن يكون المخلوق مقصودا لذاته لزم 
الفسادء» ومعلوم أن الحركات السماوية جارية على انتظام لا فساد 
فيهاء فعْلِمَ أنها عائدة بهذه الحركات لله قاصدة له كما دل على [ذلك] 
الكتاتب: والننة- “له كما يقولة"المشاوون” عن الفلافة' "أن .ذلك 
لاستخراج الأيُون والأوضاع» فإن ذلك من أفسد الكلام . 

وأما المبدأ فقد عَلِمَ أن الحركة ليست طبيعية» لأن تلك إنما تكون 
إذا خرج المتحرك عن مستقرهء وذلك إنما يكون في الحركات 


المستقيمة» فأما إذا كان المطلوب من جنس المتروك امتنع أن يكون 
تاركا لأحدهما طالبًا للاخر»ء فعلمّ أن الحركة إرادية. 
كِ لاحر 0 إرادي 


(5 صووة الأيفال ف 


١7 /و‎ 


والحركة الصادرة عن إرادة إما أن تكون الإرادة أحدثها ذلك 
المتحرك أو غيره من المخلوقات, لا يجوز أن يكون هو المُحدث لهاء 
ولا غيره من المخلوقات, لأن إحداثه لها يجب أن يكون بإرادة» فيلزم 
الدور والتسلسل» فوجب أن تكون تلك الإرادة المقتضية للحركة 
حدثت بإرادة من الله» وهذا هو المقصود. 

وأيضًا فمن المعلوم أن كل واحد من ذوي الحركات المختلفة 
السماوية له حركة تخصهء فلا يجوز أن تكون حركة أحدهما بحركة 
الآخرء كحركة الشمس والقمر الخاصتين بهماء فتبين أنه ليس بعضها 
خالقًا لبعض ومُحدنًا لحركته. فيكون المُحدث لذلك غيرهاء وهو 
٠ 000‏ 

ولأ يخوق أيضا: أكون الوحدت: الذللف عن الفلك: الاعلن 
وحركته» لأنها حركة واحدة بسيطة متشابهة الأجزاءء ولو كانت هي 
المُحدِئة لما سواها لوجب أن تكون جميع الحركات من جنس واحد 
بسيطة» ومعلوم أن الأمر ليس كذلكء» وهذا يبين أن حركات الأفلاك 
والكواكب الحركات المختلفة ليست صادرة عن الفلك». فعلمَ أن 
المحرّك لها غير الفلك. وإذا ثبت أن المحرك لها غير الفلك التاسع. 
ثبت وجود موجود غير الفلك التاسع يكون مبدأ الحركات . 

ومعلوم أن حركة الفلك التاسع من جنس هذه الحركات» بل 
الفلك من جنس هذه الأفلاك» فإذا كانت هذه محدّثة مخلوقة امتنع أن 
لا يكون الفلك التاسع وحركته محدثة مخلوقة» لأن القديم الواجب 
الوجود لا يكون مثل المخلوق المحدث, ولأن الفلك التاسع لو كان 


١8 


وحده قديمًا واجبًا ‏ وهو أيضًا محرك للأفلاك» ولهذا أيضا حركته من 
غيره ‏ لكان في الأفلاك محرّكانٍ كل منهما قديم واجب الوجودء فإن 
اختلفا في الإرادة لزم تضادٌ الحركات والتمانع» وهو خلاف الواقع . 
وإن اتفقا في الإرادة لزم اتفاقهما في الفعل» والاتفاق في الفعل يوجب 
أن لا يكون أحدهما فاعلاً له مستقلاً به» لا هذا ولا هذاء وإذا كان ذلك 
يوجب عجز كل منهما عن أن يكون فاعلاً ‏ والعاجز يمتنع أن يكون 
قديمًا واجب الوجود خالقًا امتنع أن يكون الفلك كذلك . 


١9 


فصل 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 


سات ديت 


7 
٠‏ في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم 
نافع وعمل صالح . 

وهذا المعنى قد تكلمنا عليه مرارا فى القواعد المتقدمة وغيرهاء 
وفي مراسيل مكحول عن النبي كله أنه قال: «من أخلصّ لله أربعين 
صباحًا تفجرث ينابيعٌ الحكمة من قلبه على لسانه)”'", هكذا رواه 
الإمام أحمد فيما رواه عنه المرُوذي في الإخلاص ونحوه من أعمال 
القلوب. وقد روي هذا فيما أظن ‏ من حديث يوسف بن عطية عن 
ثابت عن أنس» ويوسف ضعيف ساقط . 


ولهذا ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في 
«الموضوعات»”''» وطعن على الصوفية الذين جعلوه عمدتهم فيما 
يفعلونه من الخلوة أربعين يومّاء وأبو الفرج فيما ينكره على الصوفية 
فى مثل «تلبيس إبليس» ونحوه» قد شاركه طوائف في إنكار ما أنكره» 
كل من المتكرين والمنكر عليهم مجتهدون » لهم علم ودين» 
والصواب تارة يكون مع هذا الطرف» وتارة يكون كل منهما مصيبًا من 
وجه مخطنًا من وجهء فيقتسمان الصواب والخطأء ويكون الصواب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنئف(7١571/1)‏ وهناد في الزهد (518) وأبو 
نعيم في الحلية(١٠/١7)‏ عن مكحول مرسلاً. وإسناده ضعيف» انظر 
«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 3596). 

(0؟) «الموضوعات» ("#/ .)١550 ,.١55‏ ش 


رضن 


تارة في غير ما عليه الطائفتان المتقابلتان» وهذا في مواضع كثيرة. 


فأما الطعن فى الإخلاص لله أربعين صباحًا فهذا ليس بسديد» فإن 
نفس الإخلاص وكونه أصل كل خير قد دل عليه الكتاب والسنة» واتفق 
عليه الآأمة» وسنذكر من ذلك ما شاء الله . 


وأما توقيته بأربعين ففيه هذا الحديث المرسل» ولكن لم يذكره أبو 
الفرج» فما أظّه بلغه. ورآهم اعتمدوا حديثًا ضعيماء فكثيرًا ما 
يعتمدون على أحاديث واهية . 


لكن يُقال: المرسل إذا عَضَدنّه أدلة أخرى استدل به . 

والأربعين فيها يتحول الإنسان من حال إلى حال» كما ثبت في 
العم ع 7ن حدرك ابن مسعود] عن النبى كَكِلَةِ أنه قال : ايُجِمّع 
خَلقٌ أحدكم في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكو مضغة مل ذلك» ثم يُتمخ فيه الروح». 

ولهذا جاء في الحديث الذي في السئن”'"': «مَّن شرب الخمر لم 
تُقبّل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها لم 


.)5843( البخاري (754514) ومسلم‎ )١( 
من حديث ابن عمر. قال‎ )١855( أخرجه أحمد (”/ 08") والترمذي‎ )٠( 


١ 


تقبل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد فشربها لم 
قبل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشربها كان 
حمًا على الله أن يسقيّه من طِيْنةٍ الكبال) . 


وفيى صحيح فيك ".عن النبي كةِ: «من أتى عَرَافا فسأله عن 
شيء لم تقبّل له صلاة أربعين يومًا». 

ومثل هذا كثير» وقد جمع الحافظ عبد القادر الدُهاوي في أول 
كتابه في الأربعين حديثًا أربعين بابّاء في كل باب حديثٌ فيه ذكرٌ 
الأربعين. 

فإخلاص أربعين يومًا له شواهد في أصول الشريعة؛ لكن الخلوة 
المعينة قد يشترطون فيها شروطا مبتدعة خارجة عن المشروع» بل 
منهيًا عنهاء مثل اشتراط الصمت الدائم» والجوع الدائم؛ أو السهر 
الدائم» أو طعامًا مُعيّنَ القدر والوصف» واشتراط شيخ يُدخله الخلوة» 
وتسمية ذلك خلوة» ومثل ترك الصلاة فى جماعة» وبعضهم قد يترك 
الحمعة: | 

وبالجملة فالمشروع من هذا الباب هو الاعتكاف الشرعى الذي 
كان يفعله رسول الله يَكٍِ فى المدينة» وأما ما كان يفعله بحراء قبل 
المبعث» فلسنا مأمورين باتباع ذلك» فإنه من حين بُعَثَ إلى الخلق 
وجب على الخلق كلهم طاعته واتباعه. والعبادة بما شرعه بعد المبعث 
دون العبادة التي لم يشرعها هو. ولو أراد أحد أن يفعل بغار حراء ما 


)١(‏ برقم (77720) عن بعض أزواج النبي وَل 
ظ م 


كانوا يفعلونه فى الجاهلية من المجاورة فيه» وترك الجمعة والجماعة» 


لنْهِيَ عن ذلك . 
وقد كانوا فى الجاهلية» كما قال أبو طالب فى قصيدته 
ال 1 1 


وراقٍ ليَرقَى في حراءٍ وَنَازْلٍ 

والمقصود هنا بيان ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من أن 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى . 

وفي الحديث حكاية بِلغْئّنا لا أعلم إسنادها هو ثابت أم لاء لكن 
المعنى المقصود منها صحيح» وهو أن أبا حامد الغزالي قال: لما 
بلغني هذا الخبر أخلصث أربعين صباحًاء فلم أجد شيئًاء فذكرت ذلك 
لبعض شيوخ أهل المعرفة» فقال لي : ياينيَ» إنك لم تخلص لله» وإنما 
أخلصت للحكمة . 

فإن هذا المعنى حق» وهو أن الواجب أن يكون الله هو المقصود 
والمراد بالقصد الأول» ثم الحكمة وغير ذلك يتبع ذلك» لا أن يكون 
غيره هو المقصود بالقصد الأول» ويجعل قصد الله وسيلة إلى ذلك . 

وإن كان الناس قد يؤمرون بما يؤمرون به من الطاعة والعبادة 
لأمور أخرى تكون هي مطلوبهم ومقصودهم» بل قد ينازع الناس في 


200 فى سيرة ابن هشام /١(‏ )2 . وصدر النيت: 


١5 


أنه هل يمكن أن جرال بود هر المتموه المراده للقي 1ر0 
بحيث يراد لذاته فيَحَتٌ لذاته؟ فذهب طوائف كثيرون من أصناف 
المتفقهة والنتكلمة عر إلى امتناع ذلك» وأنكروا أن يكون الله 
محبوبًا لذاته» وهذا هو المشهور من قول المعتزلة ومن اتبعهم من 
المتكلمة والجهمية والفقهاء وغيرهم» ولم يجعلوا المقصود بالقصد 
الأول وهو الغاية التي يطلبها العباد إلا ما يحصل من تنعمهم بالأكل 
والشرب واللباس ونحو ذلكء» مما وؤُعِدُوا به في الجنة» وجعلوا جميع 
ما أمروا به من العبادات والطاعات تكاليف إنما تفعَلٌ لتحصيل هذه 
الغاية المطلوبة. 

وهؤلاء ينكرون أن يتنعم في الدنيا بعبادته وفي الآخرة بالنظر إليه» 
بل قد ينكرون أن يتنعم بذكره ورحمته» اللهم إلا من جهة لذة جدس 
العلم الذي لا يمكن أن ينكرها من وجدها. 

وقد وافقهم على إنكار قيقة حب المح ارا طوائف من 
أصحاب الأئمة الأربعة. وأول من أنكر حقيقة حقيقة المحبة لله الجعد بن 
درهم. الذي صقن يد اله برحعيد الله القاقرئ بو اسع قن ةيوه 
الأضحىء وقال: «أيها الناس ضَحُوا تقبّلَّ الله ضحاياكم» فإني مُضْحٌ 
بالجعد بن درهمء» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 
موسى تكليمًا». ثم نزل من المنبر فذبحه”'" . 


فإنكار حقيقة الخُلّة هو إنكار حقيقة المحبة. وهؤلاء ينكرون أن 


)001 أخرج. هذه القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص2) وغيره. 


فضن 


يحب وأن يُحَبّ ) ويتأولون ما ورد 58 ذلك على أن يحب طاعته 
وعبادته » وهو يريد الإحسان إلى عبده. 


وأما من وافقهم وأثبت الرؤية» فقد ينكر -إن صحت الرؤيةت 
التمته”'" بهاء كما ذكر ذلك أبو المعالي في «الرسالة النظامية»» وذكر 
أنه من أسرار التوحيد» وزعم أن المحدّث لا يتمتع بالقديم» ولكن 
يخلق الله مع الرؤية لذة بشيء آخر. 

وكذلك قال ابن عَقيل لرجل سمعه يقول: اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى وجهكء فقال: ويحك! هب أن له وجهّاء أتتلذذ بالنظر إليه؟ 

ومعلوم أن الدعاء النبوي قد ورد بهذا اللفظ في حديث عمار بن 
ياسرء وكذلك غيره - فيما أظن ‏ والحديث في المسند والنسائي 
وغيرهما”''» وفيه : «اللهم بعلمك الغيبَ» وقدرتك على الخلق» أخينى ما 
كانت الحياة خيرًا لي» وتَوَفّي ما كانت الوفاة خيرًا لي ؛ اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
والقصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لاينفد» وقرة عين لا تنقطع ) 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك بَرْد العيش بعد الموت؛ وأسألك 
لذة النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك» في غير ضرَّاءَ مُضِرّة ولا 
فتنة مُضِلَّة» اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» . 


4 ا «نصحت الرؤية 0 
رجو عند افق اسه (5/ )19١‏ والطبراني ة ع الكبير (497) 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 5) من حديث زيد بن ثابت. 


والدا 


وأما المتفلسفة فالذي يعترفون به هو لذة العلم أيضًا فقطء إذ 
رؤيته عندهم بالعين ممتنعة» وكل من تكلم في لذة النظر والمشاهدة 
والتجلي ونحو ذلك من متصوفة المتفلسفة» فكلامه يعود إلى ذلك» 
وهو دونه» فإنه لاا يثبت ت قدرًا زائدًا على ما أثبته المعتزلة» بل لا يكاد 
يصل إليهم» ولكن يُمَوهون بالتعبير على المعاني الفلسفية بالعبارات 
الإسلامية» وإلا فهم في الرؤية والمشاهدة لا يُجاوزون قول المعتزلة 
حيث يفسرونها بنوع من العلم. وفي كلام أبي حامد وأمثاله من ذلك 
أصناف» والفارابي 

ومن تدبر كلام الفلاسفة كابن سينا ونحوه» وجد ما يثبتونه من 
اللذات العقلية إنما هو لذة العلم بالموجود من حيث هو موجودء لا 
اختصاص للرب بذلكء, اللهم إلا من حيث يولد وجوده؛ وغايته تلذذ 
بأمور كلية حاصلة في ذهن العالم لا وجود لها في الخارج؛ لا سيما إذا 
قالوا: إن النفس الناطقة لا تُدرِك المغيبات التي يسمونها الجزئيات» 
وإنما تُدرِك الكليات» لا سيما بعد المفارقة. والكليات لا تكون كليات 
إلا في الذهن» فلا تكون لذة النفس عندهم إلا بأمور مقيدة فيها متصلة 
بهاء لا بعلم شيء موجود في الخارج عنها . 

وهذا في غاية البعد عن الحق» كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع» وإنما هو إثبات النعيم بأمور مقدرة في الذهن» ولهذا كان 
الاتحادية وهم من خلاصة جَهُمء لا ينكرون اللذة بالمشاهدة» كما ذكر 
ذلك ابن العربي الطائي في بعض كلامه”"© أن المشاهدة ما التذَّ بها 


.)51١ /١( في الفتوحات المكية‎ )١( 
حول‎ 


عا ل 2 
عارف قط . 


وأما أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتهاء ومشايخ أهل 
التصوف والحديث» فلا ينكرون حقيقة محبة الله أصلاء وهؤلاء هم 
الباقون على ملة إبراهيم خليل الرحمن الذي قال الله تعالى فيه: : ومن 
لسن ينا كن سل جهو هوهو ين سبع هيم يفاغ 
أنه إرَهِيم خيلا 9 374 , وعلى أصل هؤلاء فيظهر أن يكون الله هو 
المقصود بالقصد الأول» المحبوب المطلوب لذاته . 
يبقى أن يقال: فالحب والإرادة فرع”"' الشعورء فكيف يكون هذا 
هو الأصل» وهو مسبوق بطلب وإرادة» وذلك مستلزم لحب؟ فلا بد 
أن يكون قد أحب شيئًا ما حتى أداه ذلك إلى هذه المعرفة المستلزمة 
محبة الله وقصده لذاته؟ فيجاب عن ذلك بوجهين : 
أحدهما : أن كون الإقرار بالله لا يكون إلا نظريّاء إنما قاله طوائف 
من أهل الكلام كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم» وليس هذا قول سلف 
الأمة وأتمتهاء ولا قول مشايخ التصوف ومشايخ أهل الحديث» ولا 
ل جميع أهل الكلام؛ بل طوائف كثيرة من أهل الكلام والنظر قد 
يقولون: إنها لا تكون نظرية بحال» بل لا تكون إلا ضرورية. 
والتحقيق أنها فطرية ضرورية» ولكن قد يحصل لبعض الفطر ما 
يُفسدهاء فيحيلنا إلى نظرء كما يقرن النظر بالضرورة» كما قال النبي 


(0- سؤرة النساءة110: 
فق في الأصل : (قربه؟. 


عله : «كل مولود يولد على الفطرة ‏ وفي لفظ : على هذه الملة» وفي 
لفظ : لي أفطرة الإسلام - فأبوار يُهوّدانه ويُتصّرانه ويُمجُسانه. كما 

تنج البهيمة بهيمةً جمعاءً هل تُحِسُون فيها جدعاء»» اثم يقول أنه 
هريرة و ا 0 أله لَّى قطر النّاسَ عَلَيْهَا لا بَرِيلَ لِحَلق 
تاك ليث لتية". 


51 كه 0ه 


0 
سس صرب بر جح سم 
ار اس را 


اق تقال تيل يني 8 أل ايك ليذ 2 
لا يتشكئرة © © ميت ايد ره وتنأ الصَكو 27 
لْمُنْركردً () ين الذي دَرَفوادِسَهُمْ وَحكَانوأ يها كل جرب يمآ 
وحن 

الوجه الثاني: أن الحب يَتْبّع الشعورء فإذا شعر بالحق مجملاً 
أحبه مجملاً» وإذا شعر به مفصلاً أحبه مفصلاً» لا بد من الشعور به 
ومحبته ولو مجملاً» وإن لم يكن ذلك أصل مقصوده كان معلولاً» فإن 
من كان مطلوبه الحق من حيث هو حق» غير متبع لهواه المخالف 
للحق» فإنما مقصوده فى الحقيقة هو الله فإنه الحق المحضء. إذ كل 
تخلوق] فإتما قوائه به :ويه ضار موس واه كم إنه قد يشمن أولاً بمو ستود 
قديم» أو موجود واجب, إذ الوجود شاهد بأنه لا بد فيه من قديم 
واجب» إذ يمتنع أن يكون الوجود كله مُحدَنًا ممكناء فإن ذلك لا 


يكون بنفسه» وهذا من أوضح المعارف الضرورية» فالإقرار بموجود 


للق سورة الروم : رتم والحديث سبق تخريجه. 
(4 سورة الروم: ىر سب 


١:١ 


قديم واجب أمرٌ ضروري فطري في النفوس كلها . 


ولهذا تجد جميع الأمم معرفة بالله فطرية» فإن أخطأ بعضهم عيئّه 
فاعتقده غير ما هوء فالمقصود الأول هو الله» والقلب مفطور على 
الحنيفية التي هي الإقرار بالله وعبادته المتضمنة معرفته ومحبته . ولكن 
قد يَعرِض للفطرة ما يغيرهاء وإذا كان كذلكء, فقد دل الكتاب والسنة - 
في غير موضع - على أن من كان هذا مقصوده؛ وكان مجتهدًا في ذلك» 
فإنه يحصل له الهدى. وأن من اتبع هواه فلم يكن الحق مقصودهء ضل 
عن سييلة». قال تعالن +2 وين جَهَدُوا فيا بيت سيلا 74" فإن 
المجاهد في الله لا بد له من شيئين : 


أحدهما : محبة الله وإرادته المستلزمة بَغض عدوه. 


والثاني : الاجتهاد في دفع ما يبغضه الحق ويكرهه. بقهر عذوه. 
ليحصل ما يحبه الحق ويرضاه بعلو كلمته» وأن يكون الدين كله لله . 


فالمجتهد في تحصيل محبوبه ودفع مكروهه» هو المجاهد في 
سبيله» وهو الذي استفرغ وَسعَه في ذلك حتى جاهد أعداءه الظاهرين 
والباطنيين» فيجتمع في المجاهد في سبيله شيئان: كمال القصد. 
ركمال العمل : 


فالأول: أن مقصوده هو الله فهو معبوده ومحيوبه. 


والثاني : أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود. 


)21 سورة العنكبوت: 169 


١؟‎ 


فهذا يُهدَى سبل الله . 


وهذا مجرب في سائر المحبوبات؛ فكل من أحب شيئًا محبة 
كيذه ولد له شدة المحبة طرق تحصيل المحبوب» وطرق المكراة 
به. ل ا 0 
دفعه وإزالته» ولهذا يُقال: الحتٌ يَفْتِقٌ الحيلة» كما يُقال: 
لله كان ليست مضت نما ساح ال صا عر 


إنما يُوقَعُ النفوسَ في القبائح الجهلٌ والحاجة» فأما العالم بقبح 
القبيح الغني عنه فلا يفعله» قال الله تعالى: © أنه حْتَى إِليّهِ من يَمَآهُ 
يمد ليه س ينيك :4" وقد قال في ضد هؤلاء : ولا تَبع 
هرك مَك عن سيل لله إن ُو عن تسيل اله لهم حَدَابُ يديا 
بوم لِسَابٍ 25 4" فبيّن أن اتباع الهوى يُضلٌ عن سبيل الله» فمن 
اتبع ما تهواه نفسه أضل عن سبيل الله» فإنه لا يكون الله هو المقصود. 
ولا المقصود الحق الذي يوصل إلى الله» فلا قَصّد الحق» ولا ما 
يوصل إلى الحق» بل قصد ما يهواه من حيث هو يهواه» فتكون نفسه 
في الحقيقة هي مقصوده.ء فيكون كأنه يعبد نفسه» ومن يعبد نفسه فقد 
موس الفطناء فإن الله ليس هو نفسه. 

ولهذا لما كان حقيقة قول الاتحادية: إن الرب تعالى هو العَالَم 
نفسه» لا يميزون بين الرب الخالق وبين المخلوق المربوب» بل كل 


فم سورة ص : 55 


١7 


موجود فهو عندهم الرب العبدء كان حقيقة قولهم إنكار محبة الله 
ومعرفته وعبادته. فجعلوا المعبود بذاته إنما هو الهوىء كما قال 
صاحب الفصوص «فصوص الحكم» ابن عربي: «وكان عدم قوة إرداع 
هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل» » كما 
سلط موسى عليهء حكمةٌ من الله ظاهرة في الوجود, ليُعبّد في كل 
سورةه. امفيك تلت العوور اينف للك نا : فعيكا :| لأ بعك 01 
تلبّسثْ عند عابدها بالألوهية» ولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا عُبدَ: 
ما عاق :تالد و ا هناد تس نز ل ان قال - وأعظم محل فيه عبد 


وأعلاه الهوى» كما قال: 8 أَفْدَيتَ مَنِ أَتحَدَ إِلَهُمُ هَوَهُ 274 فهو أعظم 
معبود » فإنه لا يُعبَد شىء إلآابه؛ ولا يعبّد هن ]لا جذانة” 23 


وهذا جهل منه حيث قال : «لا يُعبّدٌ إلا بذاته»» فإن الهوى نفسه إن 


وإن عَنىَ به نفس المصدر الذي هو نفس إرادة النفس مثلاً. فذاك 
هو القصد والإرادة التى تكون عبادة» فكيف تكون العبادة هى المعبود؟ 


إذا وافق هواه» ويخالفه إذا خالف هواه. 


فإذن هو لا يُتَابْ على ما اتبعه من الحق» ويعاقب على ما اتبعه من 


)1١(‏ سورة الجاثية: ؟. 
(0) فصوص الحكم .)١95 /١(‏ 


١ 


الباطل» وذلك لأنه يكون إنما اتبع هواه في الموضعين. لم يتَّبع الحق 
انسدق 


فلما كان اتباع الهوى يُضِلٌ عن سبيل الله أخبر بأن الضلال مع اتبا 


الهوى في غير موضع من كتابه» كقوله تعالى: 9 وَمَنَ أَصَلُ من أب 
هويلة بِغَيْرٍ هُدَى ‏ وح ا 217 وقوله: ١‏ رإة كه لان أربي 


بعلو 8 , وقوله : «وَلَا تيعو هوه قر فد صَ هين قل وَآصَحَوا 
كر ا ل ا َلسّبيلٍ ا" #2 ان وقال: : # أفردَيتَ مَن أححدَ إِلهُمٌ 


وماءة > دو ميو 5 مه سم سر 


20-08 ا 0 )2 
هونه وَأصَلَْهُ أله عل عل وَحَممَ ع سَمعِهِ بوكب ول عل رده و4 ء! 
خم 


ٍ 


اا حر ان الهاي بع اليذه الى فى الام يام ٠‏ كقوله: # ولو 
ب مَعَلُوأما يُوَحَظُونَ بو. لكان ًا مع وَأَسّدٌ تَيِيِنًا :> وَإذَا لَأَتَدَنَهُم ين دنه 
ص م 


ا وَلهَدَيْسهُم رطأ تيتا 0043 وقال تعالى: #وإن 
ل مو ا تَهْتَدُوا 10# وقوله: و زف إِلَتهِ صسٌْ ع 50 ل 
وقوله: # ( يي جكدوأ لبيك عيقا) 9 


5٠ سورة القصص:‎ )1١( 
.١١9 (؟) سورة الأنعام:‎ 
سورة المائدة: ل/الا.‎ )( 
.7 سورة الجاثية:‎ ):4( 
.58-55 سورة النساء:‎ )60( 
4 ستورة الفون‎ 00 

(0) سورة الشورى: .١‏ 


(0) سورة العتكبوث: 19. 


ولهذا كان السلف يُسمُون أهل البدع أهلّ الأهواء» فإنهم على 
ضلال» والضلال مستلزم لاتباع الهوى. كما أن الهدى لازم لاتباع 
سبيله» وهذا الهدى الثاني كما في قوله : # وَإِقِ لََفَارُ لمن تَابَ وَامَنَ وجَحِلَ 


ؤي ماج سلا 
- 


صَلِحَاتم أهْتدَئ 27 4" قال طائفة من التابعين: لزم السنة والجماعة . 
ومنهم [من قال:] من عَمِلَ بما عَلِمَ ورئه الله عِلمّ ما لم يعلم. 
لعا 
وذلك أن مخلص الدين لله محفوظ من الشيطان الذي يأمر باتباع 
الهوى» كما قال تعالى : # إنَعبَادى لَيْسَ لَك علي مُلطدى إِلَّامَن بعك ين 
ألْعَاونَ 0004 والغي: اتباع الهوى . 


5 اد ا ور ع امس ا آ ل 
وقال عنه: 8 قَالَ فَعرَِكَ لَْحْريسَهُمَ أجميين 2 إلا عِبَادَكَ مِنهم 
2 ل 7 5 5 . : .0 
الْمَخْلصِيتَ 00 فالمخلص لا يُغويه» فلا يتبع هواه» كما قال : 
سح 0 م سح ع 2 سم ل صصح سس عه سرخا م 0-3 ل م و - د هس 
# لِنَصَرِف عَنْهُ لسو وَالْشَحمَاء نّم مِنْ عبَاوكا الخخلصِيت :1742 فصرف 
عنه الع لأجل إخلاصه . 


ولما كان الإخلاص أن يكون الدين كله للهء وعلى هذا أمر 
بالجهادء وهذا يوجب الاجتماع والألفة» إذ ذلك هو دين الأنبياء الذي 


50 عو ل ا 


ره الع 
نوو ةفو ااا 


ديق سورة يوسف: ”7 


أرسلتٌ به الرسل وأنزلث به الكتب ٠‏ كما قال عرد : «إنا معاشرَ “الآناء 


هار امن 21 


قال تعالى : 7 #سَرَعَ 1 ثم عق الدق اما وَصَنْ يود فعا والرف اهنا 


إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْسَا د بك الهم رفست 3 قا لز ول نقتا و1" . 
وقال في الآنة الأخوي : « قز مَجَهَكَ بن حَنِيئا فِطرت الله الى قطن 


ص رخ 


النّاس عَلهَا لا برل لِسَلْقٍ الله للك ألرْت الْفَيَ 74" . 

وإيضاح هذا الكلام أن يقال: الإنسان له فعلٌ باختياره وإرادته. 
وهذا ضروري لهء كما قال النبي كلِةِ: «أصدق الأسماء الحارث 
وهكّامٌ)” 2 بل وكل حيٌّ فهو كذلك . 

والفعلالاخعياريق لوحنيدا “وهو 'الاحتانن. والشعوّر النددك 
للمحبة والإرادة والقدرة عليه وله منتهى») وهو المقصود المراد 

وقد بينا - فيما تقدم ‏ أن مبادىء الفعل لا يجوز أن تكون من 
العبد. لأن فعله لها حادث من الحوادث» فاذ تت أن عدف متسيفه 


)١(‏ أخرجه البخاري (7457) ومسلم (150؟) من حديث أبي هريرة بمعنا 
(0) سورة الشورى: .١7‏ 

() سورة الروم: ."١‏ 

(14) سبق تخريجه. 7 


١ ا‎ 


المبادىء علةً فعله ومعلولةَ فعله» وذلك ممتنع إن كانت هي إياهاء وإن 
كانت غيرها لزم أن يكون فاعلاً لفعله بفعل. وكذلك الفعل بفعل اخرء 
وكذلك الفعل بفعل اخر» فتحدث تلك الإرادة بإرادة» وتلك الإرادة 
بإرادة» وهلمً جرًا. وهذا يُفضي إلى وجود حوادث لا تتناهى في 
الإنسان» والإنسان متناهي» ويمتنع وجود ما لا يتناهى فيما يتناهى» 
فلا بد أن تنتهي تلك الأفعال إلى أسباب خارجة من العبد» وهذا خارج 
من قولناء لأنه يفضي إلى التسلسل» فإن التسلسل إن أريد به تسلسل 
العلل التامة التي يجب وجودها في زمن واحدء لم يجب ذلك. وإن 
توقف الفعل الثاني على الأول جاز أن يكون من باب الشروط التي 
يجوز تقدمهاء نكر ل كوو خواونت الا تناه . وهذا فيه نزاع» 0 
جوره في القديم أو المحدث لم يصح أن يبطل التسلسل فيه. ومن لم 
يُجوتزه يرد عليه سؤالاثٌُ مذكورة في غير هذا الموضع . 


ون فكت أن تقول: لأن الفعل القريب إما أن يكون مفعولاً عن 
الفعل الذي قبله بحيث يكون كل فعلٍ علةً لما بعده أو شرطاء وتفإن كان + 
علة لزم وجودٌ إرادات وأفعال لا تتناهى في زمان واحدء والإنسان يعلم 
بحسّه وعقله أن الأمر بخلاف ذلك علمًا ضروريًا . وإن كان شرطا لزم 
ما لا يتناهى على التعاقب» وهو إما أن يكون ممتنعًا فيما يتناهى» وإن 
ان تقول : التسلسل في الإنسان ممتنع» لأنه مستلزةٌ وجود ما لا 
يتناهى في زمن واحد» ادي ار لاصف ريدو الاسام ووم 
ممتنع في الوجهين . 


وهذا السؤال يَردُ على أبي عبد الله الرازي» فإنه يقرر خلق فعل 


١ 


العبد بشبيه هذاء لكن لا يبين امتناع التسلسل اكتفاءً منه بما قرر في 
حدوث العالم» وذلك متنازع فيه بين المسلمين وغيرهم» أو لظهور 
ذلك فى حق العبد» وهو يقرره بالإمكان» وتقريره بالحدوث أظهر . 


وقد ذكرنا غير مرة أن ما دل على حدوث الحوادث المشهودة وأنها 
خلقٌ للهء يدل على ذلك في أفعال العبد» لا فرق بين أفعاله وسائر 
صفاته . 


والمقصود هنا الطرف الثانى». وهو أن ذلك الفعل لا بد له من 
منتهى هو المحبوب المقصود مطل به. فنقول: كما أن العبد 
يُوجَد فعله تارة ويُعدّم أخرى, ففعله الموجود بإرادته قد يريد به ما 
يصلحه وينفعه تارة» وقد يريد به ما يفسده ويضره أخرى» وذلك لأنه 
إما أن يصلح له أن يفعل كل ما يهواه ويحبه ويريده من الأفعال» فيقصد 
ويعبد ويطلب كل ما يهواه» أو لا يصلح ذلك إلا في بعض الأمور دون 


والأول باطل» لأنه إذا فعل كل شيء يهواه ويحبه لزم وقوع الفساد 
المستلزم لنقيض ما يحبه ويهواه» بل لو وقع في الوجود كل ما يهواه 
كل إنسان لزم فساد العالم» كما قال تعالى : # وَلرِ أتَبمَ لْحَنُ أَهواةهُمْ 
فَسَدَتِ السَّمنواتُ وَالْأيْضُ وَمَن فيهرٌ 23(74. وذلك أن أهواء النفوس 
ليس لها حدّ تقف عنده إذا أعطيت القدرة» بل هذا يهوى أن يغلب هذا 
فيقتله أو يأخذ ماله أو رئاسته» وهذا كذلك. وهذا يهوى أن ينال ما 


29 “سوورة الوامون ا 


١4 


اشتهاه من الفروج والصورء وهذا يهوى ذلك» فيلزم فساد الحرث 
والنسل» والله لا يحب الفساد . وهذا يهوى أن يُعظَّم ويُعبّد من دون الله 
حتى لا يفعل أحد مصلحته» بل لا يفعل إلا ما يهواهء وهذا كذلك. 
وأمثال هذا مما يطول عدّه. وما من عاقل إلا ويعرف ذلك . 


ولهذا اتفق العقلاء ء على أن بني آدم لا يعيشون جميعًا إلا بشرع 
يستلزمونه ولو بوضع بعض رؤسائهم» يفعلون ما يأمر به» ويتركون ما 
ينهى عنهء فإن تركهم بدون ذلك مستلزم أن يفعل كل قادر منهم ما 
يهواه. وذلك يمنع بقاءهم. ويوجب فسادهم وهلاكهم» لأن أهواءهم 
وإراداتهم إذا لم تتعاون وتتناصر فإنها تتهاون تارةء وتتمانع تارة» 
وتتخاذل تارة» فإذا تهاونت فلم يُعنْ هذا هذاء ولا هذا هذاء عجزوا 
عن مصالحهم التي لا بد لهم منهاء فوقع الفساد»ء وإن تخاذلت فلم 
ينصر هذا هذاء ولا هذا هذاء لزم أن يستولي عليهم الحيوان الناطق 
والبهيم» بل ومن المؤذيات الجامدة ما يفسدهم ويهلكهم. وإذا 
تمانعت فلم يُمَكّن هذا هذا من فعل ما يصلحهء ولم يُمكٌن هذا هذا من 
فعل ما يصلحهء لزم عجزهم عن جلب المنافع ودفع المضار. وإذا 
تغالبت فغلب هؤلاء هؤلاء تارة» وهؤلاء هؤلاء تارة» لزم فساد كل 
فريق إذا عُلبواء بل وإذا غَلبوا أيضّاء إذا لم يكن لهم شرعٌ يعتصمون به 
في تقاسم نفوس الأعداء وأموالهم» وأمثال ذلك . 

وبهذا وأمثاله 0 أن الدين والشرع ضروري لبني أدمء له 
يعيشون بدونه» وقد بسطناه في غير موضع» لكن ينقسم إلى شرع غايته 
نوع من الحياة الدنيا وشرع فيه صلاح الدنيا فقطا» وشرع فيه صلاح 
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الدنيا والآخرة» ولا يُتصور شرع فيه صلاح الآخرة دون الدنياء فإن 
الآخرة لا تقوم إلا بأعمال في الدنيا مستلزمة لصلاح الدنياء وصلاحها 
غير التناول لفضولها. 


وإذا تبين أن الإنسان لو فعل ما يريده ويهواه لزم الفساد والضرر 
المنافي لما يحبه ويرضاه»ء فإن المحبوب بالقصد الأول هو ما يصلحه 
وينفعه» فإذا كان فعله ما يهواه يستلزم وقوع ما يضره وخلافٌ ما يهواه. 
كان وجود هذا مستلزمًا لضده ونقيضه في العاقبة» فلا يصلح أن يكون 
ذلك مقصوداء لما فيه من الضرر والفساد المخالف للمقصود بالقصد 
الأول. ولأن كونه مقصودًا ينافى كونه مقصودّاء فإنه إذا فعل ما يحبه 
لمقصوده حصل المحبوب» اذا كان حصول هذا المحبوب يستلزم 
نفي المحبوب ووقوع المكروه صار وجود هذه الغاية المقصودة 
مستلزمًا نقيض هذه الغاية وضدّهاء وما استلزم وجوذه عدمّه ووجود 
ضدّه امتنع أن يكون علة غائية أو علة فاعلية أو غير ذلك . 

كما أن في العلة الفاعلية لو كانت إرادته حادثة بلا فاعل للزم جواز 
حدوث حادث بلا فاعل» ولو جاز ذلك لجاز أن لا يكون لفعله وغيره 
من الحوادث فاعل» فيلزم حينئذ جواز حدوث فعله بلا فاعل» فلا 
يجب أن يكون هو الفاعل له. 

مضو قال ”| لقع وان شغي قاضز ب اتوي الاق أن ور هن 
المحدث لفعله» فإنه إذا جعل لها فاعلاً» صار ذلك هو الخالق لفعله. 
فصار ما جعله هو المحدث يستلزم أن لا يكون هو المحدثء فلا يكون 
صحيحًا . 


وم 


وهنا يصير ما جعل هو الغاية مستلزمًا أن لا يكون هو الغاية» بل 
تكون الغاية تقتضيه يه وضده» فلا يجوز أن يكون هو الغاية. 

وقولنا: لا يجوز أن يكون هو الغاية» يتضمن شيئين : 

أحدهما: لا يصلح للعبد أن يعتقد ذلك ويقصده. 


والثاني : أنه في نفسه لا يقع غاية» أي ما تهواه النفوس وتحبه إذا 
جعلته النفوس هو غايتهاء لم تحصل محبوباتها وما تهواه. 

فهذا بيان أن هذه الغاية لا تحصل ولا تقع وهي حصول 
المحبوب المطلوب . وإن كانت النفوس تفعل لأجلهاء فالفعل إذا لم 
يحصل غايته كان باطلاً» وهي أعمال الكفار. وإن حصل ضدها كان 
فاسدًا. 

ولهذا قال الفقهاء: العقد والعبادة الباطلة ما لم يحصل به 
مقصوده» ولم يترتب عليه أثره شرعًا''؟. ولهم في الفرق بين الباطل 

فوجود الأفعال التى لا تحصل غاياتّها بمنزلة وجود العقائد التي لا 
تطابقٌ معتقداتهاء فهذا فى الأفعال بالنسبة إلى الغاية» فاعتقادٌ من 
اعتقد أنه خالق فعله بالنسبة إلى الفاعل» ووجود هذا الاعتقاد لا يمنع 
أن يكون الخالق غيره» وأنه ليس هو الخالق» وإن أخطأ في اعتقاده. 
كذلاك مله ليله الغاية الفاسدة المتناقضة» لا يمنع أن تكون الغاية 


)١(‏ في الأصل بعده: «ولهذا قال». 
١6‏ 


الصحيحة غير هذه» وإن ضلَّ هو في قصد هذه والعمل لها. 

وإذا تبين أنه لا يمكن أن يكون ما تهواه النفوس هو الذي ينبغي 
أن يكون مقصودها ومرادهاء بل ذلك يستلزم نقيض ما تهواه وتحبه» 
علمّ بهذا أنه لا يصلح أن تكون الغاية من قصد الفعل وإرادته ومحبته 
هو كون النفس تحبه وتهواه وتقصده. 

كما تبين أنه لا يجوز أن يكون ذلك القصد حادنًا عن مجرد 
النفس». فكما أن مبدأ الفعل والفاعل ليس من الإنسان» فغايته 
ومقصوده لا يصلح أن يكون في الإنسان» فكما أنه ليس هو المبدع 
لفعله» الج ار الغايه معاد ول 13 بعر تكارة عور عبرو » كنا آنه 
لا بد من مبدأ يكرن موتعانت: كبا كان + إناك نعية وَلِيّاكَ 
تويك 91-446 يضاح أذ يل الإثسان أجل قبن ممعت 
أنها هي المعبود المقصود لذاته بذلك الفعل» ٠»‏ فيفعل ما تحبه وترضاه 
مطلقاء لكن يفعل لأجلها بمعنى أن يفعل ما يصلحها وينفعهاء ويجلب 
لها الخيرء ويدفع عنها الشرء وذلك أن يكون مقصوده بالفعل ما 
يحصل مصلحتها بقصده. 

وكما أن الإنسان ليس مُحدثًا لفعله بمعنى أنه هو الخالق المُبدِع له 
ولمبادئه المستقل به» ولكن هو الممحدث لفعله بمعنى أنه فعله بقدرته 
ومشيئته واعتقاده» وذلك أنه كله مخلوق لله» فريّه هو الربّ الخالق 
لفعله وإن كان هو فاعله.» ل ل يا وإن كان 
العبد يقصد نفع نفسه . 

وكون الرب خالقًا وربًا للفعل لا د يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 
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له» وكذلك كون الرب هو الإله المقصود الذي يستحق ذلك العمل 
ويحبه ويرضاه ويفرح به» وهو غايته ومنتهاه. لا يمنع أن يكون للعبد 
فيه غاية من المنفعة والصلاح والخير واللذة. 


فتدبّر هذا كله. فإنه جامع نافع» يتبين لك من هذا كون العبد إنما 
يعمل لنفسه مع كون الرب يستحق ذلك عليه ويطلبه منه طلب 
المستحقٌ المحبٌ المريد لما يستحقه ويحبه» كما تبين لك كون العبد 
فاعلاً حقيقة بقدرته ومشيئته» مع كون الرب هو الخالق لذلك» وهو 
ربه ومليكه. 


ويتبين لك أن قوله : # لَهَامَا كَسَبَتٌ وَعَلَتَْامَا َكْسَسَبَت 22074 وقو 

ومن شَكرَ قَإِتَّمَا تحر لنَفسِدء ومن كُفرَ نرق ع كيم 1 ٠4‏ وقو 
© إن حل 0 ل ست رش وكأ ك1 7 لها "© ونحو ذلك الي 
قوله : نت ةل رو تاه 0 قله 0 


ل و 2 0 عق - للعلدلمي يرل (ه فك 5 1 
وَدْرَيتهه أَوْليآء من دوف وَهُمْ لَكُم عدو ينْسَ لِلطَيلِمِينَ لم برلا :2 # 


النبى كَكِةِ لمعاذ: «أتدري ما حا على ال حاء قلت : الله 6 
أعلم . قال: ١حقٌّه‏ عليهم أن يعبدوه يُشركوا به شيعًا»”' . 


.785 سورة البقرة:‎ )١( 
5٠ سورة النمل:‎ )0( 
سورة الإسراء: لا‎ )“*( 
.05 سورة الذاريات:‎ )5( 
ه٠ سورة الكهف:‎ )0( 


(1) سبق تخريجه. 
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وتبيّن لك من غضب الله وعقابه على من أشرك به وكفر» ومحبته 
ورضاه وفرحه لمن أطاعه وأناب إليه وتاب إليه ونحو ذلك . 


كبا كك للك أن آناثف الأمريوالنين ‏ موالوضه والوعد «زالاياك 
المخبرة بأن العباد فاعلون» لا تُنافى آيات القدر المتضمنة أن الله خلق 
أفعال العياد» فإن كثيرًا من الناس تاهوا فى الغايات المقصودة.» كما تاه 
كير من :الناشس في الاسبات الفاغلة 6 ولاديدافين توحيد الريؤيئة بن 
يكون الله خالق كل شىء وبأن يكون الله هو المعبود المقصود بذاته 
بالأفعال لا سواه. ولا قم ذلك من إثبات فعل العبد وقدرته ومشيئته 
واعتقاده» كما أنه لا بد من إثبات انتفاع العبد بالفعل» وأنه يعمل 
مصلحته ومنفعته» وأنه وإن قصد غيره فمقصده هذاء لأن فى كون ذلك 
مقصودًا معبودًا صلاحه وانتفاعه . ْ 


فإن الناس يغلطون في هذاء فكثير من الصوفية لا يلحظون هنا 
إلآ0'؟ غاية الألوهية» ولا يستشعرون أن ذلك منفعة للنفس وصلاحها. 


وكثير من أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم لا يستشعرون أن لله في 
ذلك محبة ورضئ وفرجاء ا ل 


كما أنهع كذلك يتبازعون"؟ فن السبب الفاعل ما بين قلدرئة 
مجوس وجَبْريّة ثفاة» ومنحرفو الصوفية يغلب عليهم في الموضعير: 
ا ال 0 المتكلمين من 
)١(‏ في الأصل: «الأحاديث»» وهو تحريف. 


(0) فى الأصل: «لا يتنازعون». وهو خطأ. 
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المعتزلة والرافضة يغلب عليهم نفيْ ما للرب من مبدأ ومنتهى من 
ربوبيته وإلهيته . 


وأما المثبتة من الأشعرية ونحوهم» ففي جانب القدر يوافقون 
الصوفية» وأما في جانب الغاية فقد يوافقون المعتزلة» فتدبر هذا فإِنّه 
أصلّ عظيم . 

وهذا المعنى يستقرٌ في فطر الناس» كما أنه مستقر في فطرهم 
افتقار العبد في فعله إلى الله»ء ولهذا يحتملون المكاره طلبًا للمنافع. 
ويتقون الشهوات طلبًا لما هو أحب منهاء ودفعًا لما هو أضرّ من 
تركهاء ويقولون: فعْلُ ما تهوى يمنعك ما تهوى» وأمثال هذا الكلام . 

وإنكارٌ من أنكر من المرجئة لمعرفة حسن الفعل وقبحه بالفعل 
يتضمن إنكار هذه الغاية» كما أن إنكار القدرية لكون الله خالق أفعال 
العاد تفلدن بإنكاد النعب القافل ا بوالقطرة دو الكوريفة 11 بعلن 
الطائفتين» أولتك منعوا غايات الأفعال وعواقبها ومصالحهاء وأنه 
يجب عقلاً الفرقٌ بين فعل وفعل» ويجب عقلاً كون هذا الفعل مقتضيًا 
للمنفعة والصلاح. وهو حَسْئْهء وكون هذا الفعل مقتضيًا للمضرة 
والفسادء» وهو قبحه. لكن ظن الأولون أن الحسن والقبح في حق 
الخالق والمخلوق قد يكون لذات الفعل» أو لصفة فيهء لا لغاية 
محبوبة أو مسخوطة» وهذا الظن الفاسد أوقع هؤلاء في نفي التفريق 
بين الحسن والقبيح» وسلموا الغاية الملائمة والمنافرة» لكن ظنوا أن 
الحسن والقبح في الشرع بغير المعنى» أو أن له حقيقة وراء هذه. 
وليس الأمر كذلك» بل الحسن مطلقًا هو الملائم النافع المحبوب 
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المرضى » والقبيح ضد ذلك» وصفات الكمال تعود الع ذلك. 
فالحسن والقبح متعلقان بالعلة الغائية مطلقّاء وقد بسطنا هذا في غير 
موضع» كقاعدة مفردة في غير ذلك . 


والقدرية لم يُثبتوا الغاية كما ينبغي» بل تخبّطوا فيهاء وإن كانوا 
من الحسن والقبح بأصله دون تفصيله الصحيح» ثم عدلوا يلق 
تشبيهًا باطلا مع غلوّهم في إنكار التشبيه في الصفات» وإن كانوا اثبتوه 
هنا أصلاً » كما له أصل فى الصفات» ولكن جهلوا التفصيل هناء كما 
جهلوا هناك الآأصل» واتعووا أن ركرة اه نيه هو الغا المتفيردةة 
وأنكروا البسي- فأنكروا كر نه تاليا لأنغال العياد”*”. 


وإذا لم يصلح أن يكون هوى العبد هو الغاية المقصودة لذاتها 
مطلقّاء تبين فسادٌ حالٍ من اتخذ إلهه هواه» ومن عبد ما استحسن من 
دون اللهء وهؤلاء المشركون المتبعون لآهوائهم المتخذون الهتهم 
أهواءهم . ومدكن .ذلك عن التزاهمة مكرئ الكبوات»© كما تحكاه أبو 
الحسن الرَبَعي في كتاب «اتباع المرسلين في الاحتياط للدين»» قال : 
وقال قوم يُقال لهم البرهمية بقول عبدة الأصنام : ما استحسنه العبد فهو 
ميو 

وهذا أيضًا حقيقة قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجودء إذ 
عندهم كل ما كان موجودًا يصلح أن يكون لكل عابد معبوداء وإن كان 
عندهم كل عابد فهو أيضا معبود» كما قال شيخهم صاحب الفصوص : 


. بعده بياض بقدر سطر ونصف‎ )1١( 


١ /ا‎ 


افليعبدني وأعبده)”''. وقال: «أعظم معبود عبد فيه الهوى»”" . 


وإذا تبين أنه لا يصلح أن يكون كل ما يهواه العبد ويريده 
مقصودًا. . .' تبين من ذلك أنه لا يصلح أن يكون ما يوجد من اللذة 
هي الغاية المقصودة بفعله. لآن اللذة تتبع الشهوة» فإذا حصل ما 
يشتهيه وجد اللذة» فإذا امتنع أن يكون المنتهى مطلمًا مقصوداء امتنع 
أن تكون اللذة مطلمًا غاية مقصودة. لما بيناه من أن وجود ذلك يمنع 
وجوده.ء لما فيه من الفسادء ولكن لا بد فى فعله من حب» ولا بد له 
م اعد فالقيوة واللدة مان فى قعل ذلك ةقاعا )هذا 
فيثك غامة ييا كان الأقييان من وج اقاعاة لفعله.» ومن 0 
لنجلف كما لدم وان 

لكن كما بينا أن هذا السبب فيه لم يحصل به مستقلاً» بل بالرب 
الذي خلقه وأعانه» فكذلك هذه اللذة لم يحصل الفعلٌ لأجلها فقطء 
بل للغاية التي هي الرب الذي هو إلهه . 

وكما أنه بدون الرب يمتنع الفعل» فبدون الإله لا يصلح الفعل» 
بل لا يكون إلا فسادء فإن ما فى العبد من القوة والإرادة مُحدَتٌ من 
واد ارق كزالاك كو اناسم ةا قدا حر ضار إنما كان لعا الخو امج نجي 
اللهء وذلك أنه كما كان المُحدّث عن عدم فلا بد له من مُحدِث» فهذه 
الغاية منقطعة يتعقبها العدم والزوال» فلا بد له من غاية أخرى باقية 


.)87“ /١( فصوص الحكم‎ )1١( 
.)١95 /١( فصوص الحكم‎ )١( 
بياض في الأصل بقدر كلمة.‎ )( 


دائمة». إذ كل ما يمنع أن تكون الحوادثٌ مستغنية عن الفاعل يمنع أن 
تكون المنقطعة مقصودة بالذات» فجَعله نفسه الغاية مثل جَعله نفسه 
السبب» فكما أنه لا يجوز أن يكون مُعِينّه ومُمدُه لحصول قوته وقصده 
وعمله هو نفسه» بل من توكل على [نفسه] خذل» كذلك لا يجوز أن 
يكون ما يطلبه ويقصده ويحبه ويعمله هو نفسه» بل من عبد نفسه واتبع 
هواه ضلّ وخسرء وما أكثر ما يتخذ العبد إلهه هواه» فيكون ما يهواه 
إلهه» وهو يهوى نفسه كثيرّاء فيعبد نفسه. كما يستعين بنفسه إذا 
أعجب بها . 

وكذلك لو أدخل واسطةً» مثل الذي يستعين بغيره» وهو الذي 
يجين ذلك الغير» وذلك الغير يستعين به» فهو في الحقيقة إنما يستعين 
بنفسه. وكذلك إذا عمل لذلك الغير» وهو يقصد أن يكون عمل ذلك 
له فهو إنما عمل لنفسه . 

ونُبيّن ذلك» فإن هذا لم يتقدم بعد الكلامٌ فيه» بل قد تكلمنا في 
بيان الغاية الإلهية بكلام ثم كلام» ولم يتحقق ذلك على الوجه إلى 
الآن» فنقول في هذا الكلام الثالث : 

كما أن الشيء لا يُوجَّد من معدوم» فلا يُوجَد لمعدوم» إذ إيجاد 
الشيء للعدم كوجوده من العدم» فمن قصد الشيء لنفيه كان بمنزلة من 
لم يقصدهء ولذا لا يفعل هذا عاقل بل سفيه؛ لأنه إذا قصد وجوده 
ليعدمه كان عدمه هو المقصود بالقصد الأول» والعدم''' لا يصلح أن 
يكون مقصودّاء كما لا يصلح أن يكون فاعلاً, لأنه لا شيء» وما ليس 


)١(‏ في الأصل: «العمل» تحريف. 


بشيء لا يكون سببًا فاعليًا ولا غائيًا للموجودء فإن الموجود لا تكون 
أسنيابة عدمية» كيف والأسباب الفاعلية والغائية أكمل من المسبب 
المفعول لغيره. وهذا ظاهر. 

وأيضا فمن كان قصده العدم لم يفعل شيئّاء بل يترك الأمر على ما 
هو عليه من العدم المستمرء فأما أن يقصد أن يفعل لأن يعدم فهذا إما 
سنيه جاهل قد تنافضن في فعله» وإما مَكَارٌ مخادع يُظهِرٌ قصدّ شيء 
وغرضه غيره . 

وبالجملة فهذا القصد إما أن لا يكون» وإن ادعى كونّه كان كاذباء 
كالمخادعين فى الحيل المحرمة» وإن كان من الفقهاء من يظن أن 
القُصُود غير معتبرة في ذلك» فهذا مخالف لما اقتضته الشريعة والفطرة 
من كون الأعمال لا تكون إلا بالنيات» مع قول الشارع : «إنما الأعمال 
بالنيات»”2» وهي من أجمع الكلمات وأجلّها وأعظيها قدر . 

وإما أن يكون هذا القصد من جاهل سفيه يقصد النقيضين ولا 
يشعر تناقضهماء فتناقض الأدميين في المقاصد والنيات كتناقضهم في 
الأراء والاعتقادات» ثيرًا ما يريدون النقيضين في وقت أو وقتين. 

وإذا تمي أنه لا يقصد بالوجود العدم تبين بذلك دلالة القرآن 
على هذ المعنى في مثل قوله : اوَمَاعَلقَناأَلسَمَ وَالْخيْضَ وْمَاييَمَا بطلا دلكَ 

نأي 274 وفي قوله: « أبحسب الإن أ بيك شلك زج 274 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١14017(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
0( سورة ص : /5. 
فرق سورة القيامة : كر 


مادا 


وقوله : « وَمَا عَلَقَا ألسَمنوت وَالْرْضَ وَمَا يما لعبيت (7) ما حَلَفْسَهُمآ إلا 


سم 


ألْحقَ 2074 وقوله: وما حَلَقنَا آلَموتِ وَالْارْصٌ وَمَا يَِتمَآ إلا يالْحي 
َك أَلسَاعَدَ ديه صمح ألصَفْحَ لحمل 740" . 

وإن كان قوله: 8 يِالْحَقّ» أي بقوله الحق» فهذا إشارة إلى شيء 
من السبب الفاعل» والآية أعم من هذاء فإن الباء باء السبب» ان 
يتناول الفاعل والغاية» فإن الغاية سبب فاعل للسبب الفاعل» ولهذا 
يُقال: جنث بسبب زيد» وبسبب تخليص هذا المال» وبسبب دفع 
الغدوه رجو ذلك 


والحق يعهٌ الحقَّ المقصود والحقٌّ الموجودء فالحق المقصود هو 
الغاية» وهو نقيض الباطل الذي في قوله ككِ: «كل لَهْوِ يَلهُو به الرجل 
فهو باطل» إلا ريه بقوسهء وملاعبته امرأته» وتأديبه فرسّهء فإنهن من 
الحق»”". وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع . 

شيخ 01 التظار والاساق قدا شل يه المعادية كنا على نمدا 
العباد» كما عَلم بالنظر والاعتبار ابتداء خلق العباد» بل الفطرة تقضي 
بذلك كما تقضى بالابتداء» وأن الذين أنكروا هذا من متكلمة أهل 
الإثبات» وقالوا لا نعلم ذلك إلا بالسمع» فذلك كقولهم: لا نعلم 


.39 238 سورة الدخان:‎ )١( 
.8068 (؟) سورة الحجر:‎ 
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الأحكام إلا بالسمع» وهم في ذلك قصدوا مناقضة القدرية الذين 
أوجبوا المعاد والجزاء بالعقل» كما أثبتوا الأحكام بالعقل . 

والفلاسفة أيضًا يثبتون شريعة عقلية بآرائهم» كما يثبتون معاذا 
عقليًا بآرائهم» إذ الجزاء في المعاد مبنيمٌ على حسن الأفعال وقبحهاء 
والأمر بها والنهي عنهاء زيادة على ما في ذلك من صلاح الدنيا . 


ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا بقانون العدل 
المشروع لهم. ثم إنهم مع ذلك عَمُوا -أو من عَمِيَ منهم ‏ عمًّا في 
الشريعة من مصالح العباد» وإن كانوا يقولون: الشريعة قصدّث ذلك 
أيضًا للعامة . 


لكن آفتهم من دعوى الاختصاص بما يتسلّون به في الباطن من 
أخبار الرسل وأوامرهاء فهم في الحقيقة يوجبون اتباع الشرائع على 
الجمهورء ويدّعون أنهم أجل من ذلك» وهذا لما بَهَرّهم من منفعة 
الشرائع وحاجة العباد إليهاء ثم عمّوا مع ذلك عن حاجتهم هم 
بخصوصهم إليهاء ووجود منفعتهم بكمالها فيهاء فظنوا أنها لا تقوم 
بجميع مطالبهم وحاجاتهم ومصالحهم من العلم والعمل» فابتدعوا 
وبدّلوا وحرفوا واعتدّواء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم» كما لا يصدر الوجود عن 

العدم؛ عُلِمَ أنَّ ما يوجد في النفوس من لذات منصرفة لا يجوز أن 

تكون هى الغاية» كما أن ما فيها من قصد محدث لا يجوز أن يكون هو 

الخالق. وذلك أن ما وُحِدَ ثم عدم من غير أن يترتب على وجوده 
دل 


مقصود آخر كان وجرده ذه جليمة بمنزلة عدم وجوده.ء إذ قد بينا أن 
العدم لا يكون مقصودًاء وعِلْمُ القاصدٍ بأن هذا يُعدّم بعد وجوده يمنعه 
أن يكون هو المقصود بالقصد الأول لهء لأنه إذا علم أنه سيعدم» علم 
أنه حال عدمه لا يكون فيه ما يقصده» بل يكون تلك الحال كحاله قبل 
وجوده» فلا يقصد أن يفعل ما يكون حاله بعد وجوده وعدمه كحاله 
قبل وجودهء إذ هذا أيضًا عبثٌ وسَمَهٌ فكما أنه لا يقصد بالوجود 
العدم» فإذا علم أن الوجود يتعقبه العدم لم يقصده. إذ كان حاله بعد 
عدمه كحاله بعد وجودهء فإنه يكون قد قصد ما لا يفيد قصذه فائدة» 
وإنما يقصد ذلك لأنه يحصل بوجوده مقصودٌ يبقى بعد عدمه. فإذا كان 
المقصود يحصل بعد عدمه أمكن أن يقصد وجوده وإن عدمء ويكون 
هذا الوجود مقصودًا بالقصد الثانى» والمقصود بالقصد الأول هو ما 
يبقى بعد العدم . ْ 

وهذا أمر بِيّنُ يجده الإنسان ويعلمه بعقله وفطرته» ولهذا اتفق 
عقلاء الناس على أن الأمور المنقضية المنصرفة لا تكون هي غاية 
مقصود العامل ومنتهى مراده» لأنها إذا كانت منتهى قصده وإرادته كان 
حاله بعد عدمها كحاله قبل وجودهاء وإنما يقصدونها ليستعينوا بها 
على أمور غيرها . 

ثم إن الزهاد منهم يذمون المحبوبات والملذوذات المنصرفة وإن 
لم تكن نهاية المقصودء لما فيها من شغْلٍ النفوس بها عما تحتاج إليه؛ 
ومن ألم الترك وغير ذلك؛» لكن الحال حال الكافرين بالمعاد» فإنه إذا 
لم يكن الموت ما يقصدونه ويرجونه كحال الذين لا يرجون لقاء الله 
ويظن أحدهم أن لن يَحُور فهم يجعلون المنصرفات نهاية مقصودهمء 

١ 


وهؤلاء الذين قال الله فيهم: 8 مَن كن يُرِيدُ 3 لحيو اليا وَِيئتهَا وق 
لت لله ذه مغر ذها لا يسود © ولك لذن لبس لح في الآيزة إل 
ع تصيطاما ما صَكَعُوأ يها وَتنطللٌ ا حكاثوا تمن 9 2004 , وقال 
تعالى : لاَعَرض عن من تَولٌ عن ونا ليرد إلا الْحية الذيا (3) دَلِكَ مبلمهر من 
لِْلرٌ َك مول صن لعن يلو وَغْرَ تلد يكن اعدف 210646 فهذا 
حال من لم ب يُحقّق الإيمانٌ بالله واليوم الآخرء فأعرض عن 0 2 
والعمل لمعاده» كما قال تعالى : #وَلَا نع من أَعْفَلنَا فلم عن ْنَا وتم 
هوه وكات أمْرم ورلا (49”"". فاتباع هواه هو اتباع متاع الحياة ىق 


وقد يقال هذا معنى الأول والآخرء فالأول ليس قبله شيء » إذ هو 
خالق كل شيء» والآخر ليس بعده شيْ» أي إليه يُصير العباد وتنتهي 
الحركاث» كما قال : # وَأنَّ ِل ريك المسبن 409 أي الغاية» لا يراد 
بذلك أن الأشياء تَعدّم» ويكون هو بعد وجودهاء وإنما هو آخرها كما 
كان أولهاء فمنه ابتدأت وإليه تعود» كما يقال: ما بعد هذا غاية. 


فالآاخر قد يُعنّى به فى الوجودء وقد يُعنّى به فى الغايات 
المقصودة» فإذا عِني به أنت الآخر بعد كل موجودء يدك على 
الغاية» وإذا قيل: أنت الآخر أي الغاية والمنتهى لكل موجود» فليس 
بعدك ما يوجد ويطلبء كان هذا المعنى أبلغ» مع أن قوله «الآخر) يعم 


.١١601١060 سورة هود:‎ )١( 
سورة النجم : ا ارد‎ )0( 
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القسمين» ٠»‏ كما أن قوله «الأول» ظاهر في كونه وو أولآ»ء وقد 
تضمن أنت الأول في المقصودء كما قال: # إِنَاكَ تعبد»»: وغيرك 
إنما تقد بالقضد الثانى لآ بالقصن الأول لكن هذا المعنى ليس وحده 
ظاهر الجنية 7" »الكن يقال + اللجديك أشار ليتع الععتى الظامر. 


وأما قوله: «وأنت الآخر فليس بعدك شىء»» فظهورٌ الآخرية في 
كونه الغاية المقصودة أظهرُ من ظهور الأولية في كونه أولاً في القصد 
والإرادة. ا 

ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل وتحمّد ونَدذَمٌ ويُوْمّر بها 
ويُنهَى عنها باعتبار غاياتها وعواقبها المقصودة منهاء فما كانت عاقبته 
وغايئه أكملّ كان أعلى وأفضل عند الشارع . 

ولهذا ذكرنا فيما تقدم من القواعد أنه أي العملين كان لله أطوع 
ولصاحبه أنفع ة فهو أفضل» فإن منفعته لصاحبه تكون مصلحة وخيرّاء 
وبأمر الشارع به يكون طاعة وديئًا وقربة» وهما متلازمان» فالله تعالى 
إنما أمر العبد بما إذا فعله العبد كان مصلحة لهء ونهاه عما إذا فعله كان 
مضرة له» كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم حاجة إليه؛ 
ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به عليهم» ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم» 
ونهاهم عما فيه فسادهم . 


ولهذا إذا وقع التنازع في كون العمل هو طاعة وقربة أم لا؟ إذ كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (771) من حديث أبي هريرة. وفيه لفظ «الأول» «والآخر» 
ضمن الدعاء المأثور. 
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المجتهدون قد تنازعوا فيه» فإنه يُستدل على ذلك تارة بالأدلة السمعية 
الدالة على كونه طاعة أو ليس كذلكء» وتارة بالأدلة النظرية» وهو ما 
ترتب على ذلك العمل من المصلحة والمفسدة» كما قال تعالى: 
« سَعِهم انان عاق وف نوم حقٌ د تبن لَه أَنَهُ لذن أوكح يكف 
ريك نَمٌ َل ! ل سىّءِ 7 0 0 فأخير أنه سيري الآيات الأفقية 
والنفسية التي بيّن فيها أن القرآن حق. وهو ما فيه من الخبر والأمر 
والوعد والوعيد. وذلك لما يُحدثه الله من نصر المؤمنين وجعل العاقبة 
لهم وعقوبة الكافرين» فجعل سبحانه ما يُشهّد ويُرَى من عواقب 
الأعمال والكمال مما يت قتع به الحق من الباظل: 

ثم قال: #أوَلَمْ َك ١‏ رَبك لم عل كل كو شهية + 7 2# وهو 
شهادته بذلك في كلامه المسموع. فهذه الأدلة االسمعية الشرعية» 
ولهذا قال تعالى: #وَكَمْ أَمْلَحَكَنَا مَلَهُم يَن قَرَنِ هُمْ 0 


دلي يس 7 )فى يه لإسترة ل 106 نك أوالق كن 
َو هيد 2 276. وقال: « أفَر ميا في الأْضٍ كتكرة لم قوت 
رو تر لس كو سد مخ لل سل الو 


قارن 3 أز دان سنآ ياس الابصكر وى تى القلرب أ أت في 
الع ور 7 7# "؟ نوكه اه شتكدل بالأدلة الشمعية والضوية على الفرق 
يق 'المؤمق بوالكافر». فببخدك انها أيفا علن البو والفاخر مخ 
المسلمين» وعلى المطيع والعاصي» وعلى المصيب في اجتهاده 


2220 سورة و فصلت : 07 
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والمخطىء» والفاضل والمفضول. 

كما يُستدل مع الأدلة السمعية الشرعية على فضيلة أبي بكر وعمر 
بما أراه الله في الآفاق وفي الأنفس» من صلاح أعمالهما وجميل 
سيرتهماء وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهماء فإن ظهور 
رجحان ذلك على سيرة عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين بَيّنّ 
واضح . 

وكما يُستدل على [أنَ]القتال في الفتنة الكبرى وغيرها لم يكن في 
نفس الأمر مصلحة ولا مأمورا به» وإن اجتهد فيه من اجتهد من 
المغفور لهم. فيُستدل على ذلك مع الأدلة الشرعية» وهو ما ورد من 
الأحاديث الصحيحة فى النهى عن القتال فى الفتنة» وأن القاعد فيها 
جيرا القاق «والقات غير من الناقي انو الماع عر من الشباضي»: 
والساعي خير من المُوضع”"' » وأنه ليس في الشريعة أمرٌ بذلك» كما 
فيها أمرٌ بقتال الخوارج . . .”2 وأن من ظن أن قتال البغاة المأمور به في 
القرآن يتناولهاء فقد وضع النص في غير موضعه. فإن القرآن لم يأمر 
بالقتال ابتداءً» لكن إذا اقتتلت الطائفتان فإنه أمرّ بالإصلاح» ثم أمرَ 
عند ذلك بقتال الباغية» فكان البغى فى الاقتتال. وعلى ذلك ما ورد 
من أن غمار] تقفله الفنة الباقية9؟. فأما أن يكون قبل القتال من بَغى 
يُقاتل ابتداء فهذا لم يأمر الله به ولا رسوله» بل هذا على إطلاقه خلاف 


)١(‏ أخرجه البخاري )750١(‏ ومسلم (1887) من حديث أبي هريرة. 
(؟) بياض في الأصل بقدر كلمتين. 
() أخرجه البخاري (451» )18١75‏ ومسلم (7415) من حديث أبي قتادة . 
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والفرق بين البغي بلا قتال والبغي في القتال واضح» وعلى هذا 
فإذا قيل: كان مأمورا بالقتال بعد البغى فيه أمكن ذلك» ولكن تلك 
الحالّ عَصَّتِ الطائفة العراقية فتَكَلّتْ عن القتال» فحال القتالٍ لم يكن 
أمء وحالَ الأمر لم تكن طاعةً الأمرء وذلك يُستدل به على حكم 
الشارع في نحو ذلك, نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


والمتهن دهن أذ عواقب الأففال وشابعيا تكن .ها كان انها 
محمودًا وأحمد» فمن وُفُق لذللك فى الأبتداء: فليجمك الله وإلا فعليه 
باقر و الامعفا ري نان اله ور ( © قل يبَادِىَ أ لِنَ أَسَرَهوَا عل 
نمسم لا نَفْسَطُوأ ون يَحمَةِ الله إنَّ ألَهَ يَْفْرُ ال يما إِنّمْ هو العفو 
كحم 25 4" وهذا يستقيم لمن لم يتبع هواه» فقد تقدم بالبرهان 
اسم اممو ل الاح حرط ا يوا لاك ااا ا هد 
الله به في كتابه» أن اتباع الهوى بغير هدّى من الله ضلالٌ عمًّا ينفع 
العبد» وسّمّي ضلالاً لأن متبع هواه إنما يقصد لذته بنيل ما يهواه» لكن 
ينبغي أن يعرف أن لذته ومنفعته ليست في نيل ما يهواه» إلا أن يكون 
بهدَّى من الله» وهو ما أمر به أو أباحه. دون ما نهى عنه وحظره» فإذا 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى» فإن الجنة هي المأوى . 


الوه في الذين والاراة 0 والاذراف ات 
)١(‏ سورة الزمر: ”67. 
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الأهواء يتعلق بالقسم الأول» وإن كان أيضا يتناول القسم الثاني» كما 


7 
م علس ماد 


قال الله تعالى : 9 يَنْدَاوردُ نا َعلنَكَ حَلِيسَهُ فى الْارْضٍ فَأحؤْ ب لايس يي و 
تيع الهو مضت عد مدل أله نَأ لوعن مصبيل أل . . . 904 . 

وإذا تبين ذلك عَلِمَ أن الإرادة لا بد أن يكون لها مقصودٌ لذاته» 
خارج عن اللذة المنقضية» إذ اللذة المنقضية لا يجوز أن تكون 
مقصودة لذاتهاء كما لا يجوز أن يكون القصد الحادث حادئًا بذاته 
كما تقدم من أن ما يُعقبّهِ عدمٌ لا يجوز أن يحدث بذاته» ومن المعلوم 
أن كل مقصود فإما أن يُقصّد لنفسه أو لغيره» وعلى التقديرين يلزم 
وجود الموجود بنفسه» وذلك أنه إذا قصد المقصود لغيره» فذلك الغير 
إما أن يكون مقصودًا لنفسه» فثبت المقصود لنفسهء وإما أن يكون 
مقصودًا لغيره» فإن كان الغير هو الأول لزم الدورء وهو أن يكون هذا 
مقصودًا لأجل هذاء وهذا مقصودًا لأجل هذاء وقد تقدم بيان استحالة 
أن يكون كل شيء من الشيئين علة للاخر علة فاعلية أو غائية. وإن كان 
غير الأول لزم أن يكون لذلك المقصود مقصودٌء ولذلك المقصود 
مقصودٌ» ويلزم تسلسل العلل الغائية. ومن المعلوم أن المقصود يتقدم 
في العلم والقصد, فيلزم أن يجتمع في علم الإنسان وقصده مقصود لا 
يتناهى في آنِ واحد. 


وأيضًا فالمقصود يتعقب الفعل الذي هو السبب التام» ثم 
المقصود يتعقب الآخر» كما أن السبب التام يتعقبه المسبب» فيلزم 


00( سورة ص : 15 
1568 


اجتماعٌ معلولاتٍ لا تتناهى في آن واحدء وهذا محال كاستحالة 
اجتماع علل لا تتناهى . 

ثم إن ثبوت هذا فطري» كثبوت الواجب الوجود بنفسه. وإذا كان 
وجود المقصود لنفسه ‏ وهو المعبود ‏ ضروريّ”'' في وجود الحركات 
كلهاء إذ جميع الحركات إنما تصدر عن إرادة» فإنها ثلاثة : قَسْرِي» 
وطبعي» وإرادي . أما القسري فتابع للقاسرء وأما الطبعي فإنما يتحرك 
إذا خرج عن مركزه» فهو فرع على غيره. وإذا كان كل من الحركتين 
الطبعية والقسرية تابعًا للغير وفرعًا عليه ومستلزمة له. فلا بد من 
الحركة الإرادية» فتكون هي الأصل . 

وإذا ثبت أن جميع الحركات صادرة عن الإرادة» وثبت أنه لا بد 
في الإرادة من مقصود معبود» وتبين أن ما يتعقبه عدم من اللذات 
الموجودات لا يجوز أن يكون مقصودًا لذاته» ثبت أن المقصود 
المعبود لذاته يجب أن يكون باقيًا أبديّاء كما ثبت أن الموجود بنفسه 
يجب أن يكون قديمًا أزليًا. كما قال الخليل عليه السلام: «له أُحِبّ 
اننا 

ثم إنه كما امتنع أن يكون المخلوق ريا خالقاء يمتنع أن يكون إلها 
معبودًا من جهة كونه لا يستقل بجلب المنافع ودفع المضار» ومن جهة 
أنه في نفسه يمتنع أن يكون هو الغاية المقصودة لغيره بالأفعال» وذلك 
لأنه هو في نفسه ليس الغاية المقصودة لفاعله» ولا هو أيضا الغاية 
المقصودة لفعله» فإنه يمتنع أن تكون ذاته هي الغاية المقصودة له . 


)١(‏ الأصل «ضروري». 
»)20 سورة الأنعام : كلا 


أما أولاً فلأن ذاته ليست فعله ولا نتيجة فعله» فيمتنع أن تكون هي 
الغاية المقصودة بفعله . 

وأما ثانيًا فلأنه يمتنع أن يكون الشيء الواحد علةً معلولاً» فاعلاً 
مفعولاً» وقاصدًا ومقصودًا كما تقدم بيان ذلك . 

وإذا امتنع أن تكون ذاته هي العلة الغائية لذاته ولفاعله» امتنع أن 
تكون هى العلة الغائية لغيره بطريق الأولى» وهو وإن كان قد يفعل للذة 
التي تحصل فتكون لذاته غاية له» كما يكون قصده سببًا لفعله» فيمتنع 
أن تكون نفِسُ لذته غايةً مقصودة لغيره. كما يمتنع أن يكون مجرد 
قصده قصذًا لغيره» إذ الشهوة واللذة القائمة بالشيء» وهي القصد 
والغاية» لا تكون بعينها شهوة لغيره ولذة له وقصدًا له وغاية» ولكن 
يكون له نظيرهاء وذلك لا يوجب أن يكون هو المقصود. 

ويمكن أيضا أن يكون فى ذاته ما يكون مقصودًا بقصد لأمر آخرء 
كما هو الموجود في كل المحبوبات من المخلوقات» فإنها تُحَتُ لأمر 
آخر لا يصلح أن تكون هي منتهى المراد المقصود» ومن أحب مخلوقًا 
جعله غاية المطلوب المراد» فهذا هو الفساد الذي بينته . 

كما أن من جعله هو الرب المحدثء فهذا فساد أيضًاء ولكن كما 
أنه يكون مُحَدَنًا بفاعل غيره خلقه» كذلك يكون مقصودًا لمقصود آخر 
هو المعبود» كما يحب الأنبياء أو المؤمنون لله» وكما يطاعون لطاعة 
الله . 

وما تحبه النفوس من المطاعم والمشارب والمناكح فإنه مقصود 
لغيرهء وهو صلاح الأجساد. ومثل الذات التي يستعان بها على 
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ولهذا كان الإنسان إذا أحسن إلى غيره»ء فإما أن يقصد به 
معاوضته» فيكون العوض هو المقصود الأول» وإما أن يقصد به غير 
ذلك» إما طلب عوض من غير ذلك الشخصء. وإما لما في قلبه من 
الرحمة والرّقة» فيقصد بذلك تسكين قلبه ولذة نفسه بالإحسان إليهء 
وزوال الألم عن نفسه» كما يقصد ما هو نحو ذلك» وإما أن يقصد به 
التقرب إلى الله . 


والإنسان فى لذته مثل ما هو فى إرادته وشهوته» فإن هذا سبب» 
وهذا.غاية» لكن تقدم أن اللذات المنصرمة لا يجوز أن تكون هي 
المقصود لذاته» فكل ما يقصده الإنسان بالإحسان إلى غيره هو أمر 
منصرمٌ إلا إرادة وجه الله فإن لم يقصد ذلك أو يقصد ما يستعين به 
على ذلك حتى يكون مقصودًا لذلك. كان من الأعمال الباطلة 
الفاسدة» كما تقدم. 


ومما يبين أن المخلوق لا يكون مقصودًا بالقصد الأول لذاته لا 
اليه ول لغيرم وك تفاعلت هما لأ يكوة ناعا ل ستعفة لا للسةرولا 
لغيره ولا لمعبوده الذي هو مقصوده - أن نفسه أقرب إلى نفسه من 
غيره إلى نفسه» فلو كان يستحق أن يكون محبوبًا لذاته مرادًا لذاته 
لكانت ذائّه أحقّ بأن تكون هي المحبة المريدة له لأنها أقرب وأعلم» 
فلما تبرهنَ امتناعٌ ذلك فيه كان في غيره أعظمٌ امتناعا . 


وقد تبين لنا أيضًا أنه كما أن الحادث المنصرم لا يجوز أن يكون 
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مطلوبًا لذاته» فالحادث مطلقًا لا يجوز أن يكون هو العلة الغائية» وإن 
كان يحدث ما يتعلق بها مما هو مقصود الفاعل» بل العلة الغائية يجب 
أن تكون متقدمة» وإن كان ما يقصد بالفعل لها يكون بعد الفعل» لكن 
لا بد من مقصود مراد متقدم بالذات على الفعل» وذلك لأن العلة 
الغائية هي علة ماهيتها وحقيقتها لفاعلية العلة الفاعلية» فإنما صار 
الفعل فاعلاً لأجلهاء والعلة يجب تقديمها على المفعول. 


فإن قيل: الفاعل فعلها ويتصورهاء فهي متقدمة في ذلك على 
الفعل» وإن كانت في الوجود تتأخر عن الفعل . 

قيل: هذا يكون فى المقصود من الغاية لا فى ذاتهاء وهذا كما أن 
الإنبات يب المحوت ناك لقص انال يف كنا مسي الما 
فيريد مباشرتهاء فالذات المحبوبة هى الغاية متقدمة على الفعل» وأما 
المتضير د متها كلذ الساشرة فين ماخر عن القع + وللسن. ذا كاك 
اللذة الجاذظة للتاعر حاون بد فعلم يفني أن تكن تشب انا رطاساك 0ك 
كما أن فعل العلة الفاعلية إذا كان حادثًا لم يجب أن تكون هي حادثة . 


يُبيّن هذا أن العلة الغائية إذا كانت سابقة في العلم والتصوير 
والقصد والإرادة» فلا بد أن يكون لها حقيقة يجب أن تراد لأجلهاء إذ 
العدم المحض لا يتصور هذا فيه» ولا يجوز أن يكون إنما صارت 
مطلوبة لإرادة الفاعل» لأن هذا يستلزم الدورء فإنه إنما أرادها لأنها 
تستحق أن ثراد» فعْلم أنه لا بد من ثبوت حقيقة موجودة قبل الفعل 
تكون هى التى يُفعَل الفعلٌ لأجلهاء وتكون مرادة لذاتهاء واللذة 
تحصل عقيب الفعل . 
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فقد تبين أن مَن عبد المخلوقات عبادة العبد لربه الذي يسأله 
ويرغب إليه في تحصيل مآربه» أو عبادته لإلهه الذي هو مع ذلك يعبده 
لذاته ويحبه لذاته» كان ذلك موجبًا لفساده. والمعبود إذا رضى أيضا 
يثاك لزم انما فاده بمتزلة من حمل المعدوه :مقصيو ةا لذاته»: فإن 
الحركة الإرادية تطلب مرادًا يكون به صلاح المريد ونفعه» فإذا لم يكن 
فيه لزم الفسادء وإن وجد في ذلك لذة فإنه يُستعقبه ألما وضرراء 
بمنزلة من أكل ما يظنه عسلاً وكان فيه حلاوة» وكان سمّاء فإنه يهلكه 
ويقتله . 

لتداكين لبا العتلى اماع ار معو اا ال اي 
أن يكون رب إلا الله وهذا قصد بقوله: « لز كن فِيما لَه إلا لَه 
274 قصد نفي إله سواء . ولهذا قبل : #لفَسدَكا» وهذا يتضمرٌ 
نَفْيَ رب غيره . 


وه 


والمتكلمون قَصَّروا في معنى الآية من وجهين : 

أحدهما : من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدّد الأرباب فقطء 
كما أقاموا هم الدليل على ذلك . 

والثاني: ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع» وليس 
كذلك» فإن التمانع يوجب عدم الفعل» والتقدير أن الفعل قد وُجدء 
ثم الاشتراك في الفعل يوجب العجز فيهماء والقرآن إنما أخبر 
بفسادهما» لم يخبر بعدمهماء والفساد يكون عن الإرادات الفاسدة». 


)0ع( سورة الأنبياء : 1 


1>: 


وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الإرادات الصالحة» والله قد أمر 


- عية" - اص 


9# وَإِدا توك مسعن في الأرضٍ اينيد فيها وَيُفَِلك 
لْحَرَت وَالشسَمل وَألَّهُ لايحبٌ الْسسَادَ :274. وقالت الملائكة: 8 أيه 


هه 8 1 2000 5 . 0 .كت 2 . 5 3 10 0 
وجكل أهلها شيعا ستصعِف طَايفَة مهم ديح أبناء هم ويسْتحء نساءهم إِنَمُ 


58 -8 


و 2 لل 3 5 سد رس لي 2 مم 
كات ين ألْمُفِْدِينَ 7 174 وقال: « وَمَصَيِمَآ إِلّ بو إِسْرعِيلَ في الككر 
وب 2 7 ام و 0 2 


. 
- هك 


م سمه م7 و روء ال اي اام مجيى * ع 2 سه شي 
وَأإِتَمَانحْنَ مضلحُوست >1١‏ ألا إِنَّهُمْ هم الْمُفسدٌونَ ولكن لا يمَعرْوت 2374 
2 1 آذه ل رم 4 0 سوم ب رء عي ج22 له 

وقال: 9# ويمطعون مآ أَمَرَ الله يوء أن بُوْصَلَ وَيَمْسِدُوت ف الأرض أؤْكييك 


رو م+ لس 


8 وب ا ري مه معدس سا . مجم اذاي مير 4 
هم الحَسروت 0 © ٠‏ وقال: # ولا تبغ الفساد في الأرض إن أله لا يحب 


(5) سورة البقرة: ١١‏ ؟17١.‏ 
(0) سورة البقرة: 707 . 


0 سورة القصص: /الا. 


١> و7‎ 


فسبب الفساد هو معصية الله. كما أن سبب الصلاح هو طاعة الله 
ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله» وذلك هو الفساد الناشىء 
من أن يكون فيهما آلهة إلا الله. فإنه كما تكون حركات المتحركين 
صادرة عن الإرادة والمحبة صارت بالقصد الأول لجان طلنا اد مور 
التي !ا تضاح لان دتكو دعي المتصودة ؛ يمتزلة- تن لا يتففوتت إلا 
بالزجاج ١‏ ولا يشرب إلا الماء الزّعَاقء أو لا يدفع البرد في الأرض 
الباردة إلا بالثياب الرقاق. أو لا يدفع عدرّه عنه من القتال إلا 
بالأيدي» ونحو ذلك من الأفعال التي يُقصّد بها جلب منفعة يحتاج 
إليهاء ودفع مضرة لا تكون محصلة لذلك» فهذا يوجب الفساد. 
ولص غير الله بالجادة تمن هذا كله واضعانه ولهذًا قبل : #إركت 
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شرك لظ عَظِيرٌ 740" . 
فصل 

وإذا كان قد تبين أن الفعل الواحد [لا] يكون من فاعلين 
مستقلين » ود كرد سار وعدي لإ عا الاك لاوا 
ااه فتراك» فكذلك الفعلالوؤاحن والفضد الواحد لآ يكؤن لمتصودين 
مستقلين» ؛ بل كما تبين أن الحكم الواحد بالعين لا يكون لعلتين 
مستقلتين» فسواء فى ذلك العلة الفاعلية والعلة الغائية» فمتى قصد 
بالفعل اثنين لم يكن الفعل لا لهذا ولا لهذا. 

وهذا هو الإشراك الذي تبرأ الله منه.ء كمافي الحديث 


دلق سورة لقمان: .١7‏ 


١ك‎ 


الصحيح”"'' عن أبي هريرة عن النبي كلةِ قال: «يقول الله تعالى: أنا 
أغنّى الشركاء عن الشرك» من عَمِلَ عملا أشرك فيه غيري فأنا منه 
بريء» وهو كله للذي أشرك» أي أشركه» فإنه سبحانه لا شريك له 
د م 
ممع م 


شريك في قصده وعبادته؛ قال الله تعالى : « قل أَدَعوا اليرت رَعَمَمْ يّن 


كار 200 01 


دون أله تلكوت سْقَالَ دَرَوَ ف السَمنوت ولَانى الأرضٍ وَمَاهُمَ فيهسًا 
من شرل وما لونم ين ظهبر 4”". وقال تعالى: # صرب الله مثَلا 
َْلَا يِه كك تسكن وَرَمْلا سَلَمًا يَمْل هَل يموي 538 وهذا 
كثير في القرآن: بل هو المقصود الأعظم بتنزيل القرآن. 


والمقصود هنا أن الفعل الواحد كما لا يُتصور أن يكون من اثنين لا 
يُتصور أن يكون لاثنين» فمن عمل لله ولغيره فما عبد الله ولا عمل له 
عملاً» كما أن ما تعاون عليه اثنان فما فعله أحدهماء ولا هو ربه» فكما 
أنه لو قُدّر أن معه شريكًا في الفعل لم يكن هو رب ذلك المفعول 
ومليكه» فكذلك إذا جِعِلَ له شريك في القصد والعمل» لم يكن هو إله 
ذلك العابد ولا معبوده» فلا يتقبل ذلك العمل» وإنما يتقبل ما كان 


يُوضح هذا أنه هو الرب المليك الخالق» فلو قُدِّر في الذهن أن 
معه شريكا في الفعل امتنع أن يكون هو ربه ومليكه وخالقه» وإذا امتنع 


)000( مسلم (5986). 


زفة سلووة سنا ؟؟. 
زفرف سورة الزمر: 2.359 


١ اع‎ 


ذلك بطل وجود الفعل» لأنه قد علم أن غيره لم يفعل شيئّاء فإذا كان 
على هذا التقدير هو أيضًا ليس برب فاعل لم يكن للفعل وجودء كذلك 
إذا كان هو الإله المعبود المقصودء فإذا جعل معه من يشرك به» وعبادة 
ذلك فاسدة باطلة» لم يَصِرْ هو معبودًا بذلك العمل» وما عمل لذلك 
الغير باطل فاسد» فلا يكون الفعل عبادة ولا عملاً صالحًاء فلا يتقبل . 
ولا يمكن أن يقال: لِمَ لا أخذ نصيبه منه؟ لأنه مع تقدير الإشراك يمتنع 
أن يكون له منه شيء» كما أنه بتقدير الإشراك في الربوبية يمتنع أن 
يصدر عنه شيء» إن الغين لا وعتود له وهو للم وستفل بالنغل ,كذلك 
هنا هو لم يستقلّ بالقصدء رالعير ذا مح قصدء . ولهذا نظائر كثيرة في 
الشرعيات والحسيّات إذا خلط بالنافع الضارُ ادي كه مسال اثماء 
بالخمرء بخلاف الشركة الصحيحة» كاشتراك الناس فيما يصلح 
شتراكهم فيه» فإن هذا لا يضر. ٠‏ 


يُبيّن هذا أنه لو سأل الله شيئًا فقال: اللهم افعلٌ كذا أنت وغيرّك» 
أو دعا الله وغيرّه فقال: افعلا كذا - لكان هذا طلبًا ممتنعًا"'"» فإن غيره 
لا يشركه. وري التقدير لا يكون فاعلاً له» لأن تقدير وجود 
الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلاً» فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء 
والسؤال» لكذلك يسم فى السبادة والعمل أن يكون له ولغيره. وقد 


مرّ النبي يك بسَعْدٍ وهو يدعو ويشير بإصبعين » فقال: «أَحُدْ 79 , 


)١(‏ في الأصل: «طلب ممتنع». 
() أخرجه أبو داود )١544(‏ والنسائي (/ 8”) من حديث سعد بن أبي 


وقاص . وإسناده صحيح . وأخرجه الترمذي (005؟) والنسائي (5/ 5”8) من - 
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ولهذا سن الإشارة بالسّاحة فى الدعاء . 


وكذلك إذا كان قد تبن أن الشيئين لا يكون كل منهما للاخر علة 
فاعلية» فكذلك [لا يكون] كل منهما للاخر علة غائية» كما تقدم بيانه. 
وكذلك الشىء الواحد لا يكون علةً لنفسه» ولا معلولاً لنفسه» فلا 
بكرن نش علة قاغرة ولا هلة غائة .وإن الأول يتهى تقلع فلن 
نفسه وتأخره عن نفسه؛ فيلزم أن يكون موجودًا معدومًا إذا قُدّر فاعلاً: 
وإذا قُدّر مفعولاً» فيلزم اجتماع النقيضين مرتين. والعلة الغائية يجب 
تأخرها عن المعلول» فإذا كانت نفسه هي معلول نفسه لزم تأخرها 
وتقدمهاء فيلزم أن يكون متأخرًا عن وجود نفسه ومتقدمًا على وجود 
نفسه» فيلزم أيضا اجتماع النقيضين مرتين. 

وأيضًا فالعلة الغائية متقدمة في التصور والقصدء فيلزم أن يكون 
تصور الفاعل وقصده له قبل ما يكون متصورا مقصودًا له ويكون 
تصوره وقصده له بعد تصوره وقصده. لأنه يتصور أولاً ويقصد الغاية؛ 
ثم يتصور المفعول ويقصده., فإذا كان هو المفعول وهو الغاية» فيلزم 
اجتماع النقيضين أيضا في التصور والقصد مرتين» وقد تقدم هذا. 

وإنما المقصود هنا شيء آخر» وهو أنه كما يمتنع أن يكون الشيء 
علة لنفسه معلولاً له أو أن يكون الشيئان كذلك؛» فيمتنع أيضًا أن 
يكون جزء علة أو شرط علةء فإن جزء العلة وشرطها يجب أيضًا أن 
يتقدم المعلول» كما يجب تقدم ذات العلة» فيلزم ما تقدم من الدور 


طريق أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 
1.8 


الممتنع ؛ » لكن لا يمتنع أن يكون كل منهما شرطا للآخرء وتكون العلة 
أمرًا غيرهماء فيجوز أن يكون وحخواد أحد الشيكين مشروطا بالآخرء 
وهو الدور المعى. ولا يجوز أن يكون شرطا فى علته لا الفاعلة ولا 
الغاىة4 .وهو الور القبلن: ْ 

فالفاعلان المتعاونان يجوز أن يكون فعل [كل] واحد لما يفعله 
مشروطا بالآخرء بحيث يكون لا يحصل إلا باجتماع الفعلين» كالأمور 
التي يعجز عنها الواحد في الآدميين» وإنما يقدر عليها عدد. ولكن لا 
يجوز أن يكون أحد المتعاونين مستفيدًا لا يحتاج فيه إليه من الآخر 
المحتاج إلى مشاركته» فإذا كان كل منهما محتاجًا إلى معاونة الآخر لم 
يجز أن يكون الآخر هو الفاعل لما يحتاج إليه» ؛ لاستلزامه أن يكون كل 
منهما دللا لذلك. فإنه إذا قدر أن أحدهما محتاج إلى شيء من 
المعونة» وأنه يستعين بالآخر على حصولهاء فلو كان ذلك الآخر 
يستفيدها من الأول لم يكن هو قادرًا عليهاء ؛ فلا يعين» ولكان الأول 
قادرا عليها فلا يحتاج إليهاء ولا يدخل في هذا ما يُعِين به أحدهما 
الآخر من الأسباب» مثل الآألات ونحوهاء فذاك ليس من هذا. 

وكذلك ما يحصل لأحدهما معاونة الآخر من القوة» فتلك القوة 
تأثير الاجتماع والتعاون» ليس أحدهما مستقلا بهاء ولكن هو من 
الفعل المشترك» لكل منهماء أو في بعضه . 

وكذلك كما لا يصلح أن يكون كل منهما الغاية المقصودة» فلا 
يكون بعض الغاية المقصودة» لما تقدم في ذلك من الدور الممتنع أربع 
مرات . 
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وإذا قدر فاعلان متعاوضان أو متعاونان كل منهما يفعل ما يحبه 
الآخر ويرضاه» فلا بد أن يكون مقصود كل منهما غاية غير محبة الآخر 
ورضاهء فإنه إذا كان نهاية مقصود كل منهما غاية محبة الآخر ورضاه 
ولذته ونحو ذلك» لزم أن تكون هذه علة مقصودة لهذه ومعلولة لهاء 
وهذه مقصودة لهذه ومعلولة لهاء ويمتنع كون كل من الشيئين معلولاً 
للأاخرء ولو كان كذلك لزم أن لا تحصل واحدة من المحبتين 
واللذتين» وإنما يكون كل منهما مع قصده ومحبته الاخر ولذته له هو 
مقصود آخرء هو منتهى قصدهء يكون هو محبوبه وفيه لذته 
كالزوجين المتناكحين . 

ون فرقن: أن كلد متيتما يمه زنالةة العو له :قور لز ريد 
ولك إلا لعرضى قار أن يتسة رلك الآخر» أن أن قطك و انه بهذا 
الطريق» فيجعل ما يله لذاك من اللذة وسيلةً إلى ما يناله هوء كما هو 
الواقع في جميع المعاوضات والمشاركات التي بيني عليها صلاح 
العالم» فإن أحد المتعاوضين والمتشاركين مقصوده بالقصد الأول ما 
يحصل له هو من المحبوب المطلوب الذي يلتذ هو بوجوده. ولكن 
يقصد ما هو للاخر كذلك من باب الوسيلة والطريق» وبهذا يتعاوضان 
ويتشاركان» وكل منهما محتاج إلى الآخر لا حاجة العلل إلى 
المعلول» لكن حاجة الشروط إلى المشروطات» والعلة الفاعلة 
والغائية لكل منهما غير الآخر . فهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصودء 
وهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصودء. وليس ما لهذا من هذين 
مستفادًا من هذاء ولا بالعكس» ولكن لا يحصل مقصود كل منهما إلا 
باجتماع هذين القصدين والعملين. 

م١‎ 


واعلم أنه كما يُعقّل امتناع الدور في العلل الفاعلة التي هي 
الأسباب» والغائية التي هي الحكم والمقا سك مق اندو :فكذلك 
يُعقّل امتناع الدور فيهما من واحدء وذلك أن الفاعل الواحد قد يفعل 
.الشيء بسبب آخرء كما يخلق الله سبحانه النبات بالمطرء والمطر 
بالسحاب» وكما يخلق الولد بالوالدين ؛ وكما يخلق سبحانه الشيء 
لحكمة وهي عامة مقصودة ...5 فيمتنع أن يكون كل من الشيئين 
سيا للاشر ود يمتنع أن يكون كل سم ولا 
يمتنع أن يكونا جميعًا عن سبب واحد غيرهماء ولا أن يكونا جميعًا 
لحكمة واحدة غيرهماء ولا أن يكون أحدهما شرطا للآخر بحيث لا 
يكون هذا السبب إلا مع ذلك السبب لا به» وأن تكون هذه الحكمة 
والغاية مع تلك لا لأجلها . 


فليتدبر اللبيب هذه الحقائق» ينتفع بها في معرفة أن الله هو إله كل 
شيء» وأن جميع المخلوقات غايته:له» مُسبّحةٌ بحمده. قانتةٌ له» وأن 
الحركات الموجودة في العلو والسفل إنما أصلها عبادة الله وقصده. 
كما دل القرآن على ذلك في غير موضع» وهذا شيء آخر غير كونها 
مربوبة له ومقدورة ومقهورة» وغير ذلك من معاني ربوبيته وقدرته التي 
هي منتهى نظر أكثر المتكلمين والمتفلسفة» حتى يظنوا أن هذا هو 
تسبيحهاء وأن دلالتها على وجود الرب وقدرته هو تسبيحها بلسان 
الحال فقط. وإن كان ما أثبتوه حقّّاء فليس الأمر كما زعموه» بل على 
ما أخبرت به الرسل ودلت عليه» كما نطقت به الكتب الإلهية» ودلت 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
كيل 


عليه البراهين العقلية» كالأمئال المضروبة التي بيّنها الله تعالى في 
كتابه» وعرف ذلك أهل العلم والإيمان الذين قال الله فيهم: # وبر 
مي سم ظ م م« «ر مهمه 2 م 2 30 صء سا يه 

لذن أوثرأ العِلم رمه أَنزِلٌ إِلِتَلك من ريك هْوَ الْحَنَّ #”''. وقال: 


« © سآن أل ب ين رك كلك كَنْمْرَامََ06". وقال: « متك 
لْأَمَسلُ تَصْرِيْها لئان وَمَايَتَقَلُهآ إلَاالصيلمون :74" . 

فإن قيل: فقد ذكرتم أن الموجودين كما لا يكون أحدهما فاعلاً 
للآخر ولا سببًا له» فلا يكون كل منهما معلولاً للاخر ومقصودًا له هو 
منتهى إرادته» ولا يكون كل منهما هو المقصود بالآخر من فاعل 
واحدء وأنتم تعلمون أن التحابً من الجانبين موجود في نفوس 
الحيوان» كما أن الزوجين الذكر والأنثى من الناس والبهائم يحب كل 
والحند ينيما:"الأخر كما قال عمال +« ومن صقي أن نحن لكر قن 
أنشي كم أزويهًا توا لها وَحَمَلَ يَننَحكُم تود وَيعْمَة904. بل كل 
من الزوجين قد يكون الآخر محبوبًا له معشوقًا لذاتهء وهو غاية 
مقصودة. لا يحبه ويقصده لشيء آخر غير نفسه والاتصال به» ويوجد 
مثل ذلك في أنواع التحاب والتعاشق الذي هو محرم ومكروه في العقل 
والدين» إذ المقصود هنا ذكر الواقع . 


فيل : المحب والعاشق لزوجه لا يجور أن يحبه ويعشفه لذاته 
410 تسو ا 1 
(6؟) سورة الرعد: .١9‏ 


فرق سورة العتكبوت: ”57 . 
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ونفسهء فإن الله إنما جعل المودة بين الزوجين لنتم مصلحتهما من 
المعاشرة والمناكحة» فيحصل لكل واحد منهما من اللذة ما هو موجود 
في نفسه» وما يمكن تحصيله من غير هذا المحل» كما يحصل للاكل 
مطلوبه في الطعام المعين والشراب المعين» فإرادته إنما هو لما يحصل 
في نفسه من اللذة» سواء حصل بهذا المعين أو بغيره. 


ثم هذه اللذة لا ريب أن الحيوان يقصدها لوجود اللذة» لأن كل ما 
يتنعم به الحي يقصد وجود اللذة به» إذ اللذة غاية مطلوب الحي» ومن 
حكمة هذا . . .'' أراها الله سبحانه بخلق هذا وجود التناسل الذي به 
يدوم نسل الحيوان» كما أن من حكمة الأكل أن يستخلف بدن الحيوان 
بدل ما تحلل منهء إذ كانت الحرارة تحلل الرطوبة دائمّاء فإن لم 
يحدث بدل المتحلل وإلا فسد بدن الحيوان» فهذه الحكمة موجودة في 
الدنيا . 


ومن هنا جهل من جهل من الكفار والمنافقين من المتفلسفة 
الصابئة» ومن اليهود والنصارى» الذين أنكروا وجود الأكل والشرب 
والتكاح في الجنة» مع أن اليهود والنصارى يُثبتون معاد الأبدان» وأما 
أولئنك المتفلسفة فإنهم منافقون لأهل الملل مع دعواهم التحقيق» 
يقولون: إن الذي أخبرت به الرسل من أنواع هذا النعيم إنما هو أمثال 
مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني» وهذه من شبههم» وهو أن الأكل 
والشرب والنكاح علتها الغائية وجود النسل وثبات الأبدان» وهذا 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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مفقود في الأخرة» وهذا جهل منهم» وهم يقولون: إن هذه اللذات 
البدنية ليست لذات حقيقية» وإنما هي مجرد دفع آلام» فإن الأكل يدفع 
ألم الجوعء والنكاح يدفع ألم الشبق» ولاريب أن هذه مكابرة لما هو 
من أظهر الحسيات الذوقيات الموجودات». فإن إحساس الحيوان 
باللذة من أعظم الإحساس» وإحساسه لذة الأكل والنكاح أمر هو أظهر 
عند الحيوان من أكثر الأشياءء فقول المتحذلق: إن هذه ليست لذة 
وإنما هي دفع آلام» كلام فاسدء فإنه لا ريب أن هنا لذةء وهنا فقد . 
ألم» فالأمران موجودان. 

وإن قال: لو لا ذاك الألم لم تحصل هذه اللذة . 

فإن أراد أن الموجود في الدنيا كذلك» فهذا صحيح» لكن كون 
هذه اللذة في الدنيا إنما توجد بعد ألم» لا يمنع وجودها في دار 
الحيوان التي لا ألم فيها بلا ألم» فإن الألم سبب هذه اللذة في الدنياء 
وكمال البدن والنسل هو العلة الغائية لهذه اللذة» ولكن كونها في الدنيا 
لا توجّد إلا بسبب قبلها هو الألم» وحكمةٍ بعدها هي النسل وثبات 
الجسدء لا يمنع أن يوجد في الآخرة بدون هذا السبب ودون هذه 
الحكمة» كما أن كل موجودات الدار الآخرة ومن يوجد فيها بدون ما 
اقترن بها في الدنيا من أسبابها وغاياتهاء وعدم وجود الشيء شيء. 
والعلم بامتناعه شيء آخرء ولا ريب أن الموعود به في الجنة ليست 
حقائقه وغاياته وأسبابه مماثلاً لما هو في الدنياء كما قال ابن عباس : 
«ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء»"'' . وإنما أخبرنا منها 


ابلق أخر جه هناد في الزهد فر 65 وغيره . 
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جالدتي الديا ما يتهةهن بعفن الواجوةء ثم قيل اندم شك ًّ 
أخفى َم مّن فرَوْأَعيْن 174 . وقال النبي يل : «يقول الله : أعددثُ لعبادي 


الصالحين ما لا عينٌ رأث؛» ولا أذنٌ سمعثء ولا خَطَرَ على قلب 
زفق 
2 1 


ولهذا أخبر الله بوجود هذا النعيم واللذات في الجنة مع نفيه لما 
يقترن به في الدنيا من سبب وغاية» كما نفى عن الآشربة واللباس وغير 
ذلك كانه إذ هي دار نعيم لا آفة فيها بحال» فالتحاب بين الزوجين 
ونحوهما في الدنيا وإن أعقب لذة مطلوبةً لنفسهاء فليس أحدهما محيًا 
للاخر لذاته» بل لقضاء الوطر منه» كما تقدم» وهو نوع من المعاوضة 
كالتعاوض بالأموال» ولهذا كان عقد النكاح يوجب المعاوضة من 


الطرفين» كما قال تعالى : # وطن مِْلُ أَلَدِى عَلوِنَ موف وَلجَالٍ عَبَهَنَ 


م0 , 


قد يتحابٌ الشخصان لذواتهما لا لأجل نكاح وتناسل» فيحتٌ كل 
اا اجر للقي 

قيل: هذا قصدّ فاسدء وحتٌ فاسدء وإزاةة تأميدة فإن كل من 
أحب مخلوقًا لنفسه لا لأمر آخر وراء ذلك» فحبه فاسدء» وقصده 


)1١(‏ سورة السجدة: لا 
(؟) أخرجه البخاري (1414؟77) ومسلم (8174؟) من حديث أبي هريرة. 
(0) سورة البقرة: 8؟5؟. 


اذا 


فاسدء ونحن إنما ذكرنا 0 الدور الغائي لبيان فساد هذا ونحوه. 
وامتناع أن يكون لله ند يُحَب يُحَبّ كحبٌ الله الذي تجب محبته لذاته» ونحن 
إذا قلنا: إن الدور في العلل الغائية ممتنع» كان المراد به أنه يمتنع أن 
يكون كل منهما مرادًا مطلويًا للاخر محبويًا للاخر بإرادة صحيحة» 
وقصد صحيح» ومحبة صحيحة» فأما الفاسد من الإرادة فهو نظير من 
يعتقد جواز كون كل من الشيئين علة للاخر» وقد منعنا أن يكون علة 
في نفس الأمر أو فاعلاً له في نفس الأمرء وإن كان من الناس من يعتقد 
أنه فاعل له ورب لهء لكن هذا اعتقاد فاسدء فكذلك من ظن في شيء 
غير الله أنه مقصود لنفسه» معبود لنفسه» محبوب لنفسه» حتى أحبّه 
وعبده وعَشْقّهء فهذا أيضًا جاهلٌ في ذلك ضالٌ فيه» كما أن الأول 
جاهل في ظنه أن غير الله رب . ولهذا لما تكلم الناس في العشق [هل] 
هو لفساد الإدراك» وهو تخيّل المعشوق عن علوت نان ا أو 
لفساد في الإرادة» وهو المحبة المفرطة الزائدة على الحق - كان 
الصواب أن العشق يتناول النوعين» وهو فساد في الإدراك والتصور. 
وقنناة طن الآزاكة والقصة: وليذا كان سكا وحير كا اوت للف مقا 
00000 الإدراك والإرادة» حتى قيل”'' : 


قالوا ججننت بمن تهوى فقلتُ لهم العشق أعظمُ مما بالمجانين 
0 سماه الله 0 0 0 


)١(‏ البيت لمجنون ليلى في ديوانه (ص )١8١‏ والأغاني (؟/ ”7) وغيرهما. 
(0) سورة الأحزاب: 7". 


1١ /ا8‎ 


إليه من إخلاص العبادة لله والطمأنينة بذكره» كما ذكر الله ذلك فى كتابه 
عن امرأة العزيز والنسوة اللاتي كن مشركات» وأخبر عن نوع هؤلاء بالسكر 

وض 5 8 0 7 2 موسر دس 50 
والجهل كما في قوله تعالى : 9# لعمرك إِنْهُمْ لنى سَكرئِمُ يَحَمَهُونَ* 


وبهذا الفرقان يتبين أن القول الحق أنه لا إله إلا الله مع كون 
المخلوقات فيها ما اتخذ آلهة من دون الله» فإن الإله يجب أن يكون 
معبودّاء وهو المعبود لذاته الذي يُحَتٌ غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا 
يصلح إلا لله» ومن عبد غيرّه واتخذه إلهًا فهو لفساد عمله وقصده. 
حيث اتخذ إلهًا فأحبه لذاته» وبذل له غاية الحب بغاية الذل لجهله 
وضلاله» ولهذا سموا جاهلية إذ كان أصل قصدهم جهلاً لا علمًا . 


وكون الشيء مقصودًا ومحبوبًا ومعبودًا ولذيذًا ونحو ذلك لا يثبت 
له في الحقيقة بحال من فسد إدراكه كالمطعومات» فإنه إذا قيل في 
الحلاوة واللحم ونحو ذلك: إنه طيب ولذيذ ومحبوب ونافع ونحو 
ذلك» كان ذلك حقًّاء لأن الأبدان الصحيحة تجده كذلك» ولا يندفع 
ذلك ببغض المريض ووَجْده إياه مُرَا لما خالطه من المرّة الصفراء. 


وكذلك من تلذذ بأكل الطين وغيره من الخبائث لفساد مزاجه» لم يمنع 
ذلك أن يقال: هذا غير طيت ولا لذيذ ولا مطلوب ولا مراد ولا 
محبوب» ولأجل هذا إنما حمد من ذلك ما كان لله . ظ 


وجاء في الأحاديث من مدح المتحابين لله والتحاب في الله ما هو 


)١(‏ سورة الحجر: الا. 
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كثير مشهور» كقول رسول الله كله فيما يروي عن ربه تعالى: ' حقت 
محبتي للمتحابين في وحَقَتْ محبتي للمتزاورين فيّ» وحَقَّتْ محبتي 
للمتجالسين في رشقت مقس الال 2 . 


وققر ل تقد غاةًا لبدو ماتياة ولا فتيدامه سطيك الآنياء 
والتهداء بترهع من لهك فقيل : من هم يا رسول الله؟ صفهم لناء 
جَلَهِم لناء لعلنا نحبهم! قال : «هم قوم تحابُوا بروح الله على غير أموالٍ 
تباذلوها ولا أرحام تواصلوهاء هم نور» ووجوههم نور. على كراسي 
من نور» لايسرنون إذاحون الكالين» ولا يخافون إذا خاف الناس»2» ثم 
قرأ قوله الك إدك أرَلسَة آنه كاحَوفٌ عليه وَلَاهُمْ رنوت :142" . 


وكقوله في صحيح مسلم' "' فيما رواه أبو هريرة عن النبي َل : 
«إن عبدًا زار أَخَا له في الله فأرصد الله على مَدُرجته ملكاء قال: أين 
تريد؟ قال: أزور أَحَا لي في الله قال : هل لك عنده من نعمة تَرُيّها؟ 
فال “قال :«فهال يقت .ونه كه قال + الاء ولك اعفن اله 
فقال: إني رسول الله إليك أن الله قد أحبّك» . 


وفى ل عن النبى يليه قال : امن أحبّ لله » وأبغعضّ لله » 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (0/ 9؟١75)‏ من حديث عبادة بن الصامت» وصححه 
الحاكم في المستدرك (4/ ووافقه الذهبي. 

. 17 أخرجه أبو داود (/7”011) من حديث عمر. والاية من سورة يونس:‎ )١( 

(0) برقم (59051). 

(4) برقم )5075١1(‏ من حديث معاذ الجهني. وقال الترمذي: هذا حديث منكر. 
وأخرجه أبو داود )578١(‏ من حديث أبي أمامة. قال المنذري في مختصر - 


1/9 


وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان». 


وفي الحديث في الترمذي”''' عن النبي يكل : «أوثق عرَى الإيمان: 
الحب في الله والبغض في الله . 


وفي الصحيحين”" عن أنس عن النبي يكل أنه قال: «ثلاثٌ من كن 
فيه وجدَ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرءَ لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلْقَى في النار» . ْ 


فإن هذه المحبة أصلها محبة الله» والمحبوب لغيره ليس محبوبًا 
الله » وحيّه لذلك ال* وديم ليه للد لا أنه ب لذاته. 


لكن قد يظن كثير من الناس فى أشياء مما يهواها أنه يحبها لله» . 
وإنما يكون محربًا لما يهواه. ولهذا كان أعظم ما تجب محبته من 
المخلوقات هو الرسول كَل كما قال يك فى الحديث المتفق علبه9) 
عن انس : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من 


السنن (7/ :)0١‏ في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي. 
وقد تكلم فيه غير واحد. وصححه الألباني في الصحيحة )78٠١(‏ لطرقه. 

)١(‏ لم أجده في سننهء وقد أخرجه الطبراني في الكبير )57١١ /٠١(‏ والأوسط 
(4477) والصغير (7754) من حديث ابن مسعود. وصححه الألباني في 
الصحيحة )١7/78(‏ لطرقه. 

(؟) البخاري )١5(‏ ومسلم (57). 

() البخاري )١6(‏ ومسلم (55). 


ل 


ولده ووالده والناس أجمعين) . 


7" أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال 


وفي صحيح البخاري 
له: يا رسول الله! فلأنت أحبٌ إليَ من كل شيء إلا من نفسي» فقال: 
«لايا عمرء حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك»» فقال: فلأنت أحبٌ 
إلىّ من نفسي» قال : «الآن يا عمر». 


ومحبته رضي الله عنه إنما هي تابعة لمحبة الله» كما قال تعالى : 
« كَل إن كن اباو وك و 00 انوج وعَشيركة امول 


أفتر ف سمو 0 ع سه رع ا ذآتكذه ا و2 سح سه 2 00 


5 ها ومدرة نخشون اه وه ترمو حب إِبَكم 
يس أله ورشولي وكا في سبي كوأ حي يأف أكذبأجر 2745 . 


وأما محبة الله فهي الأصل»ء فإنه يجب أن يحب لذاته» وليس هذا 
لغيره؛ وهي أصل التوحيد العملي» كما قال تعالى : # وم آلنّاس من 
يِذ ين دول أ أذ أنَدادًا بحيو م كت اله وَألدينَ ء 7 مَموَ َس ُ 0 
وقال: « قت يأك أله ييه فق ل عل المؤمية 
هخ زر يركف 317 كك 17 . 


- 0 


- 
2< 2 سس 


ع 
0 
5 


ونحن بِيّنّا بما ذكرناه من البرهان امتناع الدور» وأنه لا يجوز أن 
يكون كل من الشيئين سيبًا للآخر وعلة له ولا حكمة له ومعلولاً له 


.)55195( برقم‎ )١( 
(؟) سورة التوبة: 5؟.‎ 
.١56 سورة البقرة:‎ )9( 
.05 سورة المائدة:‎ )8( 


4١ 


سواء كان هذا من فاعلين أو من فاعل واحد. 


فأما كون بعض بني آدم قد يجعلون ما ليس سببًا سبباء وما ليس 
مقصودًا مقصودًاء فهذا ل ا ل د 
والأخوية: حيث عتعلوا يعفن المخلوقات:غلة ثافة لتعض.» إما قاعلا 
ربّاء وإما إِلهًا معبودًا. وهذا هو الباطل؛» أعني هذا باطل في نفسهء 
والجاعلون لذلك مفسدون في اعتقادهم وإرادتهم» فإن من قصد وأراد 
بالقصد التام ما لا يصلح أن يُقصّد ويُراد فإن عمله فاسدء كمن أحبّ 
الأشياء التي تضره وتفسده دون الأشياء التي تصلحه وتنفعه» فإنه وإن 
أحبّها وقصدها وعَملَ لها فهذا هو الفساد . وإذا ضرِبَمَتَلُ ذلك بمُحِبٌ 
العسل المسموم وآكلهء كان في هذا المثل بعض الشبه» وإلا فالأمر 
فوق ذلك. ولو قيل: هو مثل محبة الفراش للنار التي تحرقه» كان 
الأمر فوق ذلك . ١‏ 

ونحن في هذا الموضع إنما أصل كلامنا في الدورء وهو أنه يمتنع 
أن يكون كل من الشيئين سببًا للآخر أو مقصودًا له ولا يمتنع أن يكون 
الشيئان متعاونين على مقصودهماء فيكونان مشتركين فيما هو سبب 
لهما وفيما هو مقصود لهماء ثم أحدهما يقصد الآخر لذلك» كمحبة 
الشيء لغيره» كما أن أحدهما يعين الاخرء فهذا تعاون وتشارك في 
جحي رق اسن 


وبهذا البرهان يتبين أنه لا بد فى الوجود من إله يجب أن يكون هو 
منتهى قصد القاصدين» وعبادة العابدين» وإرادة المريدين» وميحبة 


١54 


القديم الواجب بنفسه» الذي هو فاعل للممكنات والمحدثات وريُّها 
وخالقها. إذ الوجود فيه أشياء مُحدّثة» ولا بد لها من مُحدِث» وفيه 
حركات موجودة» ولا بد لها من غاية» فإن الحركات إما إرادية وإما 
طبعية وإما قَسْرية» لأنها إن كان المتحرك شاعرًا فهي الإرادية» وإن لم 
يكن شاعراء فإن كانت بلا شعور على خلاف طبعها فهي القسرية» 
كحركة الحجر إلى فوق» وإلا فهي الطبعية» كحركته إلى أسفل» لكن ' 
الفسزية'تايحة للقالشر وأنا الليف قله كرف إلا إذا رت المطبوع عن 
مركزه ومستقره» كخروج التراب والحجارة عن مركزها إلى فوق». 
وكذلك الماء. فبطلت بطبعها أن تعود إلى مركزها ومستقرهاء فلو لم 
تحرّك أولاً عنه لما خرجت. فتبين أن الطبعية والقسرية تابعتان» فعلم 
أن كل حركة في العالم عن إرادة» وتلك حركات الملائكة الذين أخبر 
حلي اف كايا جما يد برولة بإدنه وامرة 0 
كما قال 00 #وَالدّرِيتِ دَرُوَا <> فَلْفَهِلاتِ ورا <> مَلْفَرِيتٍ ما :2 
َالْمقَيَمت أمرا < 23674 فأة تسح بالمخاوقات طق 50 ا 
ال ثم بالملائكة المقسمات أمرًا. وكذلك 
قات الور تَ تنا 042 . 


ونصوص الكتاب والسنة فى ذلك أكثر من أن يمكن ذكرها هناء 


.0-1١ سورة النازعات:‎ )١0( 
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مراده ومقصوده الذي هو معبوده. فلا بد للموجودات من إله هو إلهها 
ومعبودها سبحانه وتعالى . 


ومن المعلوم بالبديهة أن الشيء لا يكون فاعلاً لنفسه» ولا يكون 
حادنًا من غير محدث. وكذلك من المعلوم بالبديهة أن المتحرك لا 
يكون متحركا إلى نفسه». ولا يكون متحركا بإرادته إلى غير شيء» فكما 
أن الكائن بعد أن لم يكن لا يكون موجودًا بنفسه ولا من غير شيء» 
كما قال تعالى: 8 آم خُلِفُواْ مِنَ غَيْرِ شَنْءِ أمْ هم الْكَنِقُوت 22 04“ 
فالمتحرك بإرادته بعد أن لم يكن متحركًا لا يجوز أن يكون متحركا 
مريدًا لنفسه. ولا يجوز أن تكون حركته وإرادته لغير شيء» لأن نفسه 
كانت موجودة قبل حركته» وكونها هى المراد بما أحدثه يقتضى 
حدوثها بعد حركته» نتعفينى أناتكون فرحودة معدومة سما ْ 


الماع ل ا ع ا 
لكونه فاعل» ومتأخرًا عن نفسه. لكونه مفعولاً» فهذا الذي ذكرَ من 
كون الإنسان يمتنع أن يكون فاعلاً مفعولاً يقتضي امتناع كونه عابدًا 
معبودا . وكذلك يقال في كل ممكن ومُحدث» وهذا أيضًا يدخل في 
الدور الممتنعء ومااذقة أولا مووز ريز اقفن فاعليق أن عن نامل 
واحد. وكل ذلك يُستدل به به على إثبات الإله المعبود الخالق للممكنات 
والمحدثات. 


)١(‏ سورة الطور: ه 
() فى الأصل: «في». 
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فصل 

وكذلك كما يمتنع أن يكون في الشخص الواحد أن يكون علة 
لنفسه ومعلولاً لها في الفاعل والغاية» يمتنع أن يكون جزء علته أو 
شرط علته» فلا يكون فعل فاعله محتاجًا إلى وجود شيء منه» ولا 
يكون في المقصود شيء منهء وكذلك أفعاله» كما لا يجوز أن يكون 
حدوث اعتقاده وقصده وقدرته منه» فلا يجوز أن يكون علة كل فعله 
حادنًا بفعله الذي حدث بفعله» ولا يجوز أن يكون حادنًا بعلة فعله 
جزؤها أو شرطها المتقدم على المعلول» لكن يجوز أن يكون هو فعلاً 
في حدوث المعلول بحيث لا يحدث هذا الفعل إلا مع هذا الفعل أو 
نحو ذلك» فإن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط»ء لا يجب أن 
يتقدم عليه . وأما العلة فيجب تقدمها عليه» فلو كان الفعل علة أو جزء 
علة لزم تقدم كل منهما على الآخر. 

وآما' كون احد الفعليق مختروطا بالآخر فيذا لا محدون فيه؛ 
وكذلك لا محذور فى كون الفعل يحدث بأسباب بعضها من الإنسان» 
وكوف اك سوه افا القدل و الكرلك ل كور أكون لذن 
المنقضية هي العلة الغائية مطلقّاء لوجود قصده وعمله» ولا جزءًا من 
العلة» وإن كانت شرطا في وجود المعلول الذي هو المقصود لذاته . 

ولهذا يوجد بعد حصول اللذة نفسه تطلب أمورًا أخرى وتقصدهاء 
ولا تطمئن القلوب وتسكن إلا إلى الله كما قال: « ألا يزكر اله 


2< سر ع مدر 


تَطمَينَ الْقَلُوبٌ 72 2*4 وذلك لأن ما يتعقبه العدم لا يصلح أن يكون 


2000 سورة الرعد: 78. 
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مقصودًا لذاته» فإنه لو كان هو المقصود بالذات» لكان حال القاصد له 
بعد عدمه كحاله قبل وجوده. فيمتنع أن يكون مقصودّاء لأن ذلك عبَثٌ 
وسَفَهٌ كما تقدم بيانه» وإنما يقصد لأنه بعد عدمه يبقى أمر موجود 
يصلح أن يكون مقصوداء كما أن الأكل والشرب ولذة ذلك وإن كانت 
منقضية» ولذة الوقاع وإن [كانت] منقضية» فليست هي المقصودة من 
هذا الفعل بالذات» بل وإن قصدها الحيوان لما فيها من اللذة» 
فالمقصود مع ذلك ثبات جسمه وبقاؤه ووجود النسل» وهذه الغاية 
وإن لم يقصدها الحيوان الفاعل» فهي مقصودة لخالق الفعل وغيره» 
وذلك أن الحيوان لما لم يكن مستقلاً بالفعل» لم يجب أن يكون 
مستقلاًٌ بالقصد الذي هو مبدأ الفعل» بل كما أن فعله لغيره فيه تأثير» 
فلغيره مقصودء فالسبب الفاعل كالسبب الغائي» ثم الإنسان إذا لم 
يقصدهاء» لا يمتنع وجود الفعل» بل يقتضي ذلك فساد حاله» فإنه من 
لم يقصد بأفعاله إلا نيل اللذة العاجلة فهذا أفعاله فاسدة باطلة» وهي 
حال من اتبع هواه. ومن كان لا يريد إلا العاجلة . 


ونحن إنما قصدنا تبيين فساد مثل هذا القصد والعمل» وأنه لا 
يصلح حال صاحبه» لا تبيين امتناع الفعل بدونه» فإن امتناع الفعل 
ووجوده يتعلق بخلق الله وما يبسره من الأسباب» فهناك يتبين أنه لو 
كان هو الغاية أو جزؤها لامتنع أن يكون موجودًا مخلوقًا. 

وأما في قصد الإنسان فتبين أنه يكون فسادًا وضررًا وشرًا كما 
تقدم» فإن الموجودات لا توجد بدون أسبابها الفاعلة» ولا تكون 
موجودة من الله بدون غاياتها المقصودة» وهو الحكيم في تلك 

الل 


الغايات . 


وأما الحيوان فلا بد له من مقصود بفعله» لكن لا يجب أن يكون 
ذلك الذي قصده مصلحة له ونافعًا له» كما أنه لا بد له من قصدٍ وقوة» 
لكن لا يجب أن يكون مقرًا بأن ذلك بإعانة الله وقدرته . 


وإذااتنين أتها ليست مقضودة بالذات» فالمقضوة بالذات لآريد أن 
وتان ابام مايا أذ ما رهف لقره لا يكرد متغير ولد اك 
وكذلك أيضًا لا بد أن تكون ذات العلة الغائية متقدمة على االفعل» وإن 
كان ما يطلب بالحركة إليها يكون لذة حادثة» وإن كانت متواصلة» 
وهذا مما نُبيّنه هناء وإن لم يكن مبيئًا فيما مضى» وذلك أن العلة الغائية 
هي علة بماهيتها 00 المقصودة لفاعلية العلة الفاعلية» إذ لو لا 
كون تلك الحقيقة 5 تستحق أن تطلب وتقصّد لامتنع أن يقصدها الفاعل» 
فامتنع فعلهاء ولا يجوز أن يكون الفاعل بإرادته وفعله جعلها مقصودة 
مرادة» لأن إرادته متوقفة على كون المراد يجب أن" يكون مرادّاء فلو 
كان كون المراد مرادًا حاصلاً بإرادته لزم الدور»ء وإذا كانت إرادته هي 
[التي] جعلت المراد مراداء والعاة ير لدي حل ات مزيدكة 4 بل 
لا بد من حقيقة تكون هي بنفسها 7 تستحق أن تكون مرادة مقصودة» 
وحينئذ يراد ويقع الفعل» كما أنه لا بد من حقيقة . . .''' فاعلة» 
وحينئذ فيفعل أفعالاً» فلا يجوز أن يكون مفعولها أحدثها وفعلها. 


والإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل» فإن المراد 
)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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هو الذي يوجب الإرادة» يوضح ذلك أن العلة الغائية إذا كانت لا بد 
من تقدمها في العلم والقصدء فالعلم والقصد لا يتعلق بالعدم المحض 
ابتداء» بل المقصود إنما يعلم بطريق التمثيل بالموجودء ولذلك إنما 
يقصد بالغرض» فيكون الغرض من عدم أحد الضد وثبوت الضد 
الآخرء كما يقصد عدم المانع. أما أن يكون العدم مقصودًا بالقصد 
الأول أو معلومًا بالعلم الآول. فهذا محال. 

وإذا كان كذلك. فالغاية التى لا توجد إلا بعد الفعل تكون حال 
للم والتصة معدومة»- زاتما يمل بالقياني إلى ور هاه وإئما بتطند 
لقصد أمر وجودي» وإلا فالعدم المحض إذا قُصدَ إيجاده لا لقصد أمر 
موجودء لزم أن يكون في العدم المحض ما يتميز فيه مقصود عن 
مقصود. وهذا ممتنع . 

ومن هنا غلط الغالطون القاتلون بأن المعدوم شيءء وأهل 
الإثبات وإن قالوا: هو ثابت في العلمء فالقصد يتوجه إلى المعلوم. 
لكن يقال: العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه؛ فكذلك المعلوم لم 
كان مقصودًا دون غيره» وليس في العدم المحض تميزهء بل لا بد أن 
يكون المقصود أمرًا وجوديّاء ثم أريد حصول فعل وغاية قريبة لحصول 
ما يطلب من العمل للغاية المقصودة لذاتها. 

ولهذا مكة موجودة قبل سعي الحاج إليهاء فهي الغاية» وإن كان 
وصوله إليهاء وأعمال المناسك هي غاية عمله لهاء وهذه هي الغاية 
القى اشر هن العمل + لكن ثفن الحانة التققزتودة لذانها كيد نقد 
الفعل . 
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وهذا أصل عظيم» يسّر الله بيانه بعد كثرة تحويم القلوب عليه 
وهو نافع في أصلين عظيمين : 

أحدهما: أن الله هو الإله المعبود لذاته . 

والثانى: أنه هو المحبوب لذاتهء فإليه تصير الأمورء وإليه 
الحبى فى افطاله رادا لضا دوه كن عدوت لق كله بولا شور 
قوة إلا بالله . 


١ك]‎ 


قاعد 


فى إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 


الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الإمام العالم المحقق أبو 


قاعدة فى إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 


وطلبه والتعليل به ونحو ذلك 


قد ذكرث بعض ما يتعلق بذلك عند الكلام ذ في العلم بالمعدوم. 
ومسألة النهي هل هو طلب العدم أو الوجود. وعند الكلام في إحسان 
الله لخلق كل شيء» وأنه إنما لا يُصرّف إليه المعدوم ونحو ذلك . 
ونحن نذكر هنا قاعدة» فنقول : 

الصفات المتعلقة بالوجود مثل قا نل ب الجام والإرادة والامر ودر 
هذا عرق أنه إنما بعلم العدوة ا التبع للعلم ا 
وكذلك قررنا أنه إنما يُراد المعدومٌ بطريق التَّبَع للموجودء فإن الشاعر 
مد لحم را عد دوين وإنما يُدرِك الوجود. ثم يُقَدّر في 
نفسه ما يُركبه أو يفردّعه من أجزاء الوجود. مثل تقدير إله آخرء فى 
بعل محمل» أو جبل ياقوت». أو عفن لق فحينئذ يعلم أنه لا إله إلا 
اللهم» وآنه لا نيى بعل محيل» وأنةلين عنا جيل راقوت وتحر رصق 
وإنما يَعلم ذلك بعد أن يكون عَلِمَ إلهًا موجودًا ونيا موجودًا وبحرًا 
وجبلاً وياقوتًا وزتبقًاء ا 0 
عدمه مثْل عدم إدراكه» كما قال تعالى : « قل أشيثوب أله يِمَالَايِمَلُمُ في 


لل 


لسَمِنوتٍ ولا في لض 374 فعدم علمه بوجود ذلك مثل علمه بعدمه. 
وهذا في حق الله تعالى» لأنه بكل شيء عليم» لا يَعزب عنه مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض» فما لم يعلمه من الأشياء يعلم أنه ليس 
في الأشياء . 


وكذلك الإرادة» فإن الحيّ إنما يُريد بالقصد الأول ويحبّ ما 


اسية ا 5 ان 


٠‏ فلا يحب ويريد بذاته إلا ما يطلب. وجوده؛ ثم فد 
تُعارضه أشياءٌ فيكرهها ويُبغِضها ويُريد أن لا تكون. ثم إذا كرِة هذه 
الأشياء قبلَ كونها أو بعد كونها فإنه يَسعَى في إبطالهاء وقد يكون قادرا 
عا اللقار تون عنيا عترني فالشكلك الناس فى خيلا المقاء: 

منهم من قال : القدرة لا تكون قدرةً على العدم» ولا الفعل يكون 
فعلاً للعدم, ولا الإرادة تكون إرادة للعدم. لأن العدم لا شيءء 
والقدرة على ما هو لا شيء لا شيء» فتكون القدرة على العدم كعدم 
القدرة» وكذلك فعْلٌ ما هو لا شيء وإرادة ما هو لا شيء بمنزلة 
وعتردف ناشلا نماازة يحترييه القادة تفن أله لآ ركام إلى نال 
وقادرء بل يكفي في عدمه عدم مُقتضيه ومُوجبه» ولهذا نقول : ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فنُضيف عدم الكونٍ إلى عدم المشيئة . لا 
يُحتاج أن يقال : وما شاء أن لا يكون لم يكن . 


وهذا قول كثير من المتكلمة والمتفقهة من المعتزلة والأشعرية 


(؟) هنا كلمة رسمها: «يحابناأ»» ولعلها «يجانسه». 
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فيما إذا أرادّ الله أن يُقِنَىَ شيئًا ويُعدمّه : 

فقال البصريون من المعتزلة : يُحدثٌ فناءً لا فى محلّء فيَفنّى به. 
كما يقولون فى الإيجاد: إنه أحدثٌ لا فى محلّ» فَحَدَثَ به . 

وهذا عند العقلاء معلوم الفساد بالضرورة والنظر من وجوه كثيرة» 
كما ذلك معلوم الفساد في الإرادة» فإِنَ قيامَ الصفات بغير محل 
وحدوث شيء بلا إرادة ومنافاة شيء سمّوه الفناءً لجميع الكائنات - 
كل هذا مما يُعلم فساده عند تصرر حقيقته . 

وقال كثير من متكلمة الإثبات من الأشعرية والحنبلية: عدمّه 
وفناؤه بأن لا يُحدِث سبب بقائه» إمّا أن لا يُحدث البقاءَ عند من يقول 
منهم: إن الباقي با ببقاء». :وما أن.لا يبحت الأغراض :عند من 'يقول 
منهم :. إن العَرَضَ لا يَبقَى يماي فإن هؤلاء يقولون: إنما بقاء 
الأعيان التي هي الجواهر بما يُحدِنُه له من الأعراض؛ أو هما عدثه وق 
البقاء» فإذا انتفى شرط بقائها انتقث وَعَدَمَت؛ وانتفاء شرط البقاء 
يكفي فيه أنه لا يفعله ولا يُرِيده. 

وحقيقة قولهم أن العدمً الطارىءَ المتجدد بمنزلة العدم الدائم 
المستمرّء يكفي فيه عدم الإرادة للإيجاد والإبقاء وعدم إيجاده 
وإبقائه . فالمعتزلة قالوا: يفني الأشياءَ ويُعَدِمُّها بإحداثٍ ضِدٌ يُنافيها هو 
الفناء. وهؤلاء يقولون بقوات شوطها ومقتضاهاء الالمراع يوم دن 


الإعلدام والإقياء لإيجاد مانع أو لعدم شرطٍ. وكلهم ذؤوا من كون نفس 
المعدوم مفعولاً بنفسه أو مرادًا بنفسه . 
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فهذا أحد القولين» وهؤلاء يقولون: المطلوب بالنهى أو المراد 
بالنهي ليس عدم المنهيّ عنه. وإنما هو فعل ضدّ من أضداد المنهيّ 
عنة : إما الامتناع من الفعل» وإما البُعْضٌ له والكراهة ولحو ذلك» 
حتى يصمح أن يكون مطلويًا مرادًا للناهي» ويصح أن يكون مقدورا 
مفعولاً مرادًا للمنهيّ. فعلى قول هؤلاء كما أن العلة الفاعلية للأمر 
الجر لا تكون عدمًا بالاتفاق» إلا م [نتكية ] الوا إلى 
قو لوزت:: الملة الغاية لا يصع أذ تكون عدنا أيضاء ري 
الفاعل ومراده» والمعدوم لا يكون مطلوبًا ولا مرادًا. 

والقول الثانى فى أصل المسألة : إن العدم نوعان كما أن الوجود 
نوعان» فكما أن الوجود بنفسه هو غنئٌ عن الفاعل» وهو الله سبحانه. 
والممكن بنفسه مفتقرٌ إلى الفاعل محتاج إليه . فكذلك العدم نوعان : 

أحدهما: ما انعقّدَ سببٌ وجوده التامّ أو المقتضيء وَُجِدَ أو لم 
يُوجد . 

والثاني : ما لم ين ينعقد سببٌ وجوده. 

فما لم ينعقد سبب وجوده يكفي في عدمه عدم سببه» لا يحتاج 

ون ذا اتعقك«منة التامٌ فوجدء أو اتعقك: سنيه المقتضي فهو 
معترفة للويكود» فهذا إن لد يوحداما شار وثتافيه لم يعدم : 


فالعدم الحادث الطارىء كالوجود الحادث الطارىء 2 كل منهما للا 
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بد لو سين لكن الوجود يتوقف على وجود السبب وانتفاء المانع» 
والحام كني تدك وا من عدم اللمقتصي و وجوه الا فالوجود 
مفتقرٌ إلى الأمرين كليهماء ؛ والعدم يكفي فيه أحدهما إذا عَنيّ بالسبب 
العلة المقتضية دون التامة» وأما إذا عَنِي به العلة التامة فهذه العلةٌ يلزم 
من وجودها وَجَود المغلول» ومن عَدَّمها عدمٌ المعلول. فالوجود لا 
يقف إلا على وجودهاء والعدم لا يقف إلآّ على عدمها . 
المّحارات والمضطربات التي يكثر فيها النزاعٌ والجدال» وينتشر فيها 
القيل والقال» ويعصل يها اللترن واد حتالرنين ويزول بها الاجتماع 
والاتتلاف» فإذا فسّرت الأسماء المشتركة وفصلَ الصير من الباطل 
وحكم بالعدل بين الفرّق والمقالات ظهر الكتاب والسنة والجماعة. 
وزال الضلالٌ والبدعة والفرقة. 

فنقول: العلة والموجب والمقتضي والباعث والبييت والمناط 
والمحرّك والداعي ونحو ذلك من الأسماء هي سما متقاربة » تكون 
مترادفةً من وجه ومتباينةَ من وجهء وفيها ينان 

اهنا أن لسسع اا اب فوكية ل د ينا" الخد ل 
محالة» وإلى مقتضية قاصرة تَقَففَ على شروط وانتفاء موانع. ولفظ 
العلة يُعبّر به عن كلّ من المعنيين في أصولٍ الدين وأصولٍ الفقه وفي 
الكلام والفلسفة وغير ذلك . 

فأما الأولى فلا تُوجّد إلآ مجموع أمورء وما ثم سببٌ واحدٌ يُوجب 
فسكيه لا محالة ويتتفى 'مشكئه عند انثفائه | ل مشيعة الله فإنه ماشاء كان 


لا 


أ 
ل تت سا لي ماخر 


وما لم يشأ لم د يكن. وهو سبحاته فعَّالٌ لما يشاءء وَإن يَمْسَسَكَ أله 
جحكايت الكإ الى رسع اد بحَيرٍ قلا راد لِمَضْلِوء 4 © قل 1" 
ريم مَاصَدعُون ون دون أله ِنَأ تاكن أن بذ كل عن سكلفقدة ط: أر 
أرادف بِيَحَمَةٍ هَل م م حت 2004 وقال تعالى: #8 وَلَوَلَا إِذْ 


ل 00 0-1 


منت لَك قلت ماه أ ميد إِلّا يأيّه 04" , وهذا كثير في الكتاب 
والسكة ريغن اتفاق الملل 7 الفطرة السليمة» لم يخالف فيه إلآّ 
القدرية من جميع الطوائف الذين يزعمون: قد يُريد ما لا يكون. ولا 
يُفدَقون نين الإرادة الكونية والإزادة الذيئية .: قإرادثة سبحانه ومشيشه 
هي السبب والعلة الكاملة التامةٌ وجودهاء ومحبوبّه ومرضيه هي 
الحكدة زالغانة العامة لايل 


هذا في العلة السببية. وآننا الغاتية فهو كذلك أنضاة غالتٌ اتام 
انها تر كت وما ثم ما هو العلة الغائية على الإطلاق إلآّ محبوب الله 
ومرضيّه» وإن كان الحب والرّضا يستلزم . . .”*'» فإن عبادته وطاعته 
وطاعة رُسّله هي غايةٌ الأعمال في الدنياء والتلذذ بالنظر إليه هو غاية 
المطلوب في الآخرة . وأما ما في حق الرب وأمره فإن محبوبه ومرضيّه 
هو الغاية المرادة من ذلك كله. وإن كان من الآسباب والوسائل ما هو 
مرادٌ غيرُ محبوب ولا مرضيّ» فإن الشيء المحبوب المُشْتهّى قد 


() سورة يونس: لا١٠.‏ 

(6) سورة الزمر: 78. 

(9) سورة الكهف: 79. 

(5) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 


يتوقف حبّه على وجود شرطٍ وانتفاء موانع غير محبة الله تعالى» مثل 


اقتضاء النار الإحراقٌ والماءِ الإغراقٌ» والطعام والشراب للسْبَع 
والرّيٌّء والشعاع للتسخين؛ والأعمال الصالحة للثواب» والأعمال 
السيئة للعقاب. ونحو ذلك. فكلّ هذه الأمور قد يتخلّفٌ مقتضاها 
لفواتِ شرطٍ أو وجود مانع. وكذلك في الغائيات» فإن جعلت العلة 
مجموع الأمور التي يجبُ عندها الحكجُ فهي العلةً التامة» وإن جعلتها 
الأمرّ المقتضيّ للحكم لولا المُعارضٌ المقاومٌ فهي العلة المقتضية 
الناقصة . 

وبهذا التقسيم يُعرف اختلافٌ العلماء من أصحابنا وغيرهم في 
العلة هل يجوز تخصيصهاء فإن عُني بالعلة التامّةٌ فتلك لا تقبل 
التخصيص» وإن عَني بها المقتضيةٌ فإنها تقبل التخصيص . وهذا عامٌ 
في العلل الكونية والدينية» الطبعية والشرعية» العقلية والسمعية. 

فإن قلت: فإن كثيرًا من أصحابنا وغيرهم يقولون: العلة العقلية 
تُوجِبُ معلولهاء ؛ لا يتخلف عنهاء ولا يقف على شرط؛ء ولا لها مانع: 
بخلاف العلة الشرعية . 

قلت لك: هؤلاء مراذهم بالعلة الصفاث التي تُوجب الأحوال» 
مثل أن العلم عله كونٍ العالم عالمّاء والحركة علةٌ كونٍ المتحرك 
متحركًاء مبنية على ثبوت الأحوال في الخارج معاني غير الصفات. 
فمن أثبت الأحوال من متكلمة المعتزلة ومتكلمة الصفاتية من أصحابنا 
وغيرهم فإنه يُفرّق بين العلم والعالمية والقدرة والقادرية» ويجعل 
الصفاتٍ توجب الأحوال. ومن نفى الأحوال فإن عنده العلم نفس كون 

0 


العالم عالمّاء والحركة نفس كون المتحرك متحركاء ليس عندهم هنا 
شيئان أحدّهما علةٌ والآخرُ معلولٌ. 


وأما العلل الطبعية الموجودة في الخارج» مثل كون الأكل 
والشرب علةً للشبَع والرّيّ » والإحراق والإغراق علة للحرق والغرق» 
فكثير من متكلمة أهل الإثبات من أصحابنا وغيرهم لما ناظروا أهل 
الطبع وأهلّ القدر في أن الله خالقٌ كل شيء أنكروا أن يكون في العلم 
علةٌ أو سبب» وقالوا: إن الله يخلق هذه الآثار عند هذه الحوادث» 
فهؤلاء إذا تكلموا في العلة والسبب لم يدخل هذا في كلامهم» وهذه 

يقة كثير من الفقهاء الحنبلية والمالكية والشافعية ومتكلمة أهل 
الإثبات من الأشعرية وغيرهم. فإذا وجدت في كلام القاضي أبي بكر 
ابن الباقلاني أوالقاضي أبي يعلى أو القاضي أبي الطيب أو أبي إسحاق 
الفيروزابادي أو أبي الخطاب أو ابن عقيل أو نحو هؤلاء الفرقٌ بين 
العلل العقلية والشرعية فهذا مرادهم. 


وأما جمهور العقلاء من أهل الإسلام وسائر الملل وإن كانوا 
1 ات و ا 0 
جنم أو لع او فلك أوانيضم إو عقل أو تسريه وعلى القدرية الذين 
رن أن أفعال الحيوان 5 يَخْلفّها الله ولا يقدذر على خَلقهاء 


ويعلمون”' أن الله خالقٌ كل شيءٍ > فلا يُتكرون ثبوت الأسباب وأن 
الله يخلق الأشياء بهاء كما نطقّ بذلك الكتاب والسنة» وكما اتفق عليه 


درق عطف على «يردون. . 0( 
51 


سلف الأمة والسَّالمُو الفطرة من أهل الملة. قال الله تعالى: 9 وهو 
00 1 ريح » إلى قوله : ا ال بد ين ع 
8 2 به 


م ع7" وقال ٠‏ انين بو تق 3 0004 
وقاك تال كان باأمتنا يز غناك فك لحري 1" ان وقان تجار 
# يَهَدِى به أله مر أتَبَعَ رِضْوَاكَمٌ سْبْلَ بتكل الك كولم ؛ وقال تعالى : 
فسن سسحقي اتبرى جر كد 1 وهذا كثير في الكتاب 
والسنة. فمن قال: لا يقال: إن الله يتفعل بهاء وإنما يتفعل عندها لا 
بهاء فقد خالف الكتاب والسنة وفطرّ العقلاء . 


فإن قلت: قد ذكرت أنه ليس فى الوجود عله تامة وحدها إلا 
مشيئة الله»ء فكيف تصنع بالإحراق والإغراق والإزهاق والتكسير 
والتعليم ونحو هذه الأفعال التي لها أفعال مطاوعة» فإن الكسر مستلزمٌ 
للاتكسارء والإحراق مستلزمٌ للاحتراق» والإزهاق مستلزمٌ للزهوق» 
ونحو ذلك . 


قلثُ: الإحراق ونحوه إما أن يُعنَى به فعلٌ المحرق فقطء أويُعنى 


(1)- ,سضورة الأغرافق 617 
(؟) 'سورة البقرة: .١515‏ 
(*) سورة النمل: 5١‏ 
(4:) سورة ق: 9. 

(0) سورة المائدة: .١5‏ 
() سورة البقرة: " 
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قعل وقول المسترق: فإن عَنِيَ به فِعل الفاعلٍ فقط فهو من العلل 
المقتضية لا الموجبة» يقال: أحرقته فلم يَحتَرق» وعلّمنُه فلم يتعلّم ؛ 
وكسرته فلم ينكسرء وإن عُني به فعل الفاعل وقبولٌ القابل فهما أمرانٍ 
مركبانٍ . 


وهذا طردٌ قولنا: ليس فى الوجود عله تامةٌ إلا مركبة سوى مشيئة 
الله تعالى» وقد تقدم الكلام على الصفات والأحوال هل تدخل في 
العلل أم لا. فهذا أحد الة لفشهيرة + 


التقسيم الثاني: أن الشيء ليس له خارج عن نفسه علتان: علة 
فاعلة وعلة غائية» ويُسمّي الفقهاء الفاعلة السبب والموجب» ويُسمّون 
الغائيةة الحكمة والمراد والمقصود. أما المادة والصورة فذلك علتان 


. للمركب في نفسهء فالمركب كالخاتم مثلاً مركبٌ من الفضة التي هي 


المادة» والصورة التي هي القالّبُ”''؛ وتسمية هذا عللاً ليس من اللغة 
المفورفة ول دن المعرونه فين لفل وإنما هو اصطلاح لطائفة من 
النظار من المتفلسفة وغيرهم» وإنما العلة المعروفة ما كان مغايرًا 
للمعلول» فالإنسان بعقل يفعل فعلاً لمقصودء فهو الفاعل له» 
والتقصود هو الغانة المقصوذة بيه والعلة الغانية غلة العم وفاعلية 
العلة الفاعلية» فإنه لو لا المقصود والفاعل لما فعلّ الفاعل» 0 < 
[أوَلُ] في القصد آخد ف في الوجود والفعل. ولهذا قال تعالى: في 

الكتاب: 9# إِيَاكَ تعد وَإِيَّاكَ فتَيِيت ©4: فإن الله 0 


)١(‏ في الأصل: «البالف». 


7 له ا وحذده له شرايك له دعاء العبادة والتأله ل 


ودعاء السؤالٍ والطلب لربوبيته الداخلة في ألوهيته 0 
وخالق كل شيءء ولهذا قال: #فَآعَبُدَهُ يكل عليه 0074 و 
ع تخت وروا :2 *”"2. وقال: ## عليه نه 0 


مَنَابِ 2:7 74" . 


إذا عرف ذلك فالعلل في اصطلاح الفقهاء في الدين والشريعة قد 
يُرَادُ بها الأسباب التى هى بمنزلة الفاعل» كما يقال: ملك النصاب 
سببٌ لوجوب الزكاة» والزنا سببٌ لوجوب الحدّ» والقتل العمد سببٌ 
لوجوب القوّد. وقد يُراد بها الحكمة المقصودة التي هي الغاية» كما 
يقال : شُرِعَت العقوباثُ للكففٌ عن المحظورات: وشرعت الضخاناث 
لإقامة العدل في النفوس لوال وشرعَت العباداثُ لأن يُعبَّد الله 
وحذه لا شريك له وشرع الجهادٌ لتكون كلمةٌ الله هي العليا ويكون 
لدو ل 


وهذه الجكم والمصالح التي هي الغايات تكون مقصودة مرادة 
للشارع الآمر وللفاعل المطيع» ولكن تحصل بدونٍ قصدهء كما 
يَحصّل ثوابُ كثير من الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة لمن أطاع 
الله ورسوله في أفعالٍ كثيرة» وإن كان لم يعلم ذلك فضلاً عن أن 


.١77” سورة هود:‎ )١ 
51 سورة هود: /8غ»2 سورة الشورى:‎ 2,0 
86 سورة الرعد:‎ )0( 
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يقصذه . 


وقد تنازع الفقهاء هل يجوز تعليلٌ الوجود بالعدم» فذهب طوائف 
فن أصحابنا وغيرهم إلى جواز ذلك» وذهب طوائف إلى أنه لا يجوز . 
ثم منهم من يقول: يجوز أن يكون العدمٌ جزءًا من العلة أو شرطاء 
ا ات ان 1 فصل ابو 
المشترك بين الأصل والفرع دلي على العلة وإن لم يدك نفس العلة؛ 
والدليل يجور أن يكون وجودا وعدماء سواء كان المدلول وجوذا أو 
عدما. ومن جعل علل الشرع كب أمارات ومعرّفات من أصحابنا 
وغيرهم فجميع الأقيسة عندهم قياس دلالة. وجميع العلل عندهم 
مجرد أدلة . لكن هذا قول ضعيف . 

وأما في قياس العلة فيمتنع أن يكون العدم فاعلاً للوجودء وهذا 
معلومٌ ببديهة العقل» ولو جاز ذلك لجاز إسناد الحوادث إلى معدوم» 
فامتنع بهذا أن تكون العلة العدمية بمعنى الفاعل علةً لوجود . 

لكن هل يكون العدم شرطًا أو جزءًا؟ فهذا ينبني على ما تقدم أن 
العلة إذا عنيَ بها الموجبة التامّة 3 ووم اذركرن العدم جر منهاء 
ا ا ل د تام و مو 

ثير السبب المقتضي لأثره قد يَقفٌ على انتفاء الضدّ المعارض ٠‏ ثم إنه 
م 0ه وإنما تخلّف الحكمٌ لمانع [أو] 
لمعارص. فإذا | انتفى ٠‏ م لك حك ان 0 8 

3771 


لأن الجزء الآخر قد عُلِمَ وجوده واتّفق عليه مثل أن يقال: يُبِاحٌ دَمُه 
لأنه ليس بمسلم ولا مُعامّدء أو تجب عليه الزكاة لأنه ليس بِمَدِيْنْء أو 
تدرو لأند لش بمشضن ولعيو ولك 

وأما العلة التى هى الحكمة الغائية فهل يجوز أن تكون علة 
الرخوه لم ا مقصوذ الفاعل ومراذه العدمّء فهذا يتعلق 
بالقاعدة التي تكلمنا فيهاء وبَيّنا أن العدم لا يكون مقصودًا لنا ومرادًا 
ابتداءً» لأنه ليس فيه لنا فاتدة ولا مناسبة» وإنما تقصذه وثريده إذا كان 
في الوجوه "ضر » قترين زؤال الضرن وعدم "فيكون [عذم ] الضررعلة 
غائية مقصودة بهذا الاعتبار. 


ا 


فصل 
في الإسلام وضذه 


قد كتبنا في غير هذا الموضع في مواضع أن الإسلام هو الاستسلامٌ 
لله وحدهء فهو يجمع معنيين: الانقياد والاستسلام» والثاني إخللاص 
ذلك لله كما قال تعالى : 8« وَرجَلَا سَلَمًا أَرَجْلٍ 214 أي خالصًا له» ليس 
لأحدٍ فيه شيء . وإنه يُستعمل لازمًا ومتعديّاء فالأول كقوله: #8 إِذْقَالَ 
ريه َسنت رت العلميئ :2742 وقوله : < وير ملم 
رب العنلفيرت +- 204 .وقول : « أفشير وين الله يبَعوْ رت وله ألشلم من 
فق السَموات والأرض لوعت وَكرّها» إلى قوله : # وَمَن يَبيَعْ عير ألْوسْلم 
دِينًا قَلَن يَقَبَلَ وِدَوُ #”*'. وهو هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لرب 


العالمين : 
وقد يُستعمل متعديًا فى مثل قوله: #وَمَنْ أَحْسَنٌ دينًا مْمَّنْ أسْلَم 


وهم لله وَهْوَ حيس 78 2. وفي قوله : ابل من أَسََمَ وَحَهَمٌ و4 . 
فهنا لما كان مقيّدًا بإسلام الوجه قرن به الإحسان» لآن إسلام الوجه له 


هو يتضمن إخلاص القصد له. فلا بد مع ذلك من الإحسان» ليكون 


.759 سورة الزمر:‎ )١( 
.١7١١ سورة البقرة:‎ )0( 
.11 سورة غافر:‎ )0( 

(:) سورة آل عمران: 47 - 
(0) سورة النساء: .١56‏ 
(5) سورة البقرة: .١١7‏ 


مجلة ةك 


وهذا الإسلام الذي هو الإسلام لله إِذْ إسلام الوجه لله وهو 
محسنٌ يستلزمٌ أصلّ الإيمان ‏ لا يمكن أن يكون صاحبّه منافقًا محضاء 
فإن المنافق المحض لا يكون مسلمًا لرب العالمين ولا مسلمًا وجهّه 
لله كوه تارك امك الى يداد لأن الإسلام قد يتضمن القصد 
والعمل» والإيمان يتضمن العلم والحبّء ولهذا قال النبي يَلِ فيما 
رواه أحمد في الخيدر ا : «الإسلام علانية؛ والإيمان في القلب». 
وكذلك حديث عن اقعاح تنكو وهل أله لا كباله . وأما 
مطلق لفظ المسلم فقد يكون أسلم رغبة أو رهبة من الخلق ولم يُسلِم 
لله وهذا قد يكون منافقًا محضا. 


وأما لفظ الإسلام المطلق فقد يكون لله ولاموكوت تين ار وقد 
يُظهر صاحبّه أنه أسلم لله. قال تعالى: # #قَالتِ الحراث امنا قل ل 
تؤْمِمُوا ولكن فولُواً أَمَلَمَنَا © الآية"". وكذلك قال في قصة لوط: 
«مكترحا من كن فبَاين ألميو © نَا وجذنا نيا عربت من غلبي 474 . 
وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح”'': لما أعطى النبي كَل 
رجالاً ولم يُعط رجالاً كان أعجب إلى سعد مما أعطى» فقلت: ما لك 


١5 /" )١(‏ من حديث أنس. 

(؟) أخرجه البخاري (60) ومسلم (9) عن أبي هريرة. 
(») سورة الحجرات: .١5‏ 

(8) سورة الذاريات: 8 +", 

(0») البخاري (71) ومسلم(50١).‏ 
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عن فلان عن فلاك» إني لأراه مؤمنّاء فقال: «أو مسلمًا» مرتين أو 
تاثا ثم قال: «إ: ني لأعطي الرجلّ وَأَدَعُ من هو أحتٌ إليّ منه. أعطيه 
لما في قلبه من الهلّع والجرّع» أو كما قال. 
فامرأة لوط كانت منافقةً كافرة فى الباطن» وكانت مسلمة في 
الظاهر مع زوجهاء ولهذا عُذّبت بعذاب قومها. فهذه حال المنافقين 
الذين كانوا مع النبي يلي مستسلمين له في الظاهرء وهم في الباطن غير 
مؤمنين. والأعراب قد نَفَى الله عنهم الإيمان بقوله «لَّ نؤِمِثا 4 
وأمرهم أن يتولوا؟ اننا ف قال* « وَلَمَ يدَخُلٍ الاين فى مُلُويك 4 . 
و«لمًا» يُنقَى بها ما يفوت وجوده ويُنتظر وجوده» فيكون دخول الإيمان 
في قلوبهم منتظرًا مَرَجوَاء وقد قال لهم : #وَإن تَطيعوا لَه ورَسُولم مُ لا يلتك 
من أعم كم َينَ4: وظاهره أنهم إذا أطاعوه في هذه الحال أثيبوا على 
الأعمال ٠‏ ثم قال : ط إئما اينوس ]لاسنو اموس ملم يَأ 
يَحَنهَدُوا بِأَمَوْلِهمَ وَأنفُسِهِمَ في مسجل أله أولِكَ هم الصَسصدفوت 37409 . 


وهذا هو الإيمان الواجبء, وقد يكون مع كثير من الناس شيء من 
الإيمان ولم يَصِلْ إلى هذاء كالذين قال فيهم النبي كَلِ: «يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة» أو من كان في 
قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان»”". فسَلْبٌ الإيمان عنهم لا يقتضي سلب هذا 
المقدار من الإيمان» بل هذه الأجزاء اليسيرة من الإيمان قد يكون في 
العبد ولا يَصِلّ بها إلى الإيمان الواجبء فإنه إذا انتفت عنه جميع 


دق سورة الحجرات : 16 . 
(ف4 أخرجه البخاري (554) ومسلم (1917) من حديث أنس. 


حرجا 


أجزاء الإيمان كان كافرًا. 


وقد رُوي عن حذيفة قال( : «القلوب أربعة: قلبٌ أغلف» فذاك 
قلب الكافر؛ وقلبٌ مصفحء فذاك قلب المنافق؛ وقلبٌ أجرد فيه سراج 
يزهرة-قذاك قل المؤمن ؛:وقلك قبه تقاف وإيمان: فمكل الأيمان فية 
كمثل شجرة يَمُدّها ماءٌ طر طيب» ومَثَلُ النفاق فيه كمثل القرحة ة يَمُذّها قَبْحٌ 
ودم». وفي رواية: «فأَئٌ المادَّيْنِ عَلَبَ كان الحكم له». وفي رواية: 
«وقلبٌ فيه مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق» فأولئك قومٌ خلطوا عملاً 
صالحًا وآخرَ سيئثًا» . 


هذا والله أعلم - معنى كلام قاله بعض السلف والأئمة في الزاني 
52 والخازرت” أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام»؛ وأن الإيمان 
سيو عن .زاشه د الطلد . فإنهم لم يريدوا بذلك الإسلام الظاهر 
المحض الذي يكون للمنافق المحضء. لأن الكلام فيمن هو مُقَرٌ في 
باطنه بما جاء من عند الله» لكن ارتكب هذه الكبائر» فَعَلِمَ أنه يحرج 
إلى الإسلام الذي يكون معه أصل الإيمان وبعضه. ولكن لا تكون معه 
حقيقته الواجبة. ويُشبه أن يكون إسلامٌ الآعراب من هذا الباب» فإن 
الإنسان قد يُسلم لله حقيقة فينقاد ويستسلم» ومع هذا لا يكون في قلبه 
من الهدى والعلم ما يمنع ورود الذنب عليه» ولا يكون في قلبه من 
المحبة ما يوجب صبره على الجهاد. إذ الإسلام هو الدين» والدين هو 
العمل والخلق» ومثل هذا قد يكون عن علم ويقين وحبّء وقد يكون 


)1١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )١419(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 775) عنه. 
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عن نوع اعتقاد ونوع إرادة. ولببن المقصود هنا بسط الكلام في هذاء 
وإنما الغرض ما يأتي بعد. 


فصل 
المقصود هنا أنَا قد نبّهنا عليه غيرَ مرّة أن الإسلامٌَ له ضذان : 
الأشراك: و الاستكيان: ل احستاكم ارحب عرارد بحرن هادا 1 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله. ف فمن استسلم لله ولغير 
الله ققد أشرك بالله وجَعّل له عذلاً وندًا وشريكاء وم مس اه 


ل لسري 0 الا ا 
تر وء راو عر 


ين ا ب وقال تعالى : 0 ليت 52 7 95 


8 ُلُونَ جه دايخريس 204-27 . 


ب 


وكلٌّ من الشرك والكبر كفرٌ يضادٌ الإيمان والإسلام» كما ثبت في 
الحديث الصحيح”" عن النبي يَكِةِ أنه قال: «لا يدخل النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر" . 
فقال رجلٌ: يا رسول الله! إني أحبٌ أن يكون قولي حسنًا وفعلي 
حسّاء أذلك من الكبر؟ فقال :دلا إن الله حميل يبحث الجمال + الكبة 
السو اط الناس» . ولهذا قُرِنَ هذا في شعار الإسلام الذي هو 


3 .سورة النضان 1317 


رضي 


الأذان بين التكبير والتهليل» فإن التكبير - وهو قول «الله أكبر) - 
كبرَ غير الله» وقول لا إله إلا الله يوجب التوحيدء وهاتان الكلمتان 
قريتتان» كما قد بينا ذلك في غير هذا الموضع» وبيّنَا اقتران التهليل 
والتكبير كاقتران التسبيح والتحميد. 


وقد يقال: الشرك أعمٌء ولهذا كان هو المقابل للتوحيد. فإن 
المشرك قد يكون متكبرًا وقد لا يكون» وأما المستكبر فلا بذدّ أن يكون 
فيه شركٌ» فَدَمٌ المشرك يدخل فيه ذم المستكبر من أهل الكتاب» وذمٌ 
المستكبر لا يدخل فيه ذم المشرك الذي ليس مستكبرًاء ولهذا يُكتمى 
بكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله عن كلمة التكبير» من غير عكس»ء 
كما قال تعالى عن النصارى : ©« دَلِلَك بان مِنْهُمْ قيسيرب ورُعبانًا 


م ل ل 


م 0 


وَأَنْصْمْ لا مَنَتَكرُونَ لذ اء وقال في وصفهم : 'وَجَعَلْمَا في لوب 
ارك كوه رأكة م 2 » وقال فيهم: « اذو أحبسارمم 
وَدَمْسَتَهُمَ أرمسابا ين دو اللَّهوَالْمَيسِيحَ أبنت مَرْيمَ وَمَا اماك 
لِعَسَدَوأ الما يعدا ل الله ال تكد عن 
ركوب :747" فوصفّهم بالشرك وتركِ الكبر» وهذا ظاهرٌ من 
حالٍ كثير منهم أن فيهم شركا وتواضعًاء لكن الشرك من أعظم الفساد 
لصاحبه. إن لم يرد علوًا في الأرض فقد أراد فسادًا . 


لكن هذا في مشركي أهل الكتاب» إذ الشرك مبتدعٌ في دينهم لا 
)١(‏ سورة المائدة: ”487. 


)١(‏ سورة الحديد: /ا7. 


0 بوره القوية 1 


ل فأما المشركون من غيرهم فقد قال تعالى : © إِنَّهُمْ كانه إِذَا قيلَ 


اه ريم 


ل لَه إلا أسَهُ مسْمَكْرُونَ 7 وبشُولُونَ لَبِنا لاا َالِهَيِنَا ْنَا و 006 


5 


7 


وأما اليهود فقد وصفهم بالاستكبار والعلوّ في الأرض في مثل قوله : 
#وَفَصَيمَآ ِل بن إِسْرِيل في الكتب لنْفْسِدنً في الْأَرضٍ مَرَبَبنِ وَلتَعَلنَ علا 
حكبررا رب #*''. كما وصف فرعون بذلك في قوله : # إِنَ فَعَوَيَ علا 
في لض وَجَكلّ أَمَلَها4 إلى قوله : ا إِتَّهٌ 6ك من الْمْفيِدِنَ 2 29# . 
ينه الكارير اسان كم ريم . وقال في آخر السورة : # ينك ألدَارٌ 
الآيخرةٌ محَمَلها ين لا رُيدُونَ عُلا ‏ ايض ولا مسد 4 ا افا 
تعالى في خطابه لبني إسرائيل : ف وَإذأخذَنا َسيل لا جدود 
إِلَّا أله * إلى قوله تعالى : « أَدكُلما جَآءَكُم َسُولٌ يما بمَا لا تجو أنه 
أَسَفكر م م مَمَرِيتًا كدَبم وَوِيعًا أقثون م *”*2, فهم استكبروا عما 
جاءت به الرسلء فقتلوا فريقًا ا والتضارق 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم . 


مو 
0 2-7 000 


عن ءاي الزين د 


وقد قال تعالى: # سَأصرِ 
مع ساس له 9 م2 عار بي في 0 آذ هه مه ا 
الْحَنّ وَإن مَرَوَأ كل ءَايَةَ ل لرشَّد لا يَتَخْدُوه 
م سيك ره 


سبلا وإن ير َأ سَيِيِلَ الي يَتَحِدُوهُ سبيلاً دَلِكَ يتمع كَذَّواأ وأيعًا بكايسيكا بكرا 


)١(‏ الصافات: 51-578؟. 
(؟) سورة الإسراء: ؟. 
(*) سورة القصص: 5 

(5) سورة القصص: ./77١‏ 
(5) سورة البقرة: 87 - /ا/. 
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عَنهَا عَنِينَ 2'749: فوصف الله المستكبرين بالتكذيب بآياته وله 
عنهاء لأن الكبر - كما قال النبي كَل يط البح :عمط الناني 77 
وبطر الحقّ امياد ' ودفعه وهذا هو التكذيب» وأعظم فرق :ذلك 
لخديب بأيات الله ذال لدالى عن قوم فر عوك : # ويححدوا بها واستيقنتها 
لهم لما وَملرا فاظن كيف كان علقبَةٌ الْمفْيِيِينَ 9 74". وقال عن 
المشركين: ل وَلا مَكْونوا كأ لبس حَرَجُوا ل لايس 
يدور عن سيل أله 4 اليه( ٠‏ وقال: # هنهم لا بَكدَبوتدك ولكن 

د د م ب( 
ريو لت آم ود 9 لايد اذ كرون معركاء لآن الأعان 
حارث همام: 0 ولا بد لذلك من 
هم هو قصده ونيّته وحبهء فإذا استكبر عن أن يكون الله هو مقصوده 
الذي ينتهي إليه قصذه وإرادتّه» فيُسلم وجهه لله» فلا بد أن يكون له 
مقصودٌ آخر ينتهي إليه قصده» وذاك هو إلهه الذي أشرك. ولهذا كان 
قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض وهم الذين 
استعبدوا , ا و 
ورا كما قال لي : «ماعَلِئَتُ لَحكُم بن إلَوِمرف4” : وقال لهم : 


.١55 سورة الأعراف:‎ )١( 

فق أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود. 
() سورة النمل: .١5‏ 

(5:) سورة الأنفال: لا5. 

(0) سورة الأنعام: 77. 

() سورة القصص: 78. 


حر 


© أنارككم الال :> 2374. وقال : ا فَاسْحَحَفٌ فَوْمَمُ طاو ايم 
هَنْسِفَينَ 5ه 06 0 وفرعون نفسه الذي كان هو المستكبر الأعظم على 
اوه ا ا ل 
وَقَالَ لك من كوو ِرَعونَ نَّ أَتَدَرُ موسول وَقَوْمَةُ لِمَفْسِدُوا ف الْارضٍ ويرك 
وَدَالهَتلكَ 74 » قيل: كان له آلهة يعبدها سرًا. وقد وو عي : 
بالإشراك في قول الرجل المؤمن : #3 وَسَموو مَك أدَعْوكُمَ 1 َلتَحَوةٍ 
وََدْعُوتَو إِلَ آلثَارٍ ١ ١‏ تَدْعودَ ا ع 
وَآمأ تالحر حك إل المويو لْمَمَرٍ + جر أها لغوت إلذه ليس ]م دعر عو في 
ره له 4 
25 *”22. وقال قبل هذا: ##وَلْقَدَ جَآةكم يُوسفٌ من قبل 
0 الانة" كن واقك ذكو” الله تقول ع : # ينصح أَلسَجَنِ 


1 ام صر 
تارناب قروو كر أو أله ف الوعد الفيان 6 قن ان 


اماه تيوق ام افا كم 4 الآية'''. وهذا إخبار”عن جميعهم 


بالشرك واتخاذ آلهة يدعونها من دون الله 0 : # ولد بعشنا فى 
كل 6 مو رولا أب اعرد وا ا لَه وأحمَنبوأ ام ات الآية” كي وهذا يبين 


() سورة النازعات: .١5‏ 
(0) سورة الزخرف: 05. 
(0) سورة الأعراف: ا17١.‏ 
45 مبورة عافوة 11ب 
(0) سورة غافر: 575. 

(51) سورة يوسفا: 0-3759 .5١٠‏ 
(0) سورة النحل: 75. 


أن جميع الرسل بُعِتوا بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده» كما قال 
حا ني شور عرد جد حار الاجياء باصيو ا كود 
َنبا القرئ نَقْصُمُ عَليَلك ينا نَآَبِهَُحَصِيدٌ 40 الآيات 37 يُخبر تعالى 
فيها عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة. 


ولو لم يكن المستكبر يعبد غير الله فإنه يعبد نفسّه ولا بدَّء فيكون 
مختالاً فخورا متكبراء فيكون قد أشرك بنفسه إن لم يشرك بكيرة: 


وإبليس هو أول المستكبرين» قال تعالى : 8 إل إبليس أن واكك وَكَانَ من 
الكفزيت 24©9<" . 


ومن بَطرَ الحقّ فجحده فإنه يضطوٌ إلى أن يُقرَ بالباطل» ومن غمط 
الناسَ فاحتقرهم وازدراهم بغير حق فإنه يضطرٌ إلى أن يُعظم آخرين 
بالباطل» وهذا من الشرك. فمّن عمط الناسَ جَحدَّ حمَّهم ليُعظم نفسه 
بذلك» وهذا هو الاستكثار والاختيال» فلا بد له ممن يُعينه على 
استكباره واختياله للشبرك به» وهو يفرح بمن يحمده ويثني عليه 
وعلط ا من يذه ويبغضه ويعيبه» فيكون من أعظم رياء 
وسمعة» والرياء والسمعة من الشرك» فالمستكبر من أعظم الناس 
شركا ورياء وسمعة. وإبليس هو الذي يُريّن كلّ شرك وكلّ كبرٍ لبني 
اص وينفخ في أحدهم حتى بتعاظم» ويدعوهم إلى الإشراك بالله 
ويأمرهم بذلك» كما قال تعالى: 8 وَلَاحَكُونُوا كين كَرَجُوا من ديدرهم 


.٠١١ سورة هود:‎ )١( 
6 سورة البقرة:‎ )6( 


ا وَرصَآء أَلتّاس 74 . وهذا من أعظم الشرك بغير الله» وإن كان قد 
يشرك به أيضاء فهو يجمع الإشراك بالله وبغيره ممن أطاعٌ الخلقَ 
وعظّمهمء فمن أطاعهم اقتدى بهم» ومن أطلع الرضل التدى بينم الي 
توحيدهم وطاعتهم لربهم»ء ومن عصاهم ضلّء فجميع من عَصى 
الرسل ولم يقتدِ بهم فهو مشرك . 

وقد استقرت الشريعة على أن كل من ليس من أهل الكتاب فهو 
مشرك يعبد ما يستحسن» كما يذكر الفقهاء ذلك في باب أخذ الجزية» 
ليبن لاحل أن تحرج اعذا مهولا عن الاشثر اله وذلك لآن العبد 
هو حارث وهمّام عتاسة مععر كا بالإزادة» ولي كح مزاج هرادا 
لغيره» بل لا بدَّ أن تنتهي الإرادة إلى مراد لذاته هو المطاع المحبوب 
المعظمء وذلك هو إله العبد الذي يعبده. فكل من لم يكن الله إلهه 
الذي يعبده الذي هو منتهى قصده وإرادته» فلا بِدَّ أن يكون مشركا 
ينتهى قصده وإرادته إلى غيره» سواء كان مَلِكَا له أو وثنًا أو غيره. 


0( بن 


ومن هذا الباب قول فرعون : #مَاعِلِدَتُ آحكُم ين لله عر 4" 
وقوله: 8 أن ويك الكل 5 74" . وبي نالك طن ينعي كر 
النمروذ وجنكزخان ملك المغل من الترك وأمثاله فهؤلاء قومهم 
مشركون بهم» وقد قال الى نف التمتارئ: « تدا أَحَبارَهم 


و عر 


وَرْهسَكَهُمْ أربابًا يّن دون الله وَالْمَسِيحَ أبنت مَريِمَ * 


)١(‏ سورة الأنفال: /ا5. 


هم سورة القصص : 7 . 


() سورة النازعات: 55؟. 


ة52 


الآية”"2» وقد قال النبي يكل في عبادتهم إيّاهم : «إنهم أحلُوا لهم الحرام 
فأطاعوهم, وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم, فكانت تلك عبادتهم 
إياهم»”''. فكيف بمن يكون هو المطاع المطلق في أمره ونهيه وتحليله 
وتحريمه؟ ويكون قومه يقاتلون الناسَ على أن يكون الدين والطاعة لله 
وحده بحيث يستبيحون دم كلّ من خرج عن طاعته! 
فصل 

ومن المعلوم أن الشرك ظلم عظيم» بل هو أعظم الظلم» كما قد 
ذكر الله ذلك في كتابه» وتكلمنا على ذلك في مواضع متعددة. 
والإسلام هو التوحيد لله» وهو أصل العدل والقسطء والاستكبار أيضًا 
من أعظم الظلم» ولو لم يكن فيه إلا الاستكبار على بعض الناس» فإن 
أدنى ما فيه تفضيل نفسه على نظيره بغير حق» ولقّصده 0 
تححد الح ويقمط الكلة ؛ فلهذا يوجد في الناس أحادهم وأممهم 
كل من كان أعظم تحقيقًا للإسلام كان أبعدَ عن الشرك والكبرء 0 
من كان أبعدَ عن الإسلام كان أقرب إلى الشرك والكبرء فإن الإسلام 
هو أن يستسلم العبدٌ لله رب العالمين» فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك 
له» ولا يستكبر عن عبادته وطاعته وطاعة رسله التى جماعها العدل» 


رجو 


كما قال تعالى : «#الْقَدْ أَرَسَلْنَا رَسُلَمَا بيني وارلا مَعَهُمْ الكتب 


(1) سورة التوبة: 
(؟) أخرجه 0 )"١96(‏ عن عدي بن حاتم . وقال: هذا حديثٌ غريب» لا 
0 د وغطيف د بن أعين ليس بمعروف 


خرص 


1 8 0 41 ع 7 ا 

َو ا 0 0 أمر الله رسوله أن 

لأهل. الكتاب: « موا كلد هلم بتكا كينت ألا ميد إل ل > 
ا 

الاية 


فالإسلام يتضمن العدلٌ» وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين 
المتفاضلين من المخلوقات» إد اللك من مادم لبرت العالمين 
وحذده» فإنه إذا كان الدين كلّه لله وكانت كلمةٌ الله هي العليا كان الله يأمر 
بالعدل وينهى عن عن الظلم. وأصل العدل هو القسطء. والقسط هو 
الإفساط في حق الله تعالى بأن لا يُعَدَلَ به غيرُه ولا يُجِعَلَ له شريكٌ» 
كما قال النبي كك لمعاذ: «حقٌ الله على عباده أن يعبدوه لا يُشركون به 
شيئًا»”». فإذا لم يُسلموا له بل عَدَلوا به غيرّه كان ذلك ظلمًا عظيمّاء 
وإذا فعلوا هذا الظلم في حق الله فهم في حقوق العباد أظلم» والتسوية 
بين المتفاضلين ظلمء كما أن التفضيل بين المتمائلين ظلم؛ والشرك 
من نوع الأول كما قال تعالى: «إذْ شُوِيكمْ برت العلَيينَ 9 04 , 
والاستكبار قد يكون من نوع الثاني» والإسلام يتضمن العدلّ كلّهء كما 
أنه ينافي الشرك والكبر . 


)1١(‏ سورة الحديد: 56؟. 

(؟) سورة الأعراف: 759. 
() سورة آل عمران: 55. 
() سبق تخريجه. 

(0) سورة الشعراء: 98. 


خرف 


07 
والمقصود هنا أن يعرف المؤمنٌ حال الناس الذين يحتاج إلى 

معرفة حالهم» ويعمل معهم ما أمر الله به ويكون فيمن مَضَى عبرة له 
فآل فرعون لما كانوا أبعدَ الخلق عن الإسلام الذي هو دين الله جعلهم 
الله في كيذ" العذاها» كا قانتعال + 2 ادعو ال فرعريية سد 
لْعَدَابٍ 25 #”2. لأنهم 2 من أعظم الخلق استكبارا وإشراكاء 
عوك عدوا 1د - 0 تأظافوه واقهوا أمرة 
الذي ليس برشيدء واسكريا ددر مجيىء الرسولٍ إليهم على من هو 
من جنسهم» فاستعبدوهم بغير حق وكانوا خَوَلَهِم» وبعد مجيىء 


الرسول علوا على ربّهم وعلى رسوله . 


وكذلك بنو إسرائيل لما بُعَثتَ إليهم المسيح كان من استكبارهم 
على رسولهم سؤالهم المائدة وعبادتهم الطاغوت كما ذكره الله عنهم 
في حابف حو سا مم اا ا : # ف 


اده لها 12 5 1 2 بكرم مرو : أ مس اكه 1 عر 2 
مها عَلَتَكُمْ و فمن يحم د عد نكم فإ أ عذبه عذابا لَه أ أحدا من 


011 0 لْعلمِينَ 5 74" . 


هو معروف». ع اساي ا ل 
ايو حال في الاخرة من الكافرء كما قال: ما إِنَّ ألتْقِنَ في آلدَرَكِ 


.51 سورة غافر:‎ )١( 
.١١86 سورة المائدة:‎ )0( 


ضص 


صا 


آلْدْسَصَلٍ مِنَّ أَلنَارِ 4 الآية'''. وقد روي في الحديث عن عبد الله بن 
عمرو: (إِنْ أشدّ الناس عذابًا يومَ القيامة آل فرعون ومن كفر من أهل 
المائدة والمنافقون من هذه الأمة)”"2. فإن هؤلاء عاندوا الرسل الثلاثة 
الكبار أهل الشرائع موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام في 
وجوههم. وباشروهم بذلك . 


الس عون لبه قور اقطان الام قر ا 
وهو الذي استخفٌ قومه فأطاعوه من الترك وأشركوا به» حتى اعتقدوا 
نيه أن آقه أشلتها العسسية إذ لا يُعرف له أب بينهم, » وإنما كانت أَمّهُ 
بغيًا فجَرَتْ ببعض الترك» ثم كتمث ذلك وأظهرت غيره» وكانت ذاتَ 
مكر وكيد. وقد ذكر الله في كتابه قول العزيز: «إنزين ج كر إن 
كَنََ َيل 976 . ولهذا لما علا ابنّها وقَهّر الأممّ المجاورة له كان 
من سنتهم تعظيم النساء وطاعتهن. ولما كانوا من أبعد الخلق عن 
الإسلام كانوا من أعظم الأمم كبرًا وشركاء فهم مطيعون لمن فَهَرهم 
وأذلّهم واستعبّدهم كطاغوتهم الأعظم جتكسخان طاعةً وعبادةً وتألَّّاء 
فهم بذلك من أعظم المشركين» وهم مع ذلك مستكبرون على من 
قَهّروه من جنسهم وغير جنسهم استكبارا وعلوًا . 


)١(‏ سورة النساء: ه 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (9/ )١7‏ عنه. 
(9) سورة يوسف: 758. 


رفرف 


فصل 

كل مشرك فإنه مكدب بالآخرة» إذ لو كان مؤمًا بها لما أشرك بالله 
شيئًاء وهذا الشرك يدخل في العلم والعمل. ومن فضائل توحيد 
الإلهية أنه ليس لغير الله مطلقًا ولا مقيّدّاء وأما توحيد الربوبية فهو لغيره 
مقيّدَاء كقول الذين جعلوا لله أندادّاء وقد أخبر عن الكفار أنهم لم 
يشركوا به في توحيد الربوبية . 

فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيرًا من الناس لا يعلمؤن كونٌّ الشرك من 
الظلمء وأنه لا ظلم إلا ظلم الحكام أو ظلم العبد نَفْسَّهء وإن علموا 
ذلك من جهة الاتباع والتقليد للكتاب والسنة والإجماع لم يفهموا وجه 
ذلك» ل ال 
قوله : 8 الَذِنَ ءامنا ولَرَ ينْسَّأ يهم بِظّلْرٍ 27308: كما ثبت ذلك في 
سمحي !1ن بخدرةة ابن مود انمد لالز الو عم فيه 
فقال رسول الله: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : : «إت الشِّركَ 
َظْلْدٌ عَلِيِكٌ 204؟2. وذلك أنهم ظنوا أن الظلم كما حدّه طائفةٌ من 
المتكلمين ‏ هو إضرارٌ غير مستحقٌ» ولا يرون الظلم إلآ ما فيه إضرارٌ 
بالمظلوم» إن كان المراد أنهم لن يضروا دين الله وعباده المؤمنين» فإن 


000 سورة الأنعام : 8م 
0) سورة لقمان: .١‏ 


خرف 


ضرر دين الله وضرر المؤمنين بالشرك والمعاصي أبلغ وأبلغ . ومعلوم 
أن الله سبحائّه لا يضرهُ عباده ولا ينفعونه» وإنما يضرون أنفسهم » 
ولهذا قال: (َك نك أن متيسو ةفى لتر َه ل يوا لله كينا / يُرِيدٌ 
7 د هه ور سس ل 
َه ألا َمل لَهُمْ حا , د 3 فأخبر أن الكافر الذي كفر بربه 
وتركَ حقّه وأشركٌ به وعبدَ غيره وتعدّى حدوده وانتهكٌ محارمه لا 
يضره شيئًاء كما يَضْرٌ المخلوق من السادة ونحوهم من يجحد حقوقهم 
ل ار ِ 2008 
ويكفر نعمهم ويعتدي عليهم» فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 
ول تصوت له الأمكال, 


ولهذا قال تعالى في الحديث الصحيح”"' عن أبي ذر ‏ وهو أشرف 
حديثٍ رواه أهل الشام -: يا عبادي! إني حرّمث الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرّمّاء فلا تظالموا» الحديث إلى قوله: «يا عبادي! 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضرُوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» إلى قوله : 
«فمن وجدَ خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه». وكذلك أخبر فى القرآن أنه غنيقٌ عن خلقه. لن يبلغوا نفعه 
م ل 4 ا 
عن علبي ©) 06©. وقال ظ إن تَكثها ترك لله عن غك ولا وي 
عاذو الك وان ن لشكروأ َه ل 40 0 10-0 


)غ2( سورة آل عتمران: كل١ا.‏ 


(؟) أخرجه مسلم (/الا01؟). 
زفق سورة آل عمران: /ا8 . 


42 سورة الزمر: 3 


537 


وَمَن في الْأَرْضٍ حيصا ورك أل تيد ل 4 . بعد أن أخبرهم أن ربهم 


0-0 
ري 2-1 


تأذّن « لين سَحَكَرْمْر لََريدَكَكُمٌ وكين حكَدَرمٌ إِنَعدَإق لَتَريدُ 4" 
00 سليمان: مدا من مَصْلٍ ري لِبَلوَن َأشكز آم أ 0 وَمَن شَكْرٌ فَإِنَما 
5ك لشي رم كت إن رق عه ا وقال اسم 
للقي 4 لكي" دوقال: ا لتق ينض هارو : 


وقال: « لهام كته قا سيت 204. وقال عن بني إسرائيل : 
« وما ظلَمُونَا وين كنا َه يظلمُونَ 4" . فهذا نص في أنهم لم 
يظلموا الله وإنما ظلموا ال وناك الى # احشروأ ألَذيَ طلئوأ 


ووه وا ُو <> ين ذون مه هدوم إل اط الحم 71427 . 


ولكن عبادته وحده 0 استحه عليهم لذاته» كما قال: 8 
لدت اَن انس إلا | يدون 1م مآ مآ دنجم من رذق وآ أَِيدُ آن يُطعِحُونِ + 0 
02 


إِنَّ أله هو الْرَرَافُ ذو الَْوَوَ حي 2 204 فأخصر أنه إنما لق الخلق 


-8 


لعبادته» وأخبر أن الذي خلقه لهم وأمره بهم ورضيه وأحبّه وأراده بأمره 


.4 سورة إبراهيم:‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم: /ا. 

(0) سورة النمل: 6*٠‏ 

(4) سورة فصلت: 51. 

(60) سورة الإسراء: لا 

(5) سورة البقرة: 5851. 

60 سورة البقرة: /ا9. 

(8) سورة الصافات: 515 -7؟5. 
(9) سورة الذاريات: 0551 -08. 


775 


منهم هو عبادته, لم يرد منهم رزقًا ولا أن يطعموه» والرزق يَعُمُ كل ما 
ينتفع به الحيٌ ظاهرًا وباطناء فلم يرد منهم ما يريده السادة والمخلوقون 
من عبّادهم» من جَلب المنفعة إليهم التي هي الرزق . 

وقال تعالى: # وَيْومَ يناديم كَقُولُ بن سكل ليرت هُثْرْ 
تعْمُورت 2 وَيَرَعْنَامِن كل أَنَوَ سَّهِيدًا4 الآية”""» فأخبر تعالى أنهم 
علموا يومئذ أن الحق لله وأن أولئك الشركاء الذين اتخذوهم من دون 
الله لم يكن لهم في ذلك الحقّ شيءٌ» بل كان دعواهم أن لهم حمًا افتراءً 
افترروه» فضلَ عنهم وقتَ الحقيقة ما افبَرّوه. 


وفي الصحيحين”'' عن معاذ بن جبل أن النبى كَل قال له: «هل 
تدري ما حقٌ الله على العباد؟», قلت : الله 00 أعلم قال : #احقه 
عليهم أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا» وذكر الحديث . 


ولهذا يكثر من ذكر الشرك والكفر وأنواعه في القرآن» ويخبر بأنه 
ظلمء وأنه من أعظم الظلم» كقوله: 9# والكفرون هم الظيلبون :> 4" 
وقوله: ل ويم يعَضُ لظام عق يَدَيْهِ4 إلى قوله: #وحكات الشَّيِطَنُ 
+ هه لع كلى حمس 5 5 
لْوِضَدن حَدُولَا :2 22”4. وقد أخبر المسيح أن العبادة ليست بحق 
للمخلوق» وإنما هى حقٌّ للخالق تعالى» فى قوله: #8 قَالَ سَبِحَدتكَ ما 
)031( سورة القصص : ةلا هلا 
(0) سبق تخريجه. 


(”) سورة البقرة: 5904؟. 
(4) سورة الفرقان: لا؟. 


ينرم 


يَكُونُ لي أن أَفْوَلَ ل ما لسن ىد 00 وفي الحديث الصحيح”' 30 اومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخاقي؛ ونال اهالي ا 
أصَّدكَذم أوَكَالَ ويح 42 الآية 3 , '. وقول : # وَمَنَ أَظْلم مِمَن ذَكْر بِتَايتٍ 

يو ف َس صَنْها إن من لْمُجرميرت مُتَقِمُونَ :474 . وقال : « وَمَن أظلرُ 
بعل اديب ريه يق عو نا تت 4 الآيات”*'. وقال: # ومن 
أَطْلرمِين نك عل أله الكدب كفن إل نكرل لايبى لهم الويت 074 . 
وقوله في الذي آتاه الله الملك لحلك 2 قتهك الف كدر وَأمد لا وى ألْقَوَم 
لمي 04" , وقوله: 9 0 من ب يتََحِدُ من دون ألنّه أند 01 02 


اسع لو 31 8 1 

ل سس ار 8 و 1 )2 060 ار ا 
0 5 وَأَطئئ . 4 وقال: #8 وَحَحَدوا ‏ 
انيتا لشي عن فلا 014. رقرله: «رُدُ اليرت ها 


.١١5 سورة المائدة:‎ )1١( 
رجه الببخاري 26995 ونسلم (1111) من حلايث أب نغريرة‎ 2) 
. 7” : فرق سورة الأنعام‎ 
7” شوو الحعةة:‎ 00 

(60) سورة الكهفف: /ا6. 
(5) سورة الصفف: لا. 
0) سورة البقرة: 50/8؟. 
(4) سورة البقرة: .١56‏ 
(9) سورة الزخرف: 59. 
)٠١(‏ سورة النجم: 67. 
)١١(‏ سورة الثنمل: 5 


78 


تيا < ا وتلل ىك الْقْرَىت أها 0ت ا وقال: # إِنَا 


عدا لَب نَ ناما أُحَاط يهم د وي 4ج ٠‏ ##وَيِدٌ حامح مَنّ حمل 
ل 000 وقالة: 12 عن ب كيز 6 الك الطَلِمُونَ لوم في 


6 شك ين ج64 0 0 أ #وَكم قصَمْنًا من قربيقر 
21111102000 
57 10 وقول 0 سويت أت ومن مَك عل لا م 
نقذ يهل يحدَاينَ الَو اَل < 974". وقوله : < شل يب موقم 
بوعدوت 2 رن قلا تحن و ف الْقور الظطَدلِيِينَ :> 2”4. وقول اكل 


الأعراف الام تان لق أطي 2 74"). وقوله : وب كن 


م و 2 مي 215 3 وقول © وَأعَتَدَمَا إلطديييب> بج عذايا 
ور 


ينا 01104 ب 215 وهم خَاوِةيمَا ظَلَمُوا 274 ١‏ وَوَقَمَ اقول 


)01( سورة مريم: الا. 

(0) سورة الكهفف: 09. 

(9) سورة الكهف: 59. 

(85) سورة طه: .١١١‏ 

(5) سورة مريم: /7. 

50 عرؤرة الألبا-115 5 
(0) سورة المؤمنون: 58. 

(6) سورة المؤمئون: 97 5. 
(9) سورة الأعراف: 5. 
)٠١(‏ سورة الشعراء: 011 
)١١(‏ سورة الفرقان: /7”0. 

.07 سورة النمل:‎ )١١( 


كرض 


0_0 وقوله: «تاناعر كَىَ مكارت عَنقِبَةٌ 
لطدلميت 749" . والآيات في هذا كثيرة. 


وهؤلاء الذين قالوا: إن الظلم إضرار غير مستحق» قصدوا بذلك 
الظلم المعروف بينهم» وهو ظلم العباد الذين يتضررون بالظلم في 
حقوقهم. وأما الظلم في حق الله تعالى فلم يستشعروه ولم يقصدوه. 
ولعلهم لا يعدُونه ظلمّاء كما هو في أكثر النفوس العامية» بناء على أن 
الله غني لا يلحقه ضرر»ء لكن أكثر هؤلاء مع هذا يوجبون شكره على 
إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود شرع إذا قُِضَ حُلَهُ العباد عن 
شرع يجعلون العقل معرّفًا لوجوب ذلك مع الشرع» كما عرف بالعقل 
أمورٌ كثيرة تعرف بالشرع أيضاء مع علمهم بأنه سبحانه لا ينتفع بشكر 
الشاكرين» ولا يتضرر بكفر الكافرين. ومعلومٌ أن ترك الحق الواجب 
ظلمٌء فيناسب أصولهم أن لا يكون الظلم مجردًا لإضرار غير 
المستحق» بل يدخلٌ فيه ترك ما يُحَبَ لذاته وفعلٌ ما يقبح لذاته 
عندهم. ولهذا يقولون: إنه عرف بالعقل أن الظلم من الله قبيح وإن كان 
لا يتضرر بفعله. وهذا فيه حقٌ» لكنهم يعنون بذلك أن الظلم منه نظير 
الظلم من العباد بعضهم بعضاء فيجعلون لله أندادا» ويُمثُلوئّه بخلقه» 
ويضربون له الأمثال» ومن هنا وقعوا في الضلال» وصاروا من القدرية 
المجوسية المنكرين لمشيئته النافذة وقدرته الكاملة وخلقه للأفعال. 
ومنهم من ينكر علمه القديم وكتابه المحيط بجميع الأحوال. 


() سورة النمل: 80. 
0( سورة القصص : م 
3 


وقد عارضهم آأخرون من المشمين إلى السنة في إثبات القنار» 
وهم فيما أثبتوه من علم الله ومشيئته وقدرته وخلقه على الصواب 
الموافق للكتاب والسنة وإجماع الآمة» لكن نازعوهم فيما تنزه الله عنه 

من الظلمء وفيما يجب له على خلقه من الحق» نزاعا فيه نوع من 
الباطل في الجدالء» وقالوا: إذا كان الله لا يتضرر بما يفعله ولا ينتفع به 
ولا يأمر به» فلا معنى لتنزيهه عن فعل قبيح أو تسمية شيء مما يقدر 
عليه قبيحًا أو ظلمًا أو سَفْهّاء لأنه لا يتضرر بهذه الأشياء ولو نسبت 
إليه» إذ هذه الأسماء لا تكون إلا لمن ينتفع بفعله ويتضرر به» أو لمن 
فوقه آمِرٌ مُطاعٌ أمره يخافه وإذا كان لا ينتفع بشيء من معرفة عباده 
وعبادتهم وشكرهم فلا معنى لإيجاب شيء عليهم له. وإذا كان لم 
يامرهم ولم ينههم فلا معنى لقبح شيء منهم» ولا معنى لقبح فعل العبد 
إلا كونه منهيًا عنه» ولا معنى لحبّه إلا كونه مأمورا به . 


ع ل ل 
لا لح 0 د وهم الذين قالوا: إضرار 
غير مستحق . . فإن مخالفة أولئك للكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة 
أوقعهم في أمورٍ عظيمة عظيمة 0 وعَظمَ الذمّ لهم بسبب ذلك. وأما 0 
فقصّروا ىق ليور لدقة الأمر وغموضه» وحصل منهم نوع 3 
باجتهاد قَلَّ أن يَسْلَّم منه في هذه المضايق إلا من شاء الله ولهذا كانوا 
مضافين إلى السنة والجماعة. وكان الأولون داخلين في الفرقة 
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وقد تكلمثٌ على مسألة التحسين والتقبيح العقلي وعلى مسألة 
تنزيه الرب عن الظلم في غير هذا الموضع بما يُوقف مُرِيدَ الحق على 
حقيقة الأمر إن نشاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . ولم يكن الغرض 
هنا كر هذاء وإنما رولك الاتقال الكادم بيه لأنه بسبب كونٍ الظلم 
في النفوس عامةً مستلزمًا لاحتراز المظلوم من الظلم» وكونٍ الحق 
مستلزمًا لنفع المستحقٌ» ولم يَهتدٍ أكثرهم إلى كونٍ عبادة الله وحدّه حقًا 
له» وكونٍ الشرك ظلما في حقه . 


: ثم اضطربوا في وجه التكليف وجنسه» فزعمت المعتزلة ونحوهم 
ممن يتكلم في التعديل وال 0 أن ذلك لما فيه من تعريض 
المكلّف للنفع الذي لا يحصل بدونه» وكان هذا الكلام من اللغو بيّن 
الناس بطلانه من وجوه كثيرة . هذا مع أنهم يُوجبون ضكر بدون 
التكليف الشرعى » وهذا تناقضن بن 

وقال آخرون من المنتسبين إلى السئة: إن ذلك محض المشيئة 
وصدق الإرادة» وهذا الإطلاق غالبٌ على أهل السنة الظاهرين من 
فقهاء أهل السنة ومتكلميهم؛ ومعلومٌ أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» لكن لا ينكر العاقل ما فى خلقه وأمره من أنواع الحكمة 
والمصالح لخلقه» بل إخلاء الوجود من الوجوه التي فيها المناسبة 
لأحكامها من الظلم» فقد سلمت الشريعة لبابها وحرر الفقه في الدين 
صاحبه» ولم يفهم المعارض كون السنة التي سنّها الرسول هي 


)١(‏ في هامش الأصل: «أي يقولون هذا يُجوئز هذاء وهذا يجوز أن يكون ويجوز 
أن [لا] يكون». ولعل الأرجح: «التجوير» من الجورء انظر (ص060). 
001 


الحكمة» وأن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة . 


ثم من تدبّر قوله : « إرك أله لا يام لمعل 174 وقوله: #إركت 
الشرك لط عطس 2 ' وقوله: ##وَمَا خَلَسَتُ لْلْنَّ والإنى إل 
يبرد 2 4" وقوله: «أتدري ما حق الله على عباده»”؟ - عَلِمْ أنه 
كن اا رأد فى الشيرك والغر حكن ما يوجب قبحها رقي 
وخرييت لطويه لد فيط بايد تفقت عليه الرسل من الأمر الذي لا 
يقبل النسخ» مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي أصله 
غنادة اند وبعةه له شبريك له وما فيه من تحريم قتل النفس بغير حق 
والزنا والكذب والظلم وغير ذلك مما أنزل الله فيه السور المكية 
المشتملة على أصول الدين» ولاع تر او ا 
العبادات وأقدارها ومقادير العقوبات وأ: تواعينا واغير ذلك مما أن له الل 
في السسون: العدلية» وأنول: فيها"ناجطله لأهل: القراة هن الوحجهة 
والشرعة والمنهاج والمنسك» وفضَّلهِم بذلك على سائر الأمم. 
ال أكمل لنا ديننا وأتمّ علينا نعمته ورضيّ لنا الإسلام 


د 


0 


.78 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١ سورة لقمان:‎ )( 
.65 سورة الذاريات:‎ )9( 


(4) سبق تخريجة. 


حي 


فصل 

ولهذا قال آخرون من المُتَسئّنة: إن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه) كما يقول العرب''؟: «مَن أشبّه أباه فما ظلم» أي ما وضع 
الشَّبَهَ في غير موضعه ٠‏ رهلا أليحة اسلخمن الأزل الذي بكلمنا عليه في 
الفصل قبله» ل عليه ا 20 
الإجمال لا يمنع أن يكون كلامًا سديداء وأن هذا الأمر العام لا يعر 
عنه إلا بمثل هذه العبارة الجامعة» وأما التفصيل ففي كل فعه 


ولهذا كان الحدٌ الأول فيه هذاء وهو قوله في الفصل قبله: 
«إضرار غير مستحق»» فإن قول القائل: «إضرار غير مستحق» فيه من 
ال 0 1 
الحقء وكان الأول هو الجامع للمعنيين » ٠‏ كان أحكمء ولذلك قال 

: بعضهم: الظلم نقص الحق أو النقص عن الواجب أو نحو ذلك» 
0 : « وَلَدْ تطير يِنَهُ سيا 14" أي لم تنقص منه شيئًا . 
وهذا وإن كان صحيحًا فظاهره إنما يتناول أحدَّ نوعي الظلم» وهو ترك 


)١(‏ انظر: الحيوان /١(‏ 777) وأمثال أبي عبيد (ص )١1١ ١155‏ وفصل المقال 
(ص 1850) وجمهرة الأمثال للعسكري (؟/ )١155‏ ومجمع الأمثال للميداني 
الل سقف" 

(0) سورة الكهف: 77. 
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الواجب» وقد يستلزم الآخرء وهو تعدّي الحدّ» فإن من تعدّى الحدّ لا 
بدَ أن ينقص حقّ المتعدّى عليه» فنة فنقص الحقّ ملازمٌ لمسمّى الظلم» 
وهو فساد الحد الثاني ف في العموم. فإن وضع الشيء ع في غير موضعه 
ل ا 
قد يكون تركا له بالكلية» وقد يكون نقلاً له إلى موضع آخرء وقد 
يقال: لا يكون إلآً أمرًا موجودًا ثابئّاء وإن استلزم عدم أمور أخرىء. فلا 
احا عن ميل 301 ل بوص في مو بي وت ان ويه ومو الام 
أما العدم المحض الذي لا يستلزم حقًا مرتبًا وأمرًا وجوديًا فليس بشيء 
أصلا. ؛ فلا يقال فيه : إنه ظلم ولا إنه غيرٌ ظلم . 


وهذه معانٍ فيها دقةٌ» قد تكلمث على أصلها في «قاعدة العلم 
والإرادة وتعلقهما بالموجود والمعدوم». فقد عاد معرفة الظلم مفتقرًا 
إلى معرفة الحق . وات على صعتى الاق تراغ جا لوقي . 
وأنه يُعنّى به الموجود تارة وما يَستحقّ الوجودء أي أن يُوجد منّا فعل 
الطاعة» وهو المانع أخرى . ففي الكلام الخبري الحقٌّ هو الثابت 
0 . وفي الكلام الطلبي الحقٌ هو ما يُبتَعى وجوذه أو 
ما د تح الروك كاللى العيدة وهو الخير وهو الحق وإرادته والآمر 
به الباطل يُضَادُهء كقول النبي يلِ: «كل لهو يَلْهُو به الرجلُ فهو باطلٌ 
إل زليه بتومنة وتاذيية فره وملاعته امراتمه فإنّهن من الحق)”"2, أي 
أن اللهو لا منفعة فيه ولا فائدة له إل في هذه الأمور. وكذلك قوله: 


)١(‏ في هامش الأصل : «أي أن الظلم قد يقع عامًًا في جميع الأشياء». 
(؟) سبق تخريجه. 


ا 


«الوتر حقٌّ"'' ونحو ذلك مما يَصِفُ فيه الأفعالَ بأنها حقٌّ أو باطلٌ» 
كما وصف الله أعمال الكمار بأنها باطلٌ» ولهذا يقول الفقهاء: عمل 


وعقدٌ صالح وصحيح » وبإزائه الباطل فما حصلّ به مقصوذه وتَرنَّتَ 


عليه أثره فهو العيعم وعنو الماع وما لم يحصل به مقصوذه ولا 
تنب عليه أث5 فهو باطل . 


إذا تقررث هذه الأمور فاعلم أن العدل والحق والظلم والجور 

ن مع النفع للمستحق والضرر للمستحق» ويكون بدون ذلك في 
الجمادات والحيوانات في كل يابسٍ ورَطب» فليس كل من وقمَ الظلمٌ 
في حقّه يكون متضررا به» وإنما حَصَلَ الضررٌ لغيره لعدم العدلٍ فيه. 
وتدبّر هذا في الآنية والأطعمة والملابس والأشجار والثمار والزروع 
ونحو ذلكء فإنّ البيت المبنيّ إذا نقصَ أحدٌ الحائطين المتناظرينٍ عن 
الآخر أو جَعِلَ السّقفٌ أو بعضٌ جذوعه أقصرّ مما بين الحائطين كان 
هذا تركا للعدلٍ والحقٌّ الذي يقوم به ذلك البناء» وكان هذا ظلمًا لأحد 
الحائطين 0 الجذعينٍ» ويقال فيه: 0 ويقال: هذا 
الجذع يستحق أن يوضع مثا هذا الساقط :د يستحق أن يُجعَل بقدر 
هذاء ونحو ذلك من المعاني التي يذكر فيها الاستحقاق والمراد» 
ويُجعَل ذلك من العدل بينهاء ويجعل بعضها يُطلق إذا ما نقصّ عمًا 
يستحقّه أو وضع في غير موضعه. وذلك كلّه مستلزمٌ ضرّر الساكن في 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )5١8‏ وأبو داود )١577(‏ والنسائي (778/7) من حديث 
حديث بريدة بن الحصيب. 
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ذلك المسكن أو فوات الانتفاع المقصود. لأنه لم يُفَعَل الشيء الذي 
ينتفع به» 5 لىال. ظلح. 


وكذلك في اللباس» رتفح اجاح ا تراه لخر أ 
نقصّ ما يتم به من خياطة وَقَذْرِء ار عض التودا كنا مشمة ين 1 
أو الل أو نحوه- قيل فيه : : لم يط حل وكان حّه أن يفل به كذا 
وكذاء وكان الواجب أن يُسوكى بين هذا وهذاء وهذا عدلٌ وهذا ظلىٌ 
وقد ظلم هذا الجانب هذا الموضع ونحوه. 

وكذلك في الأطعمة» في أجزاء الطعام ومقدارٍ طَبْخْه ونحو ذلك» 
لها حقوق ف مبناها على العدل . وكذلك في الزّروع إذا أثيرت الأرضٌ 
رك ور زوع وطت على الريده الذي مله وإلآقيل : هذا 
كان ب يستحقٌ كذا وكذاء وهذا الزرع لم يُعط حقّه ونحو ذلك . فإذا عمل 
كما يستحقه وأخرج الثمر قبل : أخرج ثمره ولم يظلم منه شيئاء كما قال 


تعالى : ظ! #وأذْرت لم متلا جملا للها نون حي وَحَفدْكق َمل 
وَجَعلنا يدحا رَرَا (()) ونا لين الت لها ولد تي َُ كا 204, فهنا 
جعل الظلم من نفس الجماد» 0 
يظلم عامله شيئًاء كما قد يُجعَل لها فتكون ظالمةً تارة ومظلومة أخرى» 
كما قال النابغة”" : 


اضاء 


دي 


ع 
وَقفثٌ فيها أَصَيلدٌلاً عَيَتْ ثْ جوابًا وما بالرَبْع من أحدٍ 
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)١(‏ سورة الكهف: 7“ال "ا". 
(؟) ديوانه (ص .)١6 2.١5‏ 


لها الأوارِيّ اماما انين والنّؤي كالحوض بالمظلومة الجلدٍ 


وما كان أشرف في ذاته مثل الخبز إذا أنتنّ أَلتيّ في النتن وأكرمت 
العذرة ونحوها وفضّلت عليه في المكان وغيره > كان هذا ظلمًا له 
وتركًا لحقّه» وإن لمريكن هومتضررا في ذلك وإنها المتضرر الظام . 
ولهذا قال النبي يكل لعائشة لما رأى لقمةٌ مُلقاةَ : «يا عائشة» أحسيني 
جوارَنِحَم الله عندك» فإنها قَلَّ نعمةٌ فارقَتْ قوم" فعادت لي 


وقد ذمَّ الله قومًا بدّلوا نِعَمّهِ كفرّاء وإن لم تكن بعض النعم 
متضررة» ولهذا ينهى عن الاستنجاء بما لهُ حرمةٌ» حتى الّوث والعظام 
التي هي طعام الجن وطعام دوابُهم؛ فكيف طعام الإنس وطعام 
دوابّهم؟ وذلك وإن كان لما فيه من تفويت منفعتها على الجن فلها 
شَرَفٌ بذلك» حتى لو فوتّها الإنسان بغير الاستنجاء ‏ مثل الكسشر 
والتفتيت ‏ لم يكن في ذلك بمنزلة المستنجي بها 


را م اي لبر اير 
واستحقٌ وا ل واتسدها عويا ‏ روزن كاد عر في اللمن الا تمر 
بتفويت حقّه سواء كانت ذاته ينتفع بها أو كانت المنفعة منه» وإن كان 
هو لا يتضرر بتفويت حقهء وقد قالت عائشة: أمرنا رسول الله يكل أن 
َرّلَ الناسَ منازلّهمء رواه أبو داود وغيره”” . وكان قد وقف على بابها 


)١(‏ في الأصل فوقها: «رواية: نفرت عن قوم». 
(؟) أخرجه ابن ماجه (77017) عن عائشة . وضعَّفه الألباني في الإرواء 7/ 275١‏ . 
)2 أخرجه أبوداود (548417) من طريق ميمون بن أبي شبيب عن عائشة» وقال: ميمون - 


5” 


سائلان أحدُهما أشرفٌ من الآخر» ففضَّلَئْه في العطاء . 

ودااك تان ا إن لين جَآبُو يلافك عصبية يسود لَامحسَبُوه دا ب 
د 00# ؛ فأخبر أن الإفك عليهم وهو من أعظم الظلم ‏ هو 
0 . لكن هذا قد يقال فيه : : إنه وإن تضرر الإنسان بالكذب 
مجر الور مك ا الال 00 
2 © ولو 1م مَرى أَهلٌ ألحكتب لكا ا ع ل 09 

0 كارهم الفسفون () أن يَصْرُوكُمْ | إَّ 7-7 الا ا" فأخبر 5 
: يضروا المؤمنين إلآّ أذى» وإن كانوا مع هذا ظالمين للمؤمنين 


وقال تعالى : < يليا الذي مثو لتك لَك لا يرم من َل ا 
تدر 204 فأخبر سبحانه أن الضالين لا يضرون المهتدين» وإن 
ل 000 وا ب ظالمين 
0 وقد قال 0 9# يا مث لكر باك وض 

َك .امام 5 2 رع 7 
ا ل3* إلى قوله تعالى: # وَإِنْ مصييرواً و: 2 تثفوا لا يصرحكم 
يدهم َيه 4 فأخبر عن هؤلاء المنافقين الظالمين للمؤمنين بما 


لم يدرك عائشة. وعلّقه مسلم في مقدمة صحيحه .)1/١(‏ 
(1) سورة النور: ١‏ 
(8)".سورة آل عمران + 1112-31-٠‏ 
(7) سورة المائدة: .٠١6‏ 
(4) سورة آل عمران: .١5١-١١4‏ 
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ذكرء وأن المؤمنين إذا صبروا واتقوا لا يضرهم كيدهم شيئًا . 
فعْلِمَ أنه ليس كل ظالم يضر المظلوم البنَّدّ» بل قد لا يضرّه ظلمه 


رمي سمب 


شيئًا وإن قَصَدَ لاق عرزا ومنه ل , 0 


وَرَتَثهُ يت علوككة متهم أك يدوك دَمَا يوس إلَة شب وما 
5 قيب الي" . ومعلومٌ أن ذلك من ظلمهم: يع اا 
يضرونه . 


وفي صحيح مسلم''' عن سعد عن النبي كل قال: «من أكلّ سبع 
تمراتٍ مما بين لابَتيها حينَ يُصبح لم يَضرّه سُمٌ حتى يُمسِي». والشم 
قد يكون من شقي ظالم . 

وفي الصحيح”"': «من قال إذا نزلَ منزلاً: أعوذ بكلمات الله 
التاماتٍِ من شر ما خلق» لم يضره شيء في ذلك المنزل حتى يَرْتَحِل 

منه». وقد يعرض له ظالمٌ من الإنس أو الجن بظلم أو أذى ولا. . .”*) 
وقد أمر الله بالاستعاذة من * شر ما خلق» وشرٌ النفائات في العقدء وشرٌ 
حاسد إذا حسد» ومن أعاذه الله لم يَضْرّه ذلك» وهو كله ظلم . 


وكذلك قوله في الطائفة المتصورة إلى قيام العاعة: رلا يضِرٌهم 
من حَذَلّهِم ولا من خالقّهم)»””"'. فهم يُضرُون ويخالفون. وذلك ظلمء 


.١١ سورة النساء:‎ )١( 

(؟) برقم .)5١519(‏ 

() مسلم (5108) عن خولة بنت حكيم. 

(5) هنا كلمة مطموسة في الأصل. ولعلها: «يضره ذلك». 
(0) سبق تخريجه. 


500 


ولكن لا يضرّهم ذلك . 


فإذا كان الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به. 
وليس من شرطه إضرار المظلوم» ولا أن يكون مما يضرٌ المظلوم» أو 
يكون المظلوم ممن يتضرر به» فالظلم في حق الله تعالى أولى أن يكون 
كذلك» فإن الله لا يضرٌ العباد أو يظلمهم» وإنما العباد يتضررون بترك 
الحق الذى. امتحقة لذاته» :ويتضرن العبد بتركة» بفَإن 5ك حقّ من 
يحتاج إليه العبد يَضْرٌ العبد. والعبدٌ لا صلاح له ولا قيامَ إلا بعبادة الله 
الجامعة لمعرفته ومحبته والذلّ له فتفويته هذا ظلمٌ عظيمٌ فيه عليه 
الضرر العظيم الذي لا ينجبر . 

ويشبهه من بعض الوجوه من كان عنده ما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب فأتلقه» واعتاض عنه بما ظنّ أنه يقوم مقامّه من العذرة 
والبول. فهذا ظلمٌ في حقٌّ القوت ضر صاحبّه» والمستحق إذا ظلم 
حقّه فقد فوّت ما هو بالنسبة إليه كمال مطلوب له ومحبوب من جهته. 
فإن الجامدات إذا ترك ما تَستحقّه بقيت ناقصةً عن كمالها الذي لهاء 
والأنسان إذااظلم حقه .ون لم يضوه قاذ بد أن يكولة قل رقت ما هو 
محبوب له وصلاحٌ له . 

والله سبحانه يحب ما أمر به من الحسنات ويرضاه» وهو سبحانه 
يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم مما يفرح مَن أضلّ راحلته التي 
عليها طعامّه وشرابّه في مفازة مهلكةٍ ثم وجدهاء وهذا أمرٌ عظيم حيث 
كانت محبته ورضاه بإيمان العبد وطاعته أعظمّ من محبة العبد الفاقد 
الواجدٍ لما لا بُدَ له منه ولا قوامً له إلا به من القُوتٍِ والشراب والمركب 
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ع 


5 0 5 ر وو 
والسلامة. ولهذا يضحك الله إلى رجلين يُقتل ١‏ 
يَدخْلٌ الجنة» ونظائره كثيرة متعددة . اذلف 


حذهما الآخر كلاهما 


)١(‏ هنا ينتهي الكلام في النسخة. 


؟ن؟” 


مسألة 


في مقتل الحسين وحكم يزيد 


سُئل ‏ رحمه الله ورضي عنه - 
عن مُقتل الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ وما حكمّه وحكم قاتله؟ وما 
حكمٌ يزيد؟ وما صم من صفة مقتل الحسين وسَبِي أهله وحملهم إلى 
دمشق والرأس معهم؟ وما حكمٌ معاوية في أمر الحسن والحسين وعلي 
وقتل عثمان ونحو ذلك؟ ش 
فأجاب ‏ رضي الله عنه - 


العجييد لله أننا عثمان وعلي والحسين ‏ رضي الله عنهم ‏ فقتِلوا 
مظلومين شهداء باتفاق أهل السنة والجماعة» وقد ورد في عثمان 
وعلي أحاديث صحيحة في أنهم شهداء وأنهم من أهل الجنة» بل وفي 

طلحة والزبير أيضّاء كما في الحديث الصحيح''' أن النبي ككِ قال 
للجبل لما اهتزَّ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: «اثْيْثْ حراء - أو 
أَحُدُ - فإنما عليك نبينٌ وصدّيقٌ وشهيدان». بل قد شهد النبي يل بالجنة 
للعشرة"") »؛ وهم: الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح . 


أما فضائل الصدّيق فكثيرة مستفيضة» وقد ثبت من غير وجه عن 
النبى كَكهِ أنه قال9" : «لو كنثٌ متخدًا من أهل الأرض خليلاٌ لاتخذث 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”576) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه مسلم (411؟1) 
عن أبي هريرة بنحوه. 

(0) أخرجه أحمد )١184 /١(‏ وأبو داود (5554) والترمذي (717/548) وابن ماجه 
(1) من حديث سعيد بن زيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(6) أخرجه البخاري (455. 504") ومسلم (785) من حديث أبي سعيد - 


"500 


أبا بكر خليلاً: ولكن صاحبكم خليل الله! يعني نفسّه . وقال: (إِنَّ َم 


الناائوء اعلينا فى صحديه:وذات يده أبو بكر». وقال: «لا يبقينَ في 
المتسط خوخة إلا قدت إل خحوخة فين بكر». وقال 2 
«اذعئ لى أباك وأخاك. و أكتت ا بكر كتايًا لا يختلف عليه 
اللاس من يكدق) في اله تحبا ين 1ن بوالمؤمتون إلا با بكر :روجباء نه 
أفرأة فسألته كتيا ٠‏ فأمرّها أن ترجم إليه فقالت : أرأيتَ إن جنث فلم 
أجِدْكَ؟ ‏ كأنها تعني الموت ‏ قال: «إن لم تجديني فائتي أبا بكر)”" . 
رفال» «أيها الناس» إني جئت إليكم فقلث : 15 الله إليكمء 
0 : كذبتء وقال أبو بكر : صدقت,. ووَاسَانِي بنفسه وماله» فهل 


م تاركو لي لحري 0 


وهذه الأحاديث كلها في الصحاح ثابتةٌ عند أهل العلم بالنقل. 
توات ر أنه أمره أن يُصلَي بالناس في مرض موتهء لسرا انان اما 


3 بأمرهء وأصحابه كلّهم حاضرون - عمر وعثمان وعلي 


وغيرهم - فقدّمّه عليهم كلهم . وثبت في الصحيح ”" أن عمر قال له 


حصي من المهاجرين والأنصار: «أنتَ خيرنا دنا وأحتنا إلى 


الخدري بنحوه إلا جملة «لكن صاحبكم خليل اللهاء فهي في حديث جندب 
بن عبد الله عند مسلم (075). 

أخرجه مسلم (77817) من حديث عائشة. ورواه البخاري (7711) بنحوه. 
أخرجه البخاري (7”5094) ومسلم (785؟) من حديث جبير بن مطعم . 
أخحرجه البخاري (7511) من حديث أبى الدرداء. 

البخاري برقم (7554). ْ 
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رسول الله ك1 . وثبت في الصحيح"'" : أنَّ عمرو بن العاصي سأله عن 
أحبّ الرجال إليهء فقال: «أبو بكر) . 


وفضائل عمر وعثمان وعلي كثيرة جدًّا ليس هذا موضع يَسطهاء 
وإنما المقصود أن من هو دون هؤلاء مثل طلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عوف - قد توفي وول 4 257 رهق اهم ران »كه 
ثبت ذلك في الصحيح” "عو عي الدييه ١‏ لامر مر عل 1 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن» وقال: هؤلاء الذين 
توفي رسول الله يَةِ وهو عنهم راض . بل قد ثبت في الصحيح '" من 
حديث علي بن أبي طالب أن حاطب , بن أبي بَلْتعَة قال فيه رسول الله 
يل: «إنه شهدَ بدراء وما يُدريك أَنَْ الله اطلع إلى أهلٍ بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرثٌ لكم» . وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر 


وثبت في صحيح مسلو”*' عن النبي يك أنه قال: «لا يَدَخَلٌ النارَ 
أحدٌ بايع تحت الشجرة 5». وكان أهل الشجرة ألقًا وأربعمئةٍ كلهم رضي 
الله عنهم را عنه) وهم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنضارء ل ا ل فهم أعظم درجةً 
ممن أنفقَ من بعد الفتح وقاتلَ. وثبت في الصحيح”"' عن النبي كَل أنه 


.)579854( البخاري (75557) ومسلم‎ )١( 

.)3709٠50( البخاري‎ )0( 

(9) البخاري (7”9/817) ومسلم (51595). 

(4) برقم (5545) عن أم مبشر. 

(5) البخاري (77137) ومسلم (5051) من حديث أبي سعيد الخدري. 


/اه ” 


قال: «لا تَسْبُوا أصحابي» فلو أنفقّ أحدكم مثلّ أَحُدٍ ذهبًا ما بل مُدَ 
أحدهم ولا تَصِيْقَهء . وثبت في الصحيح”2 أن غلام حاطب قال : والله 
يارسول الله لِيَدخلَنَ حَاطبٌ النار» فقال النبي يكل له : «كذبت» إنه قد 
شهد بدرا والحديبية» . وهذا وقد كان حاطب سح سَيىءَ المَلكة وقد كاتبّ 
المشركينَ بأخبار رسول الله كه في غزوة الفتح» ومع هذه الذنوب أخبر 
النبي كك أنه ممن يدخل الجنّة ولا يدخل النار» فكيف بمن هو أفضل 
منه بكثير؟ كعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن 
وأما الحسين فهو وأخوه سيّدا شباب أهل الجنة”". وهما رَيْحانة 
رسول الله يلي من الدنياء كما ثبت ذلك في الصحيح”". وثبتَ في 
الصحيح””" أ أنه أذار كناك غلئ علي وفاطمة والحسن والحسين» 
وقال: «الَلهِمَ هؤلاء أهلٌ بيتي » أذهبُ عنهم الرجسَ وطهّرهم 
تطهيرًا». وإن كان الحسنٌ الأكبر هو الأفضلء لكونه كان 00 
رارقب في الإصلاع بن الميلمين وسكي ديار المبسلمين: كفااثيت 
في صحيح البخاري””' عن أبي بكرة قال رأيثُ النبي كل على المنبر 


)١(‏ مسلم )75١940(‏ من حديث جابر. 

(؟) أخرجه أحمد (*/ “ا. 357. 55. 85) والترمذي (1758”) والنسائي (0/ 
)١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وصححه الترمذي. وفي الباب عن غيره 
من الصحابة . ١‏ 

() البخاري (61/, 2145) عن ابن عمر. 


)2 برقم (37). 


عا 


والحسنٌ بن علي إلى جانبه» وهو يُقبلُ على الناس مرة وعليه أخرى» 
ويقول: «إِنَّ ابني هذا سيّدٌء ولعلّ الله أن يُصلِحّ به بين فتتين عظيمتين 
من المسلمين». وفي صحيح البخاري”'' عن أسامة قال : كان النبي كَل 
يأخذني فيُقعدني على فخذه. ويُقعد الحسنَ على فخذه الأخرى. 
ويقول: «اللهمَ إني أحبّهماء فأحبّهماء وأحبٌ من يُحِبّهما». وكانا من 

أكره الناس للدخول في اقتتال الأمة. ْ 


والحسين - رضي الله عنه قل مظلومًا شهِيداء وقمَلنُه ظالمون 
متعدٌون» وإن كان بعض الناس يقول: إنه يِل بحن وبحت م بقول 
النبي كك : ابنجاء كم وأمزكع على ريخل :واخد يُريد أن يُمَرُق بين 
جماعتكم فاضربوا عَُقَه بالسيف» كائنًا من كان». رواه مسلم""". 
فزعم هؤلاء أن الحسين أتى الأمة وهم مجتمعون». فأراد أن يُفرُق . 
الأمة» فوجبت قله وهذا بخلاف من كات عن بيعة الإمام ولم 
جح عليه فاته لآ يحت قله » كما لم يقثل الصحابة سعد بن عبادة مع 
تخلّفُه عن بيعةٍ أبي بكر وعمر . 

وهذا كذب” وجهل» فإن الحسين رضي الله عنه لم يُقتّل حتى أقامَ 
الحجةً على من قتله.ء وطلب أن يذهب إلى يزيد أو يرجم إلى المدينة 
أو يذهب إلى التّغر. وهذا لو طلبه آحادُ الناس لوجب إجابئه» فكيف لا 
يجب إجابةٌ الحسين رضي الله عنه إلى ذلك وهو يطلب الكفف 
والإمساك؟ ْ 


.)79/0( برقم‎ )١( 
برقم (1807) عن عرفجة.‎ )0( 
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وأما أصل مجيئه فإنما كان لأن قومًا من أهل العراق من الشيعة 
كتبوا إليه كتبًا كثيرة يشتكون فيها من تغيّر الشريعة وظهور الظلمء 
وطلبوا منه أن يقدمَ ليبايعوه ويعاونوه على إقامة الشرع والعدل» وأشار 
عليه أهلٌ الدين والعلم ‏ كابن عباس وابن عمر وأبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ بأن لا يذهب إليهم» وذكروا له أن 
ولاه يدوو وأنهم لا يُوفُون بقولهم؛ ولا يقر على مطلوبه» وأن 
أباه كان أعظم حرمة منه وأتباعًا ولم يتمكن من مراده . فظن الحسين أنه 
يبلغ مراده؛ فأرسل ابنَ عمّه مسلم بن عَقِيل» فآوّوه أوّلاً ثم قتلوه وثانيّاء 
فلما بلغ الحسينَ ذلك طلبَ الرجوع» فأدركثه السريّة الظالمةٌ» فلم 
تُمكُنْه من طاعة اللو ورسولهء لا من ذهابه إلى يزيد» ولا من رجوعه 
إلى بلده ولا إلى التّغْر. وكان دداوسي بالسسدو رمن اخرض 
الناس على إكرامه وتعظيمه ورعاية حقّه .ولم يكن في المسلمين عنده 
أجل من الحسين»- فلينا قيله أولتلف بالظلمة حملا رأسّه إلى قدّام 
عبِيدٍ الله بن زياد» فنكتٌ بالقضيب على ثناياه» وكان في المجلس أنس 
نالك نال رلك نكن انمي ع ا وم ا 7 
هكذا ثبت في الصحيح”''. وفي المنيرة؟ أن أبا بَرْرَةَ الأسلمي كان 
أيضًا شاهدًا. فهذا كان بالعراق عند ابن زياد . 


وأما حمل الرأس إلى الشام أو غيرها والطواف به فهو كذبٌ 
والروايات التى تروّى أنه حُمِلَ إلى دام يزيد ونكت بالقضيب - 


)١(‏ البخاري (7175/8) عن أنس. 
لم أنجدة فيه. 


لا 


روايات ضعيفةٌ لا يَثبثْ شيء منهاء بل الثابث أنه لما حَملَ علي بن 
الحسين وأهلٌُ بيته إلى يزيد وقع البكاءٌ في بيت يزيد» لأجل القرابة 
التي كانت بينهم» لأجل المصيبة. ورُوي أن يزيد قال: لعن الله ابن 
مُرجانة ‏ يعني ابن زياد -» لو كاندنينه وين اللحسيق قرابة لها فتله: 
وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين . وأنه 
خيّر علي بن الحسين بين مُقامه عنده وبين ن الرجوع إلى المدينة» فاختار 
الرجوع؛ فجهّزه أحسن جهاز. 


ويرية الويائ ككل الحسين» ولكن أمر بدفعه عن منازعته في 
الملك؛ ولكن لم يَقثل قََلَةَ الحسين ولم ينتقم منهم» فهذا مما أنكر 
على يزيد» كما أنكر عليه ما فَحََ بأهلٍ الحرّة لما نكثوا بيعته» فإنه أمر 
عد الددرة علدهع إبائدة المدر بلانا” ولهذا قيل لأحمد بن حنبل: 
أيُوْحَلٌ الحديثُ عن يزيد؟ فقال : : لاء ولا كرامة» أوَ ليس هو الذي فعل 
بأهل المدينة ما فعل؟ وقيل له: إِنَّ قومًا يقولون: إنّا نحت يزيدء 
فقال: وهل يُحِبّ يزيد من يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أو لا 
تلعثه؟ فقال: متى رأيت أباكَ يلعنُ أحدًا؟ 


ومع هذا فيزيدٌ أحد ملوك المسلمين» له حسناتٌ وسيئات كما 
لغيره من الملوك» وقد روف البخاري في صحيحه''' عن عبد الله بن 
عمر أن النبي كَكِيةِ قال : «أولُ جيش يَغزو الفُسطنطينية مغفورٌ له . وأولٌ 
جيش غزاها كان أميرهم يزيدء غزاها فى خلافة أبيه معاوية» ومعه أبو 


)١(‏ برقم (7975) ولكن عن أم حرام بنت ملحان لا ابن عمر. 
551١‏ 


أيوب الأنصاري ومات ودفن هناك . 


ويزيد هذا ليس هو من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان» وأما 
عمّه يزيد بن أبي سفيان فهو من الصحابة» وهو رجل صالحٌ» أمّره أبو 
بكر في فتوح الشام ومَّشى في ركابه» ووّضّاه بوصايا معروفةٍ عند 
الفقهاء يعملون بهاء ولما مات في خلافة عمر وَلَى عمد أخاه معاوية 
مكائّه» ثم وَلِي عثمانٌ فأقوّه وولآه إلى أن قُتل عثمان» وؤُلد له يزيد ابنه 
في خلافة عثمان. 


ولم يب قط في الإسلام أحَدّ من بني عاشمء لا علوي ولا غير 
علوي لا في خلافة يزيد ولا غيرهاء وإنما سَبَى بعض الهاشميات 
الما من المشركين: وأهلٍ الكتاب» كما سَبَّى التركٌ المشركون من 
سَبّوه لما قدموا بغداد» وكان من أعظم [أسباب] سبي الهاشميات 
معاونةٌ الرافضة لهم كابن العَلّقَمي وغيره. بل ولا قَتَلّ أحدٌ من بني 
مروان أحدًا من بني هاشم - لا علويّ ولا عباسيّ ولا غيرهما إلا زيدَ 
ابن علي» قُتِلَ في خلافة هشام. وكان عبد الملك قد أرسلَ إلى 
الحجاج: إِيَايَ ودماء بني هاشمء فلم يقل الحجاج أحدًا من بني 
هاشم لا علوي ولا عباسي . بل لما تزوّج بنتَ عبدٍ الله بن جعفر فأمره 
عالماك ارما لأنه ليس بِكَفْو لهاء ٠‏ فلم يروه كقُوًا أن يتزوج 


وأما معاوية لما قُتِلَ عثمانُ مظلومًا شهيدَاء وكان عثمان قد أمرَ 
3 و 2 03 20 03 
الناس بأن لا يُقاتلوا معه. وكرة أن يُقَتّل أحدّ من المسلمين بسببهء 
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وكان النبي كل قد بَشّره بالجنّة على بَلُوى نُصِيبُه2"0. فأحبٌ أن يَلقَى الله 
سالمًا من دماء المسلمين» وأن يكون مظلومًا لا ظالمًاء » كخير ابي آدمَ 
الذي قال : © لين تسطت إِلَ يَدَكَ لتَقدلنى مآ أنأ بَّاسِطٍ يدِىَ إِلبَكَ فتك | و 
اف أله رب العا بن 7409" . وعلي بن أبي طالب بريء من دمه لم 

يَقثله ولم يِنْ عليه ولم يَرضَء بل كان يَحَلِفٌ وهو الصادق المصدوقٌ 
أني ما قتلث عثمانّ ولا أَعَنثُ على قتله ولا رضيثُ بقتله. ولكن لما 
يِل عثمان وكان عامة المسلمين يحبون عثمانٌ لحلْمه وكرمه وحسنٍ 
سيرته » وكان أهل الشام أعظم محبة له ضاريك ديج عنهاء إلى اول 
الشام. وكثر القيلٌ والقال كما جَرتٍ العادة بمثل ذلك من الفتن» فشهدَ فشهد 
قومٌ بالزّور على عليٌ أنه أعان على دم عثمان» فكان هذا مما أوغرَ 
قلوب شيعة عثمان على عليّ» فلم يبايعوه» وآخرون يقولون: إنه حَذله 
ترك ما يَجبُ من نَضصْرِهء وقى هذا عندهم أنَّ القََلّة : تحيّرث إلى 
عسكر عليّء وكان عليّ وطلحة والزبيرٌ قد اتفقوا في الباطن على 
إمساك قََلَةِ عثمان» فسّعُوا بذلك» فأقاموا الفتنةَ عام الجمل» حتى 
اقتتلوا من غير أن يكون عليئٌ أرادً القتالَ ولا طلحةٌ ولا الزبيت» بل كان 
المحولكٌ للقتال الذين أقاموا الفتنةَ على عثمان. 


فلمًا طلبَ عليٌ من معاوية ورعيّته أن يبايعوه امتنعوا عن بيعته » 
ولم يبايعوا معاوية» ولا قال أحد قط : إن معاوية مثل علي ]نه أو 
من على بالبيعة» بل الناس كانوا متفقين على أن عليًا أفضلٌ وأحقٌء 


)١(‏ أخرجه البخاري (7514) ومسلم (5407) من حديث أبي موسى الأشعري. 
(؟) سورة المائدة: 58. 


رذحن 


ولكن طلبوا من علييٌ أن يُقِيم الحدّ على قَتَلَةِ عثمانَ» وكان علٌ غيرَ 
متمكن من ذلك لتفوق الكلمة وانتشار الرعيّة وقوة المعركة لأولئك» 
فامتنم هؤلاءِ عن بيعته. إِمَا لاعتقادهم أنه عاجرٌ عن أخذ حقّهمء وإما 
لتوهّمهم محاباة أولئك» فقاتلهم علينٌ لامتناعهم من بيعتِه» لا لأجلٍ 
تأمير معاوية. 


وعليٌ وعسكره ه أولَى من معاوية وعسكره» كما ثبتَ في 
الصحيح”!' عن النبي و أنه قال: ١تَمْرْقُ‏ مارقةٌ على حين فرقةٍ من 
اساي ٠‏ تَتلهم أَولَى الطائفتين بالحق». فهذا نَصٌّ صريحٌ أن علي 
ابن أبي طالب وأتباعه أولى بالحقّ من معاوية وأصحابه. . وفي صحيح 


00 وغيره أنه قال : : «يقتل عمارا الفعة الباغية» . 
لكن الفئة الباغية هل يجب قَبَالّها ابتداءً قبلَ أن تدأ الإمامَ بالقتال» 

أم لا تقائل حتى تبدأ بالقتال؟ هذا مما تنازع فيه العلماء» وأكثرهم على 
القول الثاني» فلهذا كان مذهب أكابر الصحابة والتابعين والعلماء أنَّ 
ترك عليّ القتال كان أكملٌ وأفضل وأتمّ في سياسة الدين والدنيا. ولكنْ 
على إمامٌ هدّى من الخلفاء الراشدين» كما قال النبي كَلللْهِ: «تكون 
خلافة النبوة ثلاثين سنة. ثم تصيرٌ مُلكا) . رواه أهل السنئن” "2 واحتح 
به أحمد وغيرُه على خلافةٍ عليّ والردّ على من طعنّ فيهاء وقال أحمد: 
من لم يريع بعليٌ في خلافته فهو أضلٌ من حمار أهله . 


(؟) برقم (741 1917) عن أبي سعيد الخدري عن أبي قتادة وأم سلمة. 
(9) أخرجه أبو داود (57557» 5747) والترمذي (77؟١١)‏ وغيرهما عن سَفيئة . 
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المع اذا شيب رياطتي 
#” عد 

سىَّ تت | ِل أمَرِ أله فَإن قات تايا يا ل 

التفيطيت 2 إن التقمترة رقرة اقيض ب كي : 0 1 


1 0 ا 


والقرآن لم يأمر بقتالٍ البغاة ابتداءً» بل قال تعالى 000 
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وما ةمه الها ثعالى من البقى: والقدل «وغين ذلك إذا قغله الرجل 
متأوّلاً مجتهدًا معتقدًا أنه ليس بحرام لم يكن بذلك كافرًا ولا فاسمّاء 
بل ولا قَوَدَ في ذلك ولا دية ولا كفارة» كما قال الزهري : وَقَعتٍ الفتنة 
وأصحاب رسول الله يَكِْةّ متوافرون» فأجمعوا أن كلَّ دم أو مالٍ أو فرج 
أصيب بتأويل القرآن فهو هدر”. وقد ثبت في الصحيح”" أن أسامة بن 
زيدٍ قَتَلَ رجلاً من الكفار بعد ما قال «لا إله إلآ الله»» فقال له النبى كك : 
«يا أسامةء أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟!» قال: فقلتُ: 00 
اللهء إنما قالّها تَعوّذَاء فقال: «هال شَقَفْتَ عن قَلبه) . وكرّرَ عليه قوله : 
«أقتلئه بعد ما قال لا إله إلا الله؟». ومع هذا فلم يحكم عليه بِقَّوَدِ ولا 
دية ولا كفارة» لأنه كان متأوّلاً اعتقد جواز قتله بهذا. مع ما روي عنه 
أن ركاذ قال له أرأيت إن قَطمَ رجلٌ من الكقار بدي : ثمّ أسلم » فلما 
أردثُ أن أقتله لآَدَ مني بشجرة» أأقثُله؟ فقال: (إن قتلته كنت يمتزلتة 
قا اانه ركان ماد نك كر 1 ايه كك 1 للها كر 


200 سورة أ لحجرات : 8 2.3٠١‏ 
(؟) البخاري (5779. 5481/7) ومسلم (95) من حديث أسامة بن زيد. 
(9) أخرجه البخاري .40١9(‏ 58560) ومسلم (40) من حديث المقداد بن 


ا 


سم 


مُباحَ الدم كما كان مُباحَ الدم» ومع هذا فلما كان أسامة متأوّلاً لم ب 


0 


دمهة . 


وأيضًا فقد ثبت"'' أنه أرسلَ خالد بن الوليد إلى بني جَذِيمَة» فلم 
يُحسنُوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: صَبّأنا صَبَأناء فلم يجعل خالد 
ذلك إسلامّاء بل أمرّ بِقَثلهمء فلما بلغ النبيّ كْةِ ذلك رفع يديه إلى 
السماء وقال: «الّلهم إني وَأ إلنكه مما قعل خالد 4 وأوسل تعيليًا 
فوَدَاهُم بنصف ديّاتهم. ومع هذا فلم يُعاقبْ خالدًا ولم يَعْزْله عن 
الإمارةة الآنة كان متاو لا وكذلك: فعل يه أبو بكر لمنا فتن ماله ين 
ويرة كان متأوّلاً في قتله فلم يُعاقبُه ولم يَعْزْلْه لأنَّ خالدًا كان سيمًا 
قد سَّلّه الله تعالى على المشركين» فكان نفعْه للإسلام عظيمّاء وإن كان 
قد يُخطىء أحيانًا. ومعلومٌ أن عليًا وطلحة والزبير أفضلٌ من خالدٍ 
وأسامة وغيرهما. 


ولما قال النبى كَكِةِ عن الحسن : (إن ابني هذا سيِّدٌء وسيصلح الله 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»؛ فمدح الحسنّ على الإصلاحء 
ولم يَمدّح على القتال فى الفتنة - علمنا أن الله ورسوله كان يحب 
الصحيه”" فو الخوارج : «يَحفَر أحذكم فلات م صلاتهم وقراءته 


مع قراءتهم» يقرءون القرآنَ لا يُجاوِرٌ حَنَاجِرَهمء يَمرُقون من الإسلام 


- الأسود. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4779» 91894) من حديث عبد الله بن عمر. 


(؟» البخاري (597) ومسلم )٠١77(‏ من حديث علي بن أبي طالب. 
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ع ل ل ا 
جز ندا ل م بو ».وق : «يقتلهم أدنى الطائفتين 
إلى الحق») و «أولى الطائة كرو الجن امن معارية ا 
أعلم أن قتالَ الخوارج المارقة أهلٍ التهروان الذيق قاتلينو: على تن أبن 
طالب؛ كان قتالّهم مما أمر الله به ورسولّه. وكان علييٌ محمودًا مأجور 
مُثابًا على قتاله إِيَاهم . وقد اتفق تفق الصحابة والأئمةٌ على قتالهم. ٠‏ بخلااف 
قتالٍ الفتنة» فإن النصصّ قد دل على أن ترك لقتال فيها كان أفضل» لقوله 


عرة عت : 


ه: «ستكونٌ فتنة القاعدٌ فيها خيرٌ من العادي و اماس ار ون 
ل ا قي ١‏ :“لهذا لا اتضه الك 


ل 0 وهومن خيان الامتار نك ال 
مع هؤلاءِ ولا مع هؤلاء. وكذلك أكثر السابقين لم يُقاتلواء بل مثل 
سعد بن أبي وقّاص ومثل أسامة وزيد وعبد الله بن عمر وعمران بن 
الحصين» ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضلٌ من سعد بن أبي 
وقاص ولم قات وار وك نو تا رقم او لد دو ع او لو ا 
غيرهما من أعيانٍ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . وقد قال النبي 
له لِأَهْبانَ بن صَيْفَى : اذ هذا السيف فقاتلٌ به المشركين» فإذا اقتتل 
الع اعون فاكي ٠046|‏ كفل ذللقه وق تعادل في و10 


)01 أخرجه مسلم /٠١50(‏ 48) عن أبي سعيد الخدري . 

(؟) أخرجه مسلم )١197 /٠١70(‏ عن أبي سعيد. 

(6) أخرجه البخاري )370١(‏ ومسلم (758857) من حديث أبي هريرة. 
(:) أخرجه أبو داود (5777) من حديث حذيفة بن اليمان. 

(4) أخرجه أحمد (0/ 59. 5/ 97") والترمذي )5١١7(‏ وابن ماجه (99450) - 


1 


وفي الصحيحين"''' عن النبي كَِةِ أنه قال: «يُوشِك أن يكون خير 
مال المسلم غنم يَتْبَعْ بها شعَفَ الجبالٍ ومواقع القطرء يفك بديئه من 
الفتن». وفي ٠‏ لحي" عن أسامة عن لبي يك قال: «إني لأرى 
الفتنة تمع خلال بيوتكم كمواقع القَطر . والأحاديث عن النبي َل 
كثيرة في إخباره بما سيكون في آلفتنة بين أمتِهء وأمره بتركِ القتال في 
النسةء وأن الإمسافاعن الدخرل ميهاكية بن الققال+ 7 


وقد ثبت عنه في الصحيح” " أنه قال: «سألتٌ ربي ا 
فأعطاني اثنين ومَنعني واحدّاء سألته الول عانم عدن فين 
رم فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلكهم بسَنَةٍ بسَنة عامّة 0 
وسألته أن لا يَجعل بِأَسَّهم بينهم» فمَتَعَد 0 ش 


وكان هذا من دلائل نبوته يَكهِ وفضائل هذه الأمة» إذ كانت النشأة 
الإنسانية لا بدَّ فيها من تفوّق واختلافٍ وسَفْكِ دماء» كما قالت 
الملائكة : 8 أَيَحعَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ الدّمَآء2*”4. ولما كانت 


هذه الأمة أفضل الأمم ا أن تجتمع على ضلالةٍ» 
وأن تشلظ علد عليه كلينا كما شاط قليان: بني إسرائيل » بل إن غلة 


دلق البخاري ١9(‏ ومواضع أخرى) من حديث أبي سعيد الخدري. ولم أجده في 
صحيح مسلم بهذا اللفظ» وهو فيه بمعناه (ممما). 

زفق البخاري ترف ومسلم (58864؟). 

)2 سورة البقرة : او 


لاحن 


طائفةٌ منها كان فيها طائفةٌ قائمةٌ ظاهرة بأمر الله إلى يوم القيامة» وأخبرَ 
أنه «لا تزالٌ فيها طائفةٌ ظاهرة على الحقّ حتى يأتيّ أمر الله” 2 وجعلٌ 
بارج امن لاا وري ور لتر ربرب 2 متيو 
ليس بتسليط غيرهم على جميعهم: ٠‏ كما سَلّطَ على ب: بني إسرائيل عدوا 
فَهَرَهم كلهم كفل الام يول الحمة ل ني علي مامه 

طائفةٍ ظاهرة على الحق منصورة إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. 


والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7740) ومسلم )١97١(‏ عن المغيرة بن شعبة. وفي الباب 
عن غيره من الصحابة في الصحيحين وغيرهما 


الحلا 


قال”؟ الوليد:' قلث: للأوزاعى: :ها الاستغفار؟ قال + تقول: 
أستغفرٌ الله أستغفر الله . 

فهذا حديث صحيح في تكرير الاستغفار ثلانًا دبرَ الصلاة» فتكرير 
الاستغفار في الصلاة أوكدٌء كما أنه [لما] سن تكريرُ التسبيح في 
مسلم'"' من حديث الأغرّ المزني - وكانت له صحبة ‏ أن رسول الله يكل 
1 ليَغان على قلبي, وإني لأستغفر الله في اليوم - 0 
وفيه من حديث عمرو بن مرّة عن أبي بردة قال: سمعت الأغرّ- 
وكان من أصحاب النبى يك يحدث ابن عمر أن النبى كَل قال: «أيها 
الناسُ! تُوبُوا إلى اللهء فإني أتوب إليه في اليوم مئة». قال 
الحميدي”*': وقد أخرجه البخاري في تاريخه من هذين الوجهين» 

ف : 005 1 )02( 
ولم يُخرجه في الجامع» وهو لاحق بشرطه فيه. وفي الصحيح " 
أيضا: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من سبعين مرَةً . 

7 01 0 

وقد أمرّ أن يَحْيِم عتمله الخاصن والعامٌ بالاستغفار» فكان الاستغفار 

نهاية أمره ٠‏ وتارة يجمع ‏ بين التوخيد والاستغنار) فقال تعالى : # فَأعرَ أ 


يك أل رصت 


ذلك والتؤسية الور وتدث4” . وقال: أن 


- 


4 


| لَه إلا أ و تعفر 


-_ 


)١(‏ من هنا تبدأ القطعة الموجودة من الأصل. 

(0) برقم (7705). 

زقرف برقم (؟١ا؟/‏ ؟5). 

(5) في «الجمع بين الصحيحين؟» (7/ .)07١‏ وانظر «التاريخ الكبير» (؟/ 87). 
(5) البخاري (7707) من حديث أبى هريرة. 

() سورة محمد: .١9‏ 1 


رفف 


لكك لهو تبهو ره وَاستَْوُوة70 . 
فهذان الأمران جما الدين» كما يُرَوَى أن الشيطانٌ قال: أهلكث 
0 بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلآ الله والاستغفار» فلما رأيثُ 
لدت بنَثْتُ فيهم الأهواء فهم يُذْنبون ولا يتوبون. لأنهم يتحسبون أنهم 
0 . وقد قال تعالى : # إِنَأَه لا يَمْفْر أن يسرك يه ويَعْفر مَادُونَ 
لِك لمن 204525 . 


لويد و جم الدين الذي هو أصلّه وفرعٌه وليه وهو الخير 
كل الا نا * يزيل الشرّ كله فيحصل من هذين جميمٌ الخَيْر 
وال جميع الشرٌ. وكلّ ما يُصِيبٌ المؤمنَ من الشر فإنما هو بذنوبه . 

والاستغفار يَمحُو الذنوب فيُزيلٌ 00 كما قال تعالى: 9# وما 
كات لَه مَُْبُم وهم يفو 74". وقد كان النبي َك يطلب من 
الله المغفرة في أول الصلاة ا 0 
اليف 3 وحديت علي الصحيح” في مها بكتر اقم برطت 
الاستغفار بعد التحميد إذا رفع م رأسّهء» ويطلب ا في ا 
التشهد كما في حديث علي" وغيره» ويطلب الاستغفار في الركوع 


." سورة فصلت:‎ )1١( 

(؟) سورة النساء: 48. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1) من 
حديث أبي بكر مرفوعاء وهو ضعيف بل موضوع. 

(0) سورة الأنفال: “ا7. 

(5) أخرجه البخاري (55/) ومسلم (098). 

)2( أخرجه مسلم (١//9ا).‏ 

(1) هو الحديث السابق. 
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والسجود عدا ديك عا نه الجاع ٠"‏ لاوزراة الود ارد الاي 
وابن ماجه. وروى مسلم وأبو داودا '' عن أبي هريرة أن النبي يكل كان 
يقول في سجوده: لل اراي ايك دّهُ وجِلَّهُ وأوّلَه وآخره 
وعلانيته وسرّه» . 
فلم يَبِقَ حالٌ من أحوال الصلاة ولا ركنٌ من أركانها إلا استغفر الله 
فيه» فَعْلِمَ أنه كان اهتمامٌه به أكثرٌ من اهتمامه بسائر الأدعية. ويميز 
الك أن ادي وله كان ازذا اسختر ارج كان وللكضيا لوجويع الج 
لم نكل أن تتتتهة. كما" فن. بعد يك شلمة , بن الأكوع9؟ . وكان 
استغفاره للرجل أعظم عندهم من جميع الأدعية له» كما في صحيح 
مسلم”؟» عن عبد الله بن سَرْجس قال : رأيث النبي يَكةِ وأكلت معه خبرًا 
ولحمًا ‏ أو قال: نَرِيدًا - فقلتُ: يا رسول الله! غفر الله لك» قال: 
ولك . قال: فقلتُ له : َه لك رسولٌ الله؟ قال : نعم ولك ثم تَلوّ 
هذه الآية : # وَاسَتَغْفر لد ولك وَللْمؤْمِنِينَ وَالْمُوْوِث2”4 . 
وعدا لت تود لد سيت امرا ادبا لاستعف از للمؤسيو م وخداة 
ذلك بسائر الأدعية. وكذلك أخبر عن ملائكته أنهم يستغفرون 
للمؤمنين» وذلك أن المغفرة مشروطة بالإيمان» فلا تكون إلا لأهل 


)41//( أخرجه البخاري (95/ ومواضع أخرى) ومسلم (585). وأبو داود‎ )١( 
.)849( وابن ماجه‎ )١9٠ والنسائي (؟/‎ 

0) مسلم (587) وأبو داود (81). 

() أخرجه مسلم (1805). 

(4) برقم (5755). 

(0) سورة محمد: .١9‏ 


فقا 


الإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية العامة» فإنها تحصلٌ بدون 
الإيمان» فإن الكافر قد يهديه الله فيصير مؤمنّاء وقد يُعافيه ويرزقه مع 
كفره» وقد يجاب دعاؤه. والمكير لماعي لمزم 0 هين اليا 
لهذا قال في المنافقين: #اسْتَعْفِرَ هُمَ أو لا شَسْتَهْ تفرك إن تفز لم 
نمه من يَفْفرَ َه 4 .١7‏ وقال فيهم : « سَوَآءعَْتهِمْ أسَتَعْفَرتَ 
َهْمَ م ل تقر ل يقر ِرَ أمَّهُلحُمَ 4" 2. وقال: # ما كان لي 
اي الاق حتنوما لكين مد كَانا أؤلي فق 4 الآيات7” 
قال ١‏ كر كت لك حر ع ف رهم وَالَدِينَ معمه د الوأ وميم إن مركو 
نك وَعِمَا تَعْبدُوقَ مِن دون أَللَّم # الاية 0 . فأمرهم الله بالاقتداء بهم إلافى 
الاستغفار للمشركين . 


وفي الصحيه”*) أن النبي يَللِةِ قال: «استأذنث ربي في الاستغفار 
لأمي فلم يأذن لي» واستأذنثه في أن أزور قبرها فأذن لي». و 
الصحيح"'' أنه قال لأبي طالب: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»» 


0 أللّه : ما كارح لعا لني وال ءَامنْوا أن يَسْحَغْفِر 0 تَغْفُوأ 0 ولوّ 
أل نُك مذ دبي كع أ أشكب ٠.4‏ 


0 -ٍ 


اك 


6 :ضتووةة النوية :م 

(5:..سوزة المناففون: 37 

0 .سورة:الغرلة :131 

440 شوو السحسة .0 

)0( مسلم (417) عن أبي هريرة. 

(7) البخاري ١770(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (55) عن المسيب بن حزن. 
0 سوه الور 1 


ئلا 


الصحيح”"' أنه صلَّى على ابن أَبَيَ وألبسّه قميصّه وتَقَلَ في فيه واستغفر 


لهء ثم قال : «وما ذا يُغْنى عنه ذلك من الله؟» . 


وكذلك استغفر للذين اعتذروا إليه لما رَجِم من غزوة تبوك» ثم 
أنزلَ الله فيهم بعد ذلك ما أنزلَ» فلم ينفعهم ذلك”" . 

فإذا كان استغفار الإنسان لغيره لا ينفعه إلا مع الإيمان» بخلاف 
الأدعية المروية في هذا الحديث من العافية والرزق والهداية والرحمة» 
إذا أزمة تنا ريح الذنا ان حيتي لين تقهمنة الا وأما إذا 
أريد بها أنه لا يُعدَّبُ أو يَدحُلُ الجنة فهذا لا يصلح. بل استغفار 
الإنسان أهمٌ من جميع الأدعية لوجهين 

أحدهما : أن استغفاره لنفسه يُعْمّر له به جميع الذنوب إذا كان على 
وجه التوبة» حتى إِنْ الكفار إذا استغفروا لح عي د وكان 
سبتٌ نجاتهم من عذاب الدنيا. وعذاب الآخرة إنما ينجي منه 
اسار مع الات . وهذا أيضا من خصائص التوحيد» فإن المكلت 
لا ينفعه توحيدٌ غيره عنه» ولا يُنجيه ذلك من عذاب الله عز وجل» بل 
لا يُنجيه إلا توحيدٌ نفسه ولا ينفعُه مع عدم التوحيد الاستغفارٌ عنه» 
بل لا ينفمُه إلا استغفارٌه الذي تضمن توحيده وتوبتّه من الشرك . فصارَ 
الاستخفارٌ مقرونًا بالتوحيد من بدايةّء لا تُقبّل النيابةٌ فيه ولا يُهدَى إلى 
الغير إلا إذا أتى هو بهء فإذا كان هو من أهل ذلك نفعه حينئذ ما يريده 


)١(‏ البخاري (91/45) ومسلم )5١50(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
(5) أخرجه البخاري (5514) ومسلم (7759) من حديث كعب بن مالك مطولاً. 


اا 


غيرٌه من ذلك» بخلاف الأعمال والأدعية التى تفعّل عن الغير وتهدتى 
له وإن لم يأتِ بأصلها . ْ 
وإنما كان الاستغفار هو النهاية من العبد لأن الذنبٌ لازم لجميع 
بئي آدمء وإنما كمال المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين في التوبة من الذنب والاستغفار» كما قال تعالى : © إِنَ 
رضنا لماه عل الت وَالْدرْضٍ وَالْبَالٍ كاي أن لبا وأَسْمَفْنَ ينا 
صَعلا لكيه م نوما جَهُوا4 إلى آخر السورة”'2. وقد أخبر تعالى 
أنه يُبدّلُ سيئاتٍ التائب حسنات» وأنه يفرح بتوبة العبد أشدّ فرح يُقدّر. 
فالذنوب إذا كانت مغمورة بالحسنات لم يُعَاقبِ صاحبّها بالنار, 
لخنم يكون تأثيرها في تفاوت الدرجات» فأعلى الخلق منزلة العبد 
الذي عَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأر وبذلك وصفه الرسول الذي 
ل الذي دل عليه والطالبون للشفاعة منه» وجعل ذلك هو السبب 
في كونه يكون شفيع الخلائق» لأنه لما غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخّر لم يبقّ يَحتاج إلى أن شفع لنفسه ويستغفر» فأمكته أن يشفع لغيره» 
بخلافٍ من يقول : نفسي نفسي» فإنه يكون محتاجا إلى الشفاعة حينئذ 
لنفسه ويستغفر لنفسه» » فلا يشفع لغيره في هذا المقام. وإن كان يشفع 
بعد ذلك» فإن الله سبحانه لا بد أن يَغفِر جميع هذه الذنوب وما هو 
أعظم منها » لكن يتأخرُ ذلك عن مقام الشفاعة» بخلافٍ الذي غَفر له ما 


(؟) هو عيسى ل الام كما في حديث الشفاعة المشهور: الذي أخرجه البخاري 
)"440141١(‏ ومسلم (778/1917) عن أنس بن مالك . 
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تقدمّ من ذنبه وما تأخرّ قبل هذا المقام» فإنه سات تر في مقام المغفرة. 
ولهذا قال الخليل - وهو أحد الرسل الكبار المطلوب منهم الشفاعة 
يومئذ -: # َع أطمع أن يقر لي لق يوم ليت 14 '. فالمغفرة 
التي رجاها تكون يوم الدين» وهي واقعةٌ بعد شفاعة سيّد ولد آدمء فإنه 
قبل ذلك يقول”" : إِنّ ري قد عَضِبَ اليوم غضبًا لم يَضبْ قبله مثله 
ولن يغضبّ بعده مثلّهء ويذكر خطيئته : نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى 
عواسئى. 

ني ل انك هيات ونه امنيا اموه اذ 
السائرٌ فيه هو من سائر السابقين» فتكريره يوجب من ذلك ما لا يُوجبه 


غيرُه. والله أعلم. 


.487” سورة الشعراء:‎ )١( 
(؟) كما فى حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري (؟١41) ومسلم‎ 
عن أبي هريرة.‎ )١195( 
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ذكرا'' إلا في فعلٍ من أفعالهاء وليس فيها فعلٌ ال من ذكر إلة 
جلسة الاستراحة حيث تُفعل» فإنها فعلٌ لا ذكرَّ فيه لقصَّرِهء ومثل 
تكبيراتٍ الانتقال» فإنها ليست في فعلٍ مستقرٌ . 

وقد تنازعوا ف في الجهر والمخافتة في الصلوات هل هما واجبانٍ 
تََطّل الصلاءٌ بتعّدٍ مخالفتهما أم هما سنة؟ وفي ذلك خلافٌ مشهورث 
في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء والمشهور أنهما سنة» وكذلك دعاء 
الاستفتاح سنة. و السكرة. الوانية المتفق عليها: المخافتة بالذكر 
والدعاء في الركوع والسجودء والاعتدال فيهما وفي التشهدين» 
ومخافتة المأموم بقراءته ودعائه» وأما المنفرد فقد تنازعوا هل الأفضل 
لها المشافقة بالقراءة ارا اللجهر نبيا؟ و الاتهاةة السكة المتافتة وا :عند 
الجمهورء وقيل: يتعوذ بين 00000007 والبسملة عند الذين 
م الجمهور ‏ سنتها الراتبة المخافتة.» وقيل: الجهرء 
وقيل : تخي تين الامرين: وكذلك التأمين سنئه الجهرٌ به عند أحمد 
وساف وأصمّ قوليه للإمام والمأموم» وقيل: المخافتة به لهماء 
وقيل : يخافت به المأموم دون الإمام تبعًا لقراءته. 

والدليل على أن سنة الاستفتاح المخافتة ما في | لحيس" عن 
أى -هويزة؟ قال قلت .يا بوسول الله .ارايت سكوتة"يين التكبيز 
والقزاء اها تقول 9 قال 131 اقول الهم باعن تن :وين خطاياق كما 
باعدت بين المشرق والمغرب. . .»2 إلى آخرهء وظاهره أنه لم يكن 


. من هنا تبدأ القطعة الموجودة من الأصل‎ )١( 
.)094( (؟) البخاري (55) ومسلم‎ 


الذيكا 


يجهر بالاستعاذة أيضاء لقوله «بين القراءة والتكبير». وكذلك سائر 
الأحاديث الصحاح التي فيها المخافتة بالبسملة» مثل حديث عائشة”١)‏ 
وأنس"" .وأبي هريرة”" وغيرهاء تدك على ذلك. وكذلك حديث 
سمرة بن جندب وأبي بن كعب» قال سمرة: حفظث عن رسول الله عَلنٍ 
سكتتين» وهو في السئن”*' . 

وأما لعارض فقد ثبت في الصحيح””*' أن عمر كان يجهر بدعاء 
الاستفتاح مراتٍ كثيرة» فكان يقول: الله أكبرء «سبحانك اللهم 
وحمدك».وضارك اسملف» وتغالق حَذك: ولا اله غيزك؟ . .وكان طائفة 
من الصحابة يجهرون بالبسملة» كابن الزبير وغيره. وقد رُوِيَ عن النبي 
لحان انيجور يها بسك د ررق فر عورد زه بالبيد د الحادييت 
ضعيفةٌ ضعّفها أهل التحوية د رديت في ييه عن أبي قتادة أن 
النبي يَكِ كان يُسمِعَهِم الآية أحيانًا من صلاة الظهر والعصرء وثبت في 
صحيح البخاري”* أن ابن عباس جهر بالقراءة على الجنازة بفاتحة 


.)594( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (1/57) ومسلم (7"99). ٠‏ 

(“) أخرجه أحمد (5/ 7599. )"7١‏ وأبو داود )١500(‏ والترمذي )5184١(‏ وابن 
ماجه (71/857). وانظر «نصب الراية» /١(‏ 5 #6ا"). 

(:) أخرجه أبو داود (5/الا» )"78٠‏ والترمذي )50١(‏ وابن ماجه (8554) وأحمد 
زه/ لا كك مك كك اا ا )ل 

(5) مسلم (599). 

(3) انظرها مع الكلام عليها في نصب الراية .)507-5841١ /١(‏ 

(0) البخاري (709) ومسلم (501). 

(4) برقم )١”5(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله. أخرجه أيضا النسائي (5/ - 
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الكتاب وقال: لتَعلموا أنها السنة. 


فمثل هذا الجهر إذا كان لتعليم المأمومين يَحسّنُء ولو كان 
لمصلحةٍ أخرى فهو حسنٌ أيضاء فإنه قد يكون الجهرٌ أعونَ على 
القراءة» كما قال عمر: أوقظ الوسنان 5 الرحمن وأطثد 
الشيطان”2. فقد يكون الجهر أبلغ في تعليمه» وقد يكون عليه في 
المخافتة مشقة» ومهما استجلبَ به الخشوع والبكاء من خشية الله 
وكان أنفع للمأمومين جازء ولا يداوم على ذلك في [كل] وقت؛ء كما 
يداوم على قراءة الفاتحة وعلى الركوع . 


ومما يدل على جواز الجهر بالاستفتاح وغيره أحيانًا ما في 
الصحيح”' عن أنس أن رجلاً جاء إلى الصلاة وقد حَمَرّه اللمْسء 
نكال الك اكير الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه مُباركا عليه كما 
يحب ريّنا ويترضى» فلما قضى رسول الله كله صلاته قال: (أيُكم 
المتكلّهُ بالكلمات؟ لقد رأيثُ انْتّي عشرّ ملكا يبتدروتها أيهم يَرفعُها». 
نيا تعاترة مكو بهذا لكر يعلد الكو ٠‏ وقد أثنى النبي يك عليه 
بذلك» وهذا دليلٌ على جواز الجهر أحيانًا في المواضع التو يُحافتٌُ 
اي سي 
وإن لم يُوْمَر به . وهذا موافقٌ لجهر عمر بالاستفتاح . 


4اء 76) والحاكم في المستدرك /١(‏ 08”) من طريق سعيد بن أبي سعيد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١17794(‏ والترمذي (457) من حديث أبي قتادة. 
(0) مسلم .)50٠١(‏ 


>»3231 


وكذلك ما رواه البخاري”'' من حديث رفاعة بن رافع قال: كنا 
نصلَّي وراء رسول الله يكلَق : والعاارقم بسانيل الركدة قال' اسع اله 
لمن حمده. فقال رجلّ وراءه : ربنا لك الحمدٌ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا 
فيه» فلما قضى صلاته قال: ١مَن‏ المتكلّم؟ رأيث بضعَةٌ وثلاثين ملكًا 
يبتدرونها أيهم يكتبها». فهذا أيضا جهرٌ من المأموم بالتحميد الذي هو 
لييدن المامؤاو يه ولكنه من جنس المأمور به. فإن النبي لم يُنقّل عنه 


وأيضًا فالذين ذكروا أنهم صلَّوا مع النبي ككِ فعلموا ما كان يفتتح 
به» وما كان يقوله في ركوعه وسجوده واعتداله» مثل حديث جبير بن 
مطعم أنه رأى رسول الله كه يُصلَّي فقال : «الله أكبر كبيرَاء الله أكبر 
كبيرًا» والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلاً» أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». رواه أهل السئن”'"'. 
حديك مسرو فلو ل انه كير ارالك لما شيعه وقول ذلك إلا أن 
تكيوه ف بعد القاكة ولو أخبره كما أخبر أبا هريرة لبئّن ذلك» ولأنه 
لم يكن ليُخبره من غير استخبار عن الاستفتاح وحده دون بقية أذكار 
الصلاة» إذ لا مُوجبٌ للتخصيص . 

وكذلك حديث خذيفة”" أنه نه صلّى مع النبي كك فكان يقول في 
ركوعه: «سبحانٌ ربي العظيم»؛ وفي سجوده: «سبحانَ ربي الأعلى»» 


.)1494( برقم‎ )1١( 
.)80 ماجه 089 003 وأحمد 50/ على‎ ٠ هم أخر جه أبو داود 062 وابن‎ 
اعرجة سبلم ا‎ 498 
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وما أتى على آية رحمة إل سألّ. ولا على آية عذاب إلا تعوكذء وهذا 
اورت اعف ون وق اغلة لاقل وهذا بين أنه كان يُسمّع منه ما قاله 
فى ركوعه وسجوده وبين السجدتين » وكذلك دعاوه عند أية الرحمة 
والعذاب . فهذا يقتضى جواز الجهر بذلك . 


وكذلك حديث ابن أبي أوفى'”" أنه كان إذا رفع ظهرّه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد مِلءَ السماوات 
وملّءَ الأرض ومِلّءَ ما شئتَ من شيء بعدٌ)ء» وفي حديث أبي 
صعين"" : تأغل الساء والمجد»» أحق بنا :قال النين» إلى الوذ :وهذا 
يدل ظاهرُه على أنهم سمعوا ذلك منه يقوله في الصلاة من غير إخبار 


وكذلك حديث عائشة الذي في الصحيح”'' أنه كان يُكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهمَ اغفر لي» يَتَوَلَ 
القرآن. وقولها في الصحيح”': كان يقول في ركوعه وسجوده: 
«سيُوحَ قدوسٌ رب الملائكة والروح». وأصرح من ذلك ما رواه 


)١(‏ أخرجه أحمد (05/ 98") وأبو داود (875) والنسائي (7/ )١17١‏ وابن ماجه 
0 من حديث حذيفة. وإسناده صحيح . 

6 أخرجه مسلم (كلاة). 

6 أخر جه مسلم (لالا؟). 

(:) البخاري (811) ومسلم (58). 


(5) مسلم (/اىة ). 


/ا3" 


مسلؤ' عنها قالت: فقدثُ رسولٌ الله يكِ ليله على الفراش» 
فالتمسته» فوقّعتُ يدي على بطن قدميه وهو في السجود وهما 
0 وهو يقول: «اللهمّ إلى أعوذ برضاكٌ من سَخَطكَ) إل 

ه. فهذا صريحٌ في أنه جَهَرَ بهذا الدعاء في سجودهء حتى سمعت 
ا 


فإن كان الإمام ضعيفًا أو ضوثة لا يَبلْعْ المأمومين جاز أن يُبلّْ 
بعضهم بعضًا بالتكبير» كما كان أبو بكر يُبلغ عن النبي كَل التكبير في 
مرضه لما خَرَج وأبو بكر يُصَلَّي بالناس» وبنى على صلاة أبي بكر . 

وأما الإمام فالسنة في حقه الجهرٌ بالتكبير باتفاق لقان وفي 
حديث أبي هريرة الصحيح”'' : كان رسول الله يَكلِ إذا قام [إلى] الصلاة 
كبر حين يقوم وحين يركع» ثم يقول: ابن للم حولد 1 خين 
يرفع صُلْبَه من الركعة» ثم يقول وهو قائم: «ربّنا ولك الحمدى ثم 
يكبّر حين يَهِوِيْ وحين يرفع رأسّهء ثُمّ يكبّر حين يسجدء ثم يكبّر حين 
يرفع رأسه. وكذلك ذكره أبو خميد الساعدي”" . 0 حديث أبي 
موسى في صحيح مسلم” '' يبين ٠‏ هذا: «إذا صليتم فأقيمو صفوفكم. 
نم ليؤكم أحدكم» فإذا كر فكبرواء وإذا قال 00 
فقولوا «آمين» يُجبْكم الله. فإذا كبّر وركع فكبّروا واركعواء فإذا قال 


.)445( برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (89/!) ومسلم (797). 
() أخرجه البخاري (878). 

(5:) برقم (504). 
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سمع الله لمن حمده» فقولوا «ربنا ولك الحمد)» يسمع الله لكم». ففي 

0 ان 7 
فصل 

وأما مقدار الكلم والعمل فإن السنة التي اتفق ق عليها العلماء ء في 
د قراءتها أقصرٌ من قراءة غيرهاء كما اتفقوا على أن 
سنتها التعجيل م من أول الوقت» وإن كان تأخيرها إلى وقت العشاء 
جائرٌاء كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة في إمامةٍ جبريلَ النبيّ 
صلى الله عليهما وسلم. ويُكرّه تأخيثها عن أوّلِ وقتها من غير عَذّْرِء 
بخلافٍ غيرها من الصلوات . وقد روى الإمام أحمد”" عن الي كه 
أنه قال: «المغرب" ِثْرُ النهارء فأوتروا صلاة الليل» . فإذا كانت وثْرَ 
صلاة النهار كان تعجيلها مع عمل النهار هو السنة؛ ومع هذا فقد ثبت 

في الصحيح”" عن النبي كل أنه كان يقرأ فيها بطُولَى الطُولَيَيْنِء وفي 
الصحيح عنه أنه كان يقرأ فيها بالمرسلات0» ال 0 

وأما صلاة الفجر فالسنة فيها التى استفاضت بها الأحاديث 
واتفقّ عليها العلماءً إطالةٌ القراءة فيها زيادةً على غيرهاء حتى 
قيل: إنها إنما جعلث ركعتين لأجلٍ طول القراءة فيها. وفي 


1١ 


ا 


)١(‏ فى المسند ؟/ هلا ”ا ١65 245 .5١‏ من حديث ابن عمر. 

0( أحرجة البشاري (54/) من حديث زيد بن ثابت. 

(*) كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (517/) ومسلم (557). 
(4) كما في حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه البخاري (50/) ومسلم (557). 


ال 


الصحيح”'' من حديث أبي بَرْرَة عن النبي كَل أنه كان يقرأ فيها ما بينَ 
السيّين إلى المئة» وتارةً بقاف. وهو في الصحيح أيضًا عن جابر بن 
سمرة”"'. وتارة بالمؤمنين””" » وتارة بغيرها. وفي مسئد أحمد”*' أنه 
قرأ فيها بالرومء وكان يأمرهم بالتخفيف». ويَؤْمُهم بالصّافات. 
فالتخفيف الذي أراده منهم هو أن يقرأ بقدر الصافات . وقرأ فيها فى 

0 1 عم دم م © 9 
السفر ب ل حورت للق 400 و طقل أعُودُ يرت لكايب 40 : 
كما واه أهل.السين ”© عن عقية بنيغامر قال: كنثُ أقودُ برسول الله 
كله ناقته في السفرء فقال لي : دا غفك آلا أغليك حر سورقن 
ُِئنَا؟4» فعلّمني «قل أعوذ برب الفلق» و«قل أعوذ برب الناس»» فلما 
نزلَ إلى صلاة الصبح صلَّى بهما. والسفر فترررتيع كيه عو الوتتادر 
شط الصلاة» فكذلك يُوضع عنه إطالةٌ القراءة فيه في الفجر . 


وكان يخفف الصلاة لأمر عارض كبكاء الصبي”' فإن تخفيف 
الصلاة لغلا به يشقّ على المأمومين من السنة ٠‏ وفي حديث عاعشة0) أنه 


كان يصلّي من الليل إحدى ءة عشرة ركعةً» وفى حديث ابن 


000( البخاري (١/الا)‏ ومسلم .)51١1(‏ 

(0) أخرجه مسلم (508). 

فيه أخرجه مسلم (500) عن عبد الله بن السائب. 

١ " 4‏ و 6/ 58"ء وأخرجه أيضا النسائي (7/ )١05‏ كلاهما من 0 
شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي كَهْ مرفوعا. 

(3) أخرجه البخاري (09/ )٠١‏ ومسلم )47١(‏ عن أنس . 

0) أخرجه البخاري )١١151(‏ ومسلم (07178. 


7” 


0 ثلاث عشرة ركعةء وكان يفتتح قيام الليل بركعتين 
0 فلعل هذه هي محل الاختللاف» وكان يصلي بعك وتراة 


سجدتين وهو جالس . 
قال: وقد أطلق بعض العلماء أن التطرعات قبل الصلوات وبعدها 
أفضل التطوع . 


قال الشيخ: وليس كذلك. بل قيامٌ الليل أفضل التطوعات» كما 
ثبت في الصحيح”" عنه أنه سُّئل أي الصلاة أفضلٌ بعد المكتوبة؟ 
فقال: «صلاة الليل». وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجرء وهذا هو 
الذي لم يكن يتركه سفرًا ولا حضراء بل كان في السفر يوتر على 
راحلته» وكان يصلي ركعتي الفجر. حتى قضاهما لما نام عنهماء حين 
نام هو [و] أصحابه عن صلاة الفجر لما قَمَلّ عن خيبر» وقال عنهما: 
«لا تَدَعوهما ولو طَرَدَنّكم الخيلٌ)”؟' . وقد كان مالك لا يسمِّي سنة إلآّ 
هما خاصة. فهما أول العمل والوتر آخره. و [لم] يحفظ أحدٌ عن 
النبي كَلدِ أنه صلى مع الظهر والعصر والمغرب والعشاء شيئًا من 
الرواتب فى السفرء وكان يُصلى صلاة الليل على راخلته» بل ثبت عنه 
معهما شيئًاء وأنه لم يكن في السفر يزيد على ركعتين. وأقصى ما في . 
(؟) أخرجه مسلم (1/517) عن عائشة. 


مسلم )١١137(‏ عن أبي هريرة: 
20 أخرجه أحمد (؟/ 6) وأبو داود )١70548(‏ عن أبى هريرة. 
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الأحاديث الصحيحة أن تطيع النبي يله مع ركعات الفرض أربع 
وأربعون ركعةً» وعائشة كانت أعلمَ بصلاة النبي يك بالليل من غيرها . 
وصف الله سبحانه أنبياءه ورُسُله والعلماء من عباده بأنهم إذا 
سمعوا آيات اللّه خوّوا سْجَذَا وبكبّاء كما قال تعالى لما ذكر الأنبياء في 
١ 8‏ 2 4 مض 4 مع سي م لل 02 مع 
ل م ا ل يي 
مع نوج ومن ذَرِية إبايهيم وَإِسْريّ يل ومن هدينا واجمبيّنا إذا نك عليه ءاينت الرحمين خروا 
سْجّدًا وَيكيا 9 9 274. وصف جميع هؤلاء الذين هم صَفْوة خلقه 
وخيرهم بأنهم إذا سمعوا آياتٍ الرحمن خَرُوا سّجَذَا وبكيّاء وهذا نظير 
ما وصف به علماءً أهل الكتاب بقوله : 8 إنَّ أل ويا للم من قَْلِوءإِدَا يشلك 
عَم يرون دقان سجّدا 47 إلى قوله : لا وَبَرِبدُهْرْ حَمُوء 8 403" 
أي إذا سمعوا القرآن سجدوا وبكوا. 
وهذا مما أمر الله به الناس عمومّاء وذمّ من لم يفعل ذلك في 
قوله : ا هَمَاكُمْ لا مؤَممونَ () وَإِذا فرعا ليم لفان لايسَجِدُونَ © 7407" . 
فذمَّ من إذا قرىء عليه القرآن لا يَسجدء كما مدح النبيين وغيرهم من 
المؤمنين بالسجود إذا سمعوه. والسجود وإن كان مشروعا عند استماع 
هذه الآيات السجدات وواجت عند بعض العلماء» فلا يجوز أن يكون 


للق سورة مريم: /9. 
زفق سورة الإسراء: /ا١9-31١١.‏ 
0) سورة الانشقاق: .7١- ١‏ 
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المراد بهله الآيات ونحوها الوا التلاوة» لأنه تعالى وصفهم 
بأنهم إذا ثليت عليهم حَوُوا ,* مداه واس اله لا يوسن لان إلااالقين 
إذا ذكروا بها خَرُوا سج سَجَّذَاء وعدا يَعمٌ د الآيات التي شرع فيها معو د 
التلاوة وغيرّهاء ولا بعر سا عل لاك الآيات فقط» لأنها قليلة 


يسيرةً من حيث آيات الله عز وجل . 


وكذلك ما وَصَّفَ به أهلّ العلم وكذلك ما حَضٌ عليه الناسَ 
بقولة : « هماهم لا منود 3 وَإِدَا فعا علم لمان ليسَجْدُونَ 77418 , فيه 

من العموم والتحضيض ما لا يجوز حمله على مجرد سجود التلاوة؛ 
يُو ضح ذلك أنه لما انق على النبيين وأهل العلم وصفهم بالسجود 
والبكاء» ولمًا أخبر عما لا بد منه من الإيمان وما يدم من ركه در 
السجود فقطء فقال: 8 إِنَّما ومن بحَايئيَنا ألَدنَ دا مُحكُروأ يها حَرُوأ سُكدًا 
وَسَبحأ مد رَيَهِمْ وَهُمْ لا مستكيروت 9 2"0409. وقال: 0 
بع الية ل سجر 4 04 بل هذا والله أعلم ‏ كما شر 
لمحمد يَكِةِ بقوله : # قرأ يأ رَيْكَ الى حَلَقَ © * إلى أن قال : م 
كله اد د وق رب 9 09 174 فأمره بالقراءة والسجود. وعلى ذلك 
تت ا فأعظم أركانها القولية القراءة» وأعظم أركانها الفعلية 
السجودء وهما أفضل أعمال الصلاة. وقد تنازع [العلماء] أثُّما 


.5١-7١ سورة الانشقاق:‎ )١( 
سورة السجدة: ه‎ )0( 

(*) سورة الانشقاق: ١5؟.‏ 

.١9 .١ سورة العلق:‎ ):5( 


رذحن 


أفضل : طول القراءة أو كثرة الركوع والسجود أو هما سواء؟ على ثلاثة 
أقوال» أصحها التسوية» كما كانت صلاة النبى يله كما بسطنا القول 
في ذلك في غير هذا الموضع . ْ 
فصل 

والصلوات المشروعة مشتملة على ذلك». على استماع لقراءة 
آيات الله وعلى السجودء ويدل على ذلك أنه قال بعد ذلك : # # خَلَفَ 
من بي خَلَكُ أسَامُوا الصَكوة وات لوت 04 فعْلم أن ما وصف به 
الذين أنعم عليهم قبل ذلك ضدٌّ الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» فنَّعَتَ النبيين وأتباعهم بإقام الصلاة والمحافظة عليها. 
ولهذا لما احتجّ بهذه الآيات ونحوها من أوجبَ سُّجِودٌ التلاوة أجابَ 
عن ذلك من لم يُوجِبْهِ بأن المراد بها سجودٌ الصلب المفروض في 
الصلواك او العقوو التداء ما لصتن الحم ري العراة او الشعيرة كا 
تضمّن ذلك أول سورة أنزلت . ومما يُشبه هذه الايات الثلاث قوله في 
آخر النجم : 8 أقَنْ مدا لْدِيثِ مَجبوْدَ :2 وتنحكؤة ولا يكوه :© ونم 
تقر اقفر ان واتدر ها 014 يل كالى ينتعي د 
القرآن»ء ويضحك ولا يبكي بل يلهوء. وأمر بالسجود لله والعبادة له. 
وهذا متضيرة 27 للسعود عند ماع هذا الخدية» كما وصكة«الصلاة 
على ذلك . 


دلق سورة مريم: 08 
زفق سورة النجم: 55-609. : 
(9) فى الأصل: «متضمنا». 
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اوقد أخبر تعالى في قوله أنه لا يكون مؤمنًا بآياته إلأ من يسجد عند 
نا تذكر يهاه ففال: إِنّما يوم بِحَابَنيَنا ألَّذينَ إدَا دُحكَروأ يبا حَرُوأ سَكِّدًا 
سبوا ند رَيَهِمْ وَهُمْ لا يسْتَكيرُوت © 72 2074. وهذه الآية يُستدلٌ 
بها على أن من لم يسجد لله فليس بمؤمن» وهذا يقنضي كفر تارك 
الصلاة» وقوله: # وسبّحوأ يحَمَدِ رَبَهُمْ © يقتضي أن التسبيح واجب»ء 
وذلك يقتضي وجوب التسبيح مع السجوده والركوع يدخل في مسمّى 
السجود عند الانفراد» فيقتضي وجوب التسبيح في الركوع والسجود. 


وأما قوله: # ننَجَاقَ جَنُوبْهُمْ عن المصَاجِع 74" فإنه داخلٌ في حيّز 
«الذين» أنضاة وذلك يجعل للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
لصلاة ة الصبح وصلاة العشاءء وكلما شرك هذوو ديت عن كان امد 
وقد ضعت الصلاة على السجود بعل القراءة. فإن الركوع 
0 قدّمنا ‏ كلاهما دعر في لد لاخر [عندا 0 


0 ل أ التابت ب لك 04 قيل : ا به 
الركوع» لأن الساجد على الأرض لا يمكنه الدخول لذلك» ومنه قول 


)١(‏ سورة السجدة: ه 
() سورة السجدة: * 
(9) سورة البقرة: / 
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العرب: سَّجَدتٍ النَّخْلةٌء إذا مالت» فهذا إدخال الركوع في مسمى 
السجودء فإنه مبدؤه وأوله. وأما الآخر فكقوله فى قصة داود: #وَحَرٌ 
وناب 2©04» وإنما هو سجودٌ بالأرض» كما ثبت عن النبي ل في 
الصحيح”" أنه قال «مجدها دار ة تررك وانكن تسهدها كتكواة عفان 
الركوع يحصل بالانحناء» والزيادة على ذلك إلى حدّ الأرض زيادة فيه . 


ويُعّر عن الصلاة تارةً بلفظ الركوع» كما في قوله: ‏ وَازَكعوأ مم 
لكين 4<" وقوله : طأفْنيٍ يك وَأسْجُوى وَارْكى مَعَ الكت 11# . 
ولهذا إذا كانت السجدة في آخر السورة أجزأ ما في الصلاة من السجود 
والركوع عن سجود التلاوة» كما يُروى ذلك عن ابن مسعود» وهذا هو 
المنصوص عن أحمد»ء وهو قولٌ من قال من فقهاء العراق وغيرهم. 
لكن هل المُجرَىء عن سجود التلاوة هو الركوع أو سجود الصلب أو 
كلاهما؟ فيه نزاعٌ ليس هذا موضعه. 


ومما يبدّن أصل الكلام أن ما فى القرآن من الأمر بالسجود - 
كقوله : # أَرحكَعوا وَأَسْجدُوأ4 ”2 - هو أمث بركوع الصلاة وسجودهاء 
والله متنحائه وتعالى كما يَقْرنُ بعضن أركان الضئلاة ببعض -كما قَرنَ بين 


.55 سورةاص:‎ )١( 

(0) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى )١١775(‏ من حديث ابن عباس. 
ورواه البخاري )58٠1(‏ بمعناه. 

(9): اسوزة البقرة 6 

(4:) سورة آل عمران: ”57. 

(4) سورة الحج: لالا. 
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القراءة والسجود. وبين الركوع والسجود ‏ فإنه يَقرن بين الصلاة وبين 

ها من الشرائع» كما قرنَ بينها وبين الزكاة» وبينها وبين الصبر 

الداخل في الجهاد والصوم وغيرهماء وأكثر ور 
في الصلاة والجهاد. ركلاترت هما تراه +« ارمحكهيا 6 12 

وَاضِدُوأ ريك وأفصكوا لكر اخَلَكُمْ تيخب © :2 َهِدُوا 7 

عساوو © الآية(١2.‏ وقال تعالى : © يَتَآيها اليرت ءَامَنُوا توا الله 

وَأبََعُوا ليه الوسِيلَهَ وَجَهِدُوا في سبيله. # الآية 0 وقال تعالى 8 أَجْدَءُ 
2 وا بج ملس ع مح ىل ل يس لغ كط 


عَلَ الْكَتَار رحا ا رهم را سيدا يَسَعونَ فصلا من الله ورضوانا 4 
وقال في القرآن : «وَحَهِدْهم بد جهادًا حكييرا4 ”1 . 

الذي تواتر عن النبي وَكِلٍ واتفقت تفقت عليه الأحاديث الصحيحة أنه لم 
يكن يَقَنْتُ دائمًا فى صلاة الفجر ولا غيرهاء لكن كان يطيل الفجرَ 
بالقراءة أكثر من غيرهاء وقد ثبت في الصحيح””' عن أنس أنه ليت 
بعد الركوع إلآّ شهرّاء والقلم بعد لحر اندو العم عام ادو هتني 
ال ل د عنه مسلجٌ كلمة تقال في القنوتِ 


.78 سورة الحج: لاا‎ )١( 

(6) سورة المائدة: 76. 

(0) سورة الفتح : 59 

(:) سورة الفرقان: ”67. 

(5) البخاري )٠١١5(‏ ومسلم (51/9). 


56 1/ 


وقد تنازع الناس هل كان قنوته راتبًا أو منسوحًا أو كان لسبب 
عارض ثم تركه لزواله؟ على ثلاثة ثة أقوال» والثالث قول أهل الحديث» 
وهو الوا وهو قنوت النوازل» كقنوته علق لديو عو كرا يوم 
بئر مَعُونةَه فقنت شهرًا بعد الركوع يدعو عليهم» وكقنوته يدعو 
للمستضعّفين بمكة» فكان يدعو في قنوته لقومء ويدعو على قوم من 
الكنان لبتصر عليهم وك الاة سيور يه اللخطات كان يقنت إذا سيل 
الي الشام بالقنوت الذي فيه الدعاء على أهل الكتاب.» وهو من 
قنوته موقوفٌ عليه ليس مرفوعًا. وكذلك عليٌ قنتَ في حروبه. وقد 
سأل أبو ثور الإمام أحمد عن القنوت فقال: في النوازل» فقال: وأيٌِّ 
نازلة أعظمٌ من نازلتنا؟ قال: فاقتتوا إِذَاء أو كما قال» يُريد بذلك 
امتتعان الحعينينة [لمسامية:. 


و سار 


فإذا نزلَ بالمسلمين أمرٌ عاءٌ قَنَنُوا فيه» كما إذا ظَهرَ قوم من 
المبتدعة والمنافقين قنت المؤمنون» وكذلك في الفتن التي تقع ب 
المسلمين من الافتراق والاختلاف. لكن لما وقعت القرقةٌ في زمن 
علي هل قنت الناس للجماعة والاتتلاف كما قَنتَ الطائفتان 
المقتتلتان؟ أو قن كل طائفة ثفةٍ تطلْبُ النصرّ على الأخرى؟ وفي حروب 
النبي يله عام الأحزاب ونحوه لم لَمْ يَقنْت أو لم لَمْ يُنَقَل قنوثه؟ فإن 
لج اج ال الل ريا جك لل 
قتلوا القراء» وللمستضعفين الذين بمكة من المؤمنين بخلاصهم. 
وكذلك عمر كان يَّقَنْت لجنودهء ويدعو لهم بالنصرء ويدعو علي 
الكثارهالغذلان والتكال» وهذا عوهر عن مباشرته القثال بتفه. 


5538 


تعبل 
في الصلاة الوسطى 


قد ثبت في النصوص الصحيحة المستفيضة أن الصلاة ة الوسطى 

هى العصر» ؛ كما صرّح به في حديث عليّ المتفق على صحته ا 
وليك ابن مسعود . : «الصلاة الوسطى 0 والعصر ثبت 
لها خصائص» كقوله في الحديث العحه "لفن ترك صلاة العصر 
حبط فلن وكذلك في الصحيه”*' : «الذي تفوه ا العصر كأنما 
و تَرَ أهله وماله»). لام «إن هذه الصلاة ة عرضتْ على من كان 
تبلكم فشيُْوهاء فمن حافظ عليها كان ل الجر موتين م» ولا صلاة 
بعدها حتى يَطلع الشاهد» . والشاهد: النجم. ولهذا لعي هي 
الصلاة التي شَغِلَ عنها سليمانُ حتى توارث بالحجاب”' '. وقال وله: 
«تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» 61 
الشمسَ حتى إذا اصفرّت وكانت بين قَرئَيْ شيطانٍ» قامّ فنَقّر أربعًا لا 
يذكث الله فيها إلا قليلا»”"' . وهى الصلاة التى قال الله فيها في القرآن: 


.)519( ومسلم‎ )597١( البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (5548). 

() أخرجه البخاري (551. 545) من حديث بريدة. 

(5:) أخرجه البخاري (057) ومسلم (5175) من حديث ابن عمر. 
(0) أخرجه مسلم (870) من حديث أبي بصرة الغفاري. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 200) والطبري في تفسيره (5/ .)١7١‏ 
(0) أخرجه مسلم (؟51) من حديث أنس. 


لكا 


2 وما مرا به ند ألصّكزة4”" . وقد ثبتَ في الصحيح”" عن النبي 
أنه قال: «ثلاثة د لا يكلّمهم الله ولا يَنظر إليهم يوم القيامة ولا 
ُزكّيهم ولهم عذاب أليم : رجلٌ حَلَفَ على سِلْعَةٍ بعد العصر كاذبًا لقد 
أعطِيَ بها أكثر مما أعطي . ورجلٌ على فضَلٍ ماء يمنعٌه من ابن السبيل» 
فيقول الله له: اليوم أَننعك فَضْلِي كما مَنَعتَ فَضْلَ ما لم تعمل يداك . 
ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنياء إن أعطاه رضي » وإن مَنْعَه 


سَخْط) . فذكر اليمين الفاجرة بعل العصر . 


ويقال: ِنْ وفتها وفقتٌ تعطلمة الأمم كلّهاء ولذلك أمر الله 
بالاستحلاف فيه لغير المسلمين. والمحافظة على الصلاة تُوجبٌُ 
ل ل وليس في 
مواقيت الصلوات ما لا ي: يتميّز أولّه بفصلٍ يُحَمنُ إل وقت العصرء » فإن 
الفجر يتميرٌ أول وقتها وآخره بطلوع الفجر وطلوع الشمس » والظهر 
يتميز أولٌ وقتها بالزوال» وآخرُ وقتها وإن لم يكن مثميرًا فيجوز 
ل 
والمغرب يتميزٌ أول وقتِها وآخرّه بغروب الشمس وغروب الشمق. 
وعشاء 0 يتميزٌ أوَلَ وقتها بمغيب الشفق» وآخرٌ وقتها وإن لم 
يتميّز تميّدًا ذ في الحسّ لكنّه يُمَدُ للعذر إلى طلوع الفجر كالظهر. 
والقلاة القن تكن تاغيتها إلى اما :بعد الوقة» الخاضة للعدن: لا 
يُخاف من فوتها ما يُخاف من فوت الصلاة التي لا يُمكن تأخيرهاء 


.١٠١5 سورة المائدة:‎ )١( 
عن أبي ذر.‎ )1١7( البخاري (77058) ومسلم‎ (2 
5 


فالظهر والعشاء يجوز تأخيرُهما عن وقت الاختيار» وإن جاز تقديم 
العشاءء بخلاف العصر فإنه لا يجوز تأخيرُها عن وقتِها بحالٍ من 
الأحوال» وأولٌ وقتها ليس يميزء مع أنه أقصرٌ من وقت العشاء 
والظهر.ء ووقتها يكون الناس فيه مشتغلين بالأعمال في العادة,» لا 
يكونون في وقتٍ صلاة أَشْعَلَ منهم في وقتهاء وإن كان ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والآحاد في بعض الصلوات؛ لكن هذا هو الغالب. 
فالمحافظة عليها بسبب الوقت وقصره ووجود الشغل فيه. 


ولهذا لم يشتغل نبّنا عليه السلام عن صلاة من الصلوات حتى 
يا ارود امار اير الصتلقيء اقم العو ل ع شيارد الاين 
صلاة الفجر» والن” '': «من نام عن صلاة أو نَسِيّها فليْصَلَها إذا ذكرّهاء 
لا كقّارة لها إل ذلك»» وهو يلِّ نام عن الصلاة مرة ونسِيّها أخرى . 
ولهذا قال لأصحابه: «لا يُصَلَيّنَ أحدٌ العصر [إلاَ] في بني قُريظة». 
فأدركتهم العفدراني الطريق» فمنهم من صلّى فى الود وي ان 
أخرها حتى صلاها بعد المغرب هناك. فلم عت و اتحدة “مز 
الطائفتين”'" . 


ولهذا تنازع العلماء مجن موي فوص ا نقة رف لاع اعد 
مرق ااا يوار كوي لحرا وار عد 


. أخرجه البخاري (091) ومسلم (584)عن أنس بن مالك‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ )5١١94 »455( (؟) أخرجه البخاري‎ 


0. 


إحداهما : أنه يُخيّر بين تعجيلها بحسب الحال وبين تأخيرهاء كما 
أن الصحابة منهم من صلَى في الوقت ومنهم من صلَّى بعد الوقت» 
لكن أولئك صَلُوا صلاة كاملةً» » لكونهم لم يمنعوا عن ذلك . 


والثاني : أنه يسنن تكله في الوقت بحسب الحالء» وأن ذلك 
التأخير كان منسوخًا بقوله بعد ذلك: #حَفِظوأْعَلَ لصوت وَالفجلدة 
لْوْسَطَ 37# فأمرهم بالمحافظة التي هي فعلّها في الوقت. ولأنه 
بذلك يجمع نين بين الواجبين: الصلاة والجهاد بحسب تحالةع. وإثيانة 
بالواجبين لق شريت أحدهماء ووقثٌ الصلاة أعظمٌ فروضهاء 
ولا تَسقُط بحالٍء ولهذا تفعل على أيّ حالٍ أمكنّ في الوقت. ولا 
تُوْخّر صلاة النهار إلى الليل» ولا صلاة الليل إلى النهارء لا لاشتغالٍ 
مفرط ولا غير ذلك . 


وأما الجمع بر بين الصلاتين فهو فعلٌ لها في وقتهماء إذ الوقتٌ 
ينقسم إلى وقتٍ اعداز ودقت اضطرار» ولهذا قلنا في المخرم إذا 
0 إن صلَّى العشاء أن يفوته الوقوفٌ بعرفة وإن بادرَ إلى إدراك 
الوقوف قبل صلاة الفجر فاته العشاءٌ > إنه يجمع بين الواجبين الصلاة 
والحج. فِيُصِلي بحسب حاله ويُدرِك الوقوف. وهذا الفول ير هن 
قولٍ من قدَّم الصلاة وفوكت الحجء أو قدّمَ الحجّ وفوت الصلاة» إذ كلّ 
من الوقوف والصلاة ا ا 


> يخ هاه س 


من سَّوَعّ تأخيرٌ الصلاة لإدراك الحج» فهو شبيه بقولٍ من سََعَ تأخير 


درق سورة البقرة : ار 


الصلاة لأجل الجهاد. وأما و انر شعل انفده وتفويت الحج فهو 
يقول : لا عرام واطاتم بل ينتقل عن الحج إلى العمرة. 
وهذا ضعيفٌ» فإِنَ ذلك لا يجوز مع القدرة بحالٍ. 

ومن العلماء ل ب ال ل ل 
اجتهادٍء وأن النني كه لم ب يُسوّغ الفعلينٍ جميعًا حتى جَعَلَهِم مُخيّرين 
ولكن لما اجتهدوا أقِرَ كلا منهما على اجتهاده. اه 
أصادٌ في تقرير المجتهدين على اجتهادهم. وهذا وإن كنت قد ذكرته 
في بعض كلامي قبل هذا ففيه نظرٌء لأن المجتهدين إنما يُقَرُون إذا 
عَدَمتْ النصوصٌ؛ فلو كان .هذا من بان الاجتهاد لكان أحدهما هو 
ال ا 'فكان الني كك ر صَوْبه فغل إحدى الطائفتين 
ا 

والمقصود الكلامٌ على «الوؤسطى»» وأنها مما قد يشتغلٌ عنها 
احجان وائف عر واكك حي لوسر اج هالمن مداه وم 
لخدن ا 0 السب 
ويليه قول م قال إنها الفشر» فإئه. أيضا ل 
والعلماء المعوعين . والفجر أحق الضلوات يذلك يعد الحضن» “فإن 
هاتين الصلاتين بينهما من الاشتراك الذي اختصًا به ما ليس لغيرهما من 
الصلوات» كما قال النبي يَةِ في الحديث الصحيح"''' : «لن يَلِجَّ النارَ 


مسلم (775) عن عمارة بن رُويبة الثقفي . 


م 


أحدٌ صلَّى قبلَ طلوع 2 وقبل غروبها» ر, يعنى الفجر والعصر . وقال 
في:الحديث الصح ”2 : من صل البَردَينِ ا 
5 سَتَرَونَ ربكم كما ترون القمرَ ليلة البدرء فإن استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبلَ غروبها فافعلوا»» ثم قراً: 
«وَسَيَِحَ اا وقال في الحديث 
الصحيح””؟': «من أدرك [ركعة] من الفجر قبل أن تطلع الشمسٌ فقد 
أدرك ري أقردد ركع ل الفعير دز لطر القيعد ققد د61 
وذلك أن الله أمرَ بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل التروونية: وعدا 
يتناول هاتين الصلاتين قطعاء وإن كانت صلاة الظهر قد تدخل في 
ذلك وكدلك قوله: « وَسَبَحَ يحَمْدِ رَيَكَ بِالْمَسي والإبَحكر 4 
« وَلَقِ م أَلصََلَوهَ طْرَقُ لبَار 074 و ا بِالْهْدُوٍ وَالَآصَالٍِ #” "“. ونحو ذلك 
يتناول الفجر والعصر قطعًاء والظهر وإن دخلث في ذلك فوقتها وقثْ 
العصر حينّ العُذْره كما أن وقت العصر هو وقتها حال العذر فوقتٌ 
هاتين الصلاتين واحدٌ من وجه. 


ومن خصائص هاتين الصلاتين أن كلآ منهما لا يجوز تأخيرها عن 


. البخاري (51/5) ومسلم (770) عن عبد الله بن قيس‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (065) ومسلم (777) من حديث جرير بن عبد الله. 
(0) سورة طه: .١1١96‏ 

ع4 البخاري (01/4) ومسلم (7508) من حديث أبي هريرة. 

(0) سورة غافر: 08. 

57 سور عو 11 ش 

60 سورة الأعراف: 705. سورة الرعد: .»١8‏ سورة النور: 71. 


ل 


وقتها بحالٍ ولا لسبب من الأسباب. كما تؤخّر الظهرٌ [إلى العصر]ء 
والمغرب إلى العكباء للعذر» ولهذا خصهها الدى يله بقوله: '«مق أدرلد 
ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشممسٌ فقد أدرك, ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تَعرُبِ الشمسٌ فقد أدرك». إِذْ سائر الصلوات لا تحتاج 
إلى مثل هذا. فهذه صلاة النهار لا تؤخّر إلى الليل» وا مايل 
من بعض الوجوه لأجل الجهر فيهاء وصلاة نهار من بعض الوجوه 
لكونها بعد طلوع الفجرء وإن كانت معدودة من صلوات النهار كما قد 
نص عليه أحمد وغيرُهء لكن فيها شبَهُ من صلاة الليل. وذلك أن لفظ 
«الليل» «والنهار» فيهما اشتراكٌ» فقد يراد في الشريعة بالنهار ما وله 
طلوع الفجرء كقوله : « وَأيِِألَلوء طَرَيْ التّبَا 74" الطرف الأول فيه 
صلاة الفجر» وهذا هو المعروف في باب الصيام» إذ [إنا] نصوم النهار 
ونقوم الليل» فصيامٌ النهار أولّه طلوع الفجر وقيامٌُ الليل ينتهى بطلوع 
الفجر. وقد يُراد بالنهار ما أوله طلوع الشمس» كما يجيىء في 
الحديث: فعلّ كذا نصف النهارء ولما انتصفت النهار» وقبلَ نصف 
النهارء فأراد نصف النهار الذي أوله طلوع الشمسء إذ زوالٌ الشمس 
مُنتصّفٌ هذا النهارء لا مُنتصّف النهار الذي أوله طلوع الفجر. 

فلهذا كان وقت الفجر فيه اشترالٌ بين الليل والنهار» وإن كانت 
الفجر معدودة من صلوات النهارء وهذا مما قيل في معنى توسّطِهاء 


قالوا: لأنها بين صلاتي الليل وصلاتئ نهار» وهو معنّى مناسبٌ» لكن 
العصر أحقٌ بالتوسّط كما دلَّ عليه الأحاديث» وكما قال من قال من 


)000( سورة هود. .١15‏ 


السلف لمن سأله عن ذلك وقيل له» فأومأ بأصابعه» فأشار بالختصر 
وقآن : هده الفجرء. بواشاى إلى النصر ؤاقان: هذه الظهره. وأقاد 
بالوسطى إلى العصر وقال: هذه العصرء وأشار إلى المغرب وقال: . 
هذه السباحة» ولأنها وثّْدُء والسبّاحة تشير بالتوحيد» وأشار إلى 
الإبهام وقال: هذه العشاء. وهذا صحيح» فإن أوّل الصلوات هي 
الفجرء وهي ركعتان» لتنتقلّ النفسٌ منها على التدريج إلى ما هو أكثر 
منهاء ولهذا قدّمَها في الترتيب بعض المصتّفين» وذلك أحسنُ ممن 

قدّم الظهرء فإن الذين قدّموا الظهر اتَبِعُوَاها فعله. خبريل ع 
حي أيه وأقاء له مواقيت الصلوات. ل لا 
الأحاديث الثابتة ايم 0 حديث بُرَيدة'2 وأبي 0 
وحديث ابن عمرو'" ' وأبي هريرة”* )إن فيك © فإن النبي يك بدأ فيها 
بالفجر في قوله وفعله . 


وأما تسمية الظهر الأولى فليس هو تسمية سنةٍ عنه عليه السلام» 
وإنما هو قول بعض السلف, كما في الصحيح”*' عن أبي بَرْرَّة أنه قال : 


)5١؟( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم .)5١15(‏ 

() أخرجه مسلم (517). 

62 أخرجه الترمذزي 2)1١61١(‏ من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أي 
صالح عن أبي هريرة. قال الترمذزي: سمعت محمدًا (أي البخاري) يقول: 
حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحٌ من حديث محمد بن فضيل 
عن الأعمش» وحديث محمد بن فضيل خطأء أخطأ فيه محمد بن الفضيل. ‏ - 

(5) البخاري (041) ومسلم (5847). 


لل 


«كان النبي يكل يُصلّي الهّجِيرَ التي تَدعُونها الأولى». فجعل دعاءها 
بيدا لاحك نو برل اموا ين والحدن فرك ضار وكيا هال : «وكان 
يُصلي العشاءً التي تدعونها العَتَّمَةا مع أن تسمية هذه الصلاة بالعتمة 
وإن ورد د النهيُ عن ذلك” لثلاً يَغْلِبِ عليه فقلة اووة فته أحاديت 


صحيحةٌ لم يَرِدْ مثلها في تسمية الظهر بالأولى . 

وأما فعل جبريل فعنه جوابان : 

أحدهما: أن ذلك كان ليلة المعراج حين درفت الصلواتث 
الخمسسٌ» ولم يكن المسلمون قد علموا بهذا الفرض حتى طلع النهارء 
فلما طلعٌ أقامَ لهم الصلوات» فكان ابتدأ حينئذ بالظهر . 

ا ل ل ل 
وكانت ع ا لي د 
ون التهار» 'تأوترا صلا الدل ف ززراة اليد" . لير ال 
الصلوات لم تكن الفجرٌ داخلة لا في وتر الليل ولا في وتر النهار. 

وأيضًا فمعلومٌ أن أول النهار طلوعٌ الفجرء فصلاة ذلك الوقت 
تكون أول الصلوات» والإنسان حينئذٍ يكون كالميت . ولهذا كان النبي 
يكل إذا استيقظ يقول” : «الحمد لله الذي أحيانًا بعدَ ما أماتناء وإليه 


2000 أخرجه مسلم (155) من حديث ابن عمر. 
زع في المسند (؟/ ل ا ل ) عن ابن عمر. 
(0) أخرجه البخاري (71717) عن حذيفة» ومسلم )5171١(‏ عن البراء. 


ل 


النُشُور». فكان أول الصلوات هي الفجرء وإذا كانت الفجر أولّها كانت 
العصر أوسطهاء فالمحافظة عليهما في أول وقتهما أولى من غيرهماء 
لأن وقتهما ليس بالطويل الممتدّ كالظهر والمغرب والعشاء» فلا يجوز 
تأخيرهما عنهء فلهذا كان توكيد المحافظة عليهما متعيّنّاء فإِنَ 
المحافظة تتعلق بالوقت . 

والفجر لها خصائص تتميز بها عن العصر» مثل كون القراءة فيها 
طويلة» كما قال تعالى : 8 إِنَهرْمَانَ ألْمَجْرِ كامح مَشْمُووًا 22 274 . وفي 
امعان هريرة عن النبى كلل قال: «تَشْهدُه ملائكة الليل 
وملائكة النهار». وفي روانة: اتشهذه الله وملائكته» . ومن خصائصها 
أنها لا تَجمّع إلى غيرها . 

ومن خصائصهما أنه يجتمع فيهما ملائكةٌ الليلٍ وملائكةٌ النهار.ٍ 
كما في الصحيح” " عن النبي يل أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملاتكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
ب الدين بانوااتيكم: فيسألهم وهو أعلمٌ منهم - كيف د عدة 
فيقولون: أتيناهم وهم يضلون) وتركناهم وهم ُصلُون . 
خصائصهما ترك الصلاة بعدهماء كما في حديث ابن عباس”؟ ا 
سعيد””2 وغيرهما من النهي عن ذلك . والله سبحائه أعلم . 


)١(‏ ٠سورة‏ الإسراء: م 

(؟) الترمذي 2)7١15(‏ وقال: حسن صحيح . 

(6) البخاري (200) ومسلم (777) من حديث أبي هريرة. 
(4:) أخرجه البخاري .)08١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (087) ومسلم (8717). 


دا 


فصل 
يتعلق بما قبله من اجتماع الصلاة والجهاد 


وذلك أنَّ الله أمرَ بالمحافظة على الصلاة» والمحافظة عليها فعلّها 
في أول وقتها . والوقثُ وقتان: وقت يتقدَّرُ بالزمان» فلا يجوز تأخُرُها 
عنه بحالٍ» والوقت الثاني يتقدّر دل وذلك نوعان : أحدهما أنه إذا 
أقيمتِ الصلاةٌ فلا صلاةً إلا التي قر قيمث» لأن الإقامة مختصّة بها 
بعينهاء فصار ذلك الوقث وقتها المقدَّ لا يَسَعْ لغيرهاء فلا يُفعَلُ فيه 
غيرُها لا تطوّع ولا غيرّه. ولهذا تنازع ا فيما إذا ذكرَ العبدٌ فائتة 
يعد أن أقيفيت: النحاضرة :: لآنّ كلاهما واجبٌء وقد ضاق الوقت 
عنهماء وقد قال النبي كَل : «مَن نام عن صلاة أو نسِيّها فليْصلّها إذا 
ذكر» فإن ذلك وقتهاء لا وقتَ لها إلا ذلك)0"' . فأوجب فعْلها 
وقضاءها على الفورء. ا 
الفوائت» كما هو مذهبٌ أكثر الفقهاء في الفوائت القليلة» ومذهبٌ 
بعضهم في الفوائت القليلة والكثيرة. كما إذا ذكرها بعد ضيق الوقتٍ 
المقدّر بالزمن» هل يُقدّم الفاثتة لتقدّم وحونها» أو يعدم الحاضرة 
خوف فواتها, وخروجها عن وقتها فتصير فائتتين ؛ أو يُصلَي الحاضرة 
مرتين» فيفعلّها مرة لأنه وقتهاء ثم يُصِلَّيها بعد أن يُصِلَّيَ الفائتة لأجلٍ 
مراعاة الترتيب؟ على ثلاثة ة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. وقد رأى أبو 
هريرة رجلاٌ خرج من المسجد بعد النداء فقال: «أمّا هذا فقد عَصَّى أبا 


() سبق تخريجه. 
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القاسم)(©2. لأن النداء إليها عينٌ وقتهاء ولهذا تُهُوا يوم الجمعة عن 
البيع بعد النداء» لأن ذلك وقثٌ الصلاة المعيّن المقدّر. 
فصل 

وإذا كانت الصلاة على ما ذُكِرَ من توسيع الوقتٍ تارةً وتقديره 
أخرى» فلا تُؤْخّر عن الوقتٍ الموسّع» بل المحافظة عليها في الوقت 
أوزة واج على كل تضان ع كنا أمد يزه «القز ان :فقال 88:4 خنيطوا عن 
ألصسلوّتٍ 2"”4. وقال: لاعَوَيْلٌ للمُصييت <> الذِينَ هم عن صَلَاتم 
سَاهُونَ :> 274. وقال: 8 #خَلَفَ مِنْ بََِهْ حَلفٌ أصَاعُوا الصَلوة وأتبعوأ 
لوت 204 وقال : ط لمعك سَلتم َب ج404 « وَاَ هر 
عل صَلَوهِم يحَافظونّ 4 مستثنيًا هؤلاء ممن خلف هؤلاء. واد 
ذاكرًا لهم في «الوارثين الذين يرئون الفردوس». وكما قال: # أَقِمِ 


مه .2 كىن صامام 8 م0 50 5 012 ل 2 ممه 
الصَرة دلوك ألشَّميس إِك عَسَقٍ َلْتلِ4”"'. وقال: # وَأْقِمِ الصََلَوهَ طرفي 
وإ سد 71 
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.)5086( أخرجه مسلم‎ )١( 
.7748 سورة البقرة:‎ )0( 
.6-5 سورة الماعون:‎ )*( 
48 سورة مريم:‎ )4( 

(5) سورة المعارج: 7. 
() سورة المؤمنون: 9. 
0) سورة الإسراء: 4لا. 
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اب 


غْرُوبهًا» الآية''2. ومثلها في (ق)""'» وقال: لاوَسَيْحَ يحَبدِ َيْكَ حِنَ 
ثم ©) ون ال بينة وَإدَمرٌ لور ( 74" ٠‏ وقال: 5-0-0 ٍّ 

رَيَكَ بالعشيّ والإبَحكر (9) 24 2. وقال: 8 إنَّ ألصَلرِهَ ك ع1 
لْمؤمِنيت كِتَبا مَوفويَا © 04*». فأمر بفعل الصلوات في مواقيتها 
مطلقًا وعمومّاء وأمر به مفصّلاً وخصوصًا في الآيات التي عيتتها . 


وقال النبي مَك : (إنه سيكونُ عليكم أَمَرَا يُؤْخُرون الصلاة عن 
وهاه ارا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا لاك وسيم نافلة9' . 
وقال: ام نام عن صلاة أو تيه الحديث”" 000 
تفريطٌ» إنما التفريط في اليقظة» أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقتُ التي 
تليها»*؟. وقال: «من فاتئه صلاة العصر فقد حيط عملها”')» و امن 
فاتئه صلاة العصر فكأنما وُتَرَ أهله وماله»” 15م وقال + (الرقت انين 


.١7١ سورة طه:‎ )١( 

(109. شورق 

0) سورة الطور: 58 -54. 

(#4) سورة غافر: 06. 

(): ور التماءة 1ن 

(1) أخرجه مسلم (158) عن أبي ذر. 

(0) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه أحمد (0/ )"٠١60‏ وأبو داود )55١(‏ والترمذي (ل/ا/١)‏ والنسائي /١(‏ 
4) من حديث أبي قتادة. 

(9) سبق تخريجه. 

)٠١(‏ سبق تخريجه. 
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هذين2"١؟,‏ إلى أمثال ذلك . 


فالجهاد واجبٌ على الفور تارة وعلى التَّرَاخمي أخرى» وعلى 
الأعيان تارة وعلى الكفاية أخرى» وهو سَّنَامُ الدين» كما أن الصلاة 
عمودٌ الدين» والإسلام رأسه. ولهذا كانت غايةٌ أحاديث النبي كَل 
وأكثرها وآكدها في الصلاة والجهاد» وكان إذا عاد مريضًا قال: : «اللهم 
اشْفٍ عبدَك هذا يَشْهّد صلاة ويْكَأً لك عَدُوَ 1 , 


وكانت السنةٌ أن الإمام هو الذي يُقيم للناس الصلاة ويُجِاهِدٌ بهم 
العدوّء فأمير الحرب والصلاة واحدٌء كما قال تعالى: #الَمَدْ أَرْسَلْنَا 
سنن يكت وَرََ ممَهُمُ لكب واليبرات لقم لاس بلقن 
وَأَْلْنَا و فيه 4 شَّدِيكٌ ومنلفع م للنّاس لَك دمن يشل وش 
بَلْمَبِبِ إِنَّ أله قوم حَرِيدٌ © 4! "© فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان 
والحديةة ولهذا كان قوامَ الدين كتاب يَهدِي وعدل يُعملٌ به وحديدٌ 
ينصر » 9# 3 ف ريلك هَادِيا وَيصِيرا .7 ر 4 . 


والجهاد بازه لتر ما أن الكتات يلزم بالشروع؛ كما قال 
النبي يكل : «١من‏ قرأ القرآنّ ثمَ نَسيّه لَقَيَّ الله وهو أَجَذَمٌ)”*2. فقد قال: 
«من تعلّم الرميّ 8 سد وفي رواية: «فقد عصى»ء وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم (515) عن أبي موسى الأشعري. 

(0) أخرجه أحمد (؟7/ )١9777‏ وأبو داود (/ا١١71)‏ عن عبد الله بن عمرو. 

() سورة الحديد: 50؟. 

(4) سورة الفرقان: ١‏ 

(6) أخرجه أحمد (5/ 7854» 7580) والدارمي ("77"417) من حديث سعد بن عبادة . 
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في الصحيح”"" . وإذا كانت الصلاة التي يُتلّى فيها الكتابٌ يتين وقئها 
بالفعل» فتلزم بالشروع» فكذلك الجهادء فإذا صار المسلمون حَذُوَهم 
أو حاصروا حصّتّهم لم يكن لهم الانصرافٌ حتى يقضّى الجهاد» كما 
قال تعالى : ل إذا لِيبِمُرُ لبت كوا يدا فلا وَلُوهُمْ الأبجار © » 
الآية”"2. وقد أمر سبحاته بالأمرين فى حال القتال» .فقال: 8 إذا لَقَِكْدَ 
فِصةٌ أدبيو وكيوا أنه كيرا 2*4 فأمر بالثبات الذي هو مقصود 
الجهاد» وبذكره الذي هو مقصود الصلاة» كما قال ابن مسعود: ما 
دَمْتَ تذكر الله فأنتَ في صلاة ولو كُنتَ في السوق . 

ولهذا يقرنُ سبحاتّه كثيرًا بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر الذي 


هو حقيقة الجهاد» كقوله : ل وَاسْيَعئأياصَبرِوَالصَلووْ ونا لكيه إلَاعَلَ 
فين 4 « شتأ الصَبر دَالصّلارٌ إن لله مع ألصَدبرينَ 9 4 
وقال: « وَلي لكر طرق اليا رٍ4 إلى قوله : < وَآصْيرٌ إن أله لا يْضِيمٌ 
ْرَ لْمُحِْنِينَ4”" : وقال: لقَأْصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وسَبّحْ بحَمد رَبْكَ 


ردم ةس ابرو 


قِبّلَ طُلُوع الشَّمْس وَقَبْلَ عُرُوبهَا4””"» وكذلك في (ق)”" والطور”ة) 


)2000 مسلم )١1919(‏ عن عقبة بن عامر. 
(؟) سورة الأنفال: .١6‏ 

0) سورة الأنفال: 546. 

(4) سورة البقرة: 546. 

(6) سورة البقرة: .١67‏ 

.١١8 21١5 سورة هود:‎ )5( 

0) سورة طه: .١7٠‏ 

«0) آية: 9". 

(9) آية: مغ. 


نا 


وغافر”''» وقوله: 8 وَآذْ تم رَيْكَ ويل إِلهِ تتِيا 2 * إلن قوله” 
وَأصيرَ عل مايلو وعجر هجوا جلا 74-7" وقال تعالى : < نا 
ّنا عَلتَكَ اَلْفيَانَ تَنزِيكا 7 ١‏ فصي لكر ويك ولا لع نهم حي اما أو كوا ١:‏ وأذكرٌ 
َسَمَ رَيِكَ بكر َأصِيلا :7 ويح الل فَأسَجُد سبح لَكا مويو 4 . 
فأمر سبحانه بهذا وبهذاء وكلاهما وإن كان ينقسم بحسب فعله ووقته 
إلى موسّع ومقدَّرء وبحسب فعله إلى معيَّنِ ومخيّرٍ) وبحسب فاعله 
إلى واجب على الأعيان وواجب على الكفاية» فهما 0 
كان كذلك يلزم بالشروع فيه إتمامه» فما كان وقته موسّعًا يتعيّن 


بالدخول فيه» وما كان واجبًا على الكفاية بي يقعك على من تاشرة: 


والمقصود ههنا أنه قد يجتمع الواجبان في وقتٍ واحدء وله 
صورتان: 


إحداهما: 101ل كين سان اسان مصابةا ادق فهذا 
يُصلّى صلاة الخوف إذ كان . . .9 له كما صلاها النبي بك غير مرة 
على وجوه خلاف الوجوه المعتادة في الأمن» فَيسُوعْ فيها استدبارٌ 
القبلة» والعملٌ الكثير في نفس الصلاة» ومفارقة الإمام قبلَ السلام» 
واقتداء المفترض فيها بالمتنفل» وَالقيفلك عن متابعة الإمام حتى 
يُصلّي ركعة. وهذه الأمور فيها ما لا يُفْعَل إلا لعذر بالاتفاق» وفيها ما 


)١(‏ آية: 6ه. 


زم سورة المزمل: 4/- 


(6) -سوزة الانساةة لاا جلا. 
(4) هنا فى الأصل كلمة رسمها: «مزاييا». 
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لا يُسوغ فعله أكثرٌ العلماء. 


والثانى: أن يكون محتاجًا إلى مباشرة القتال فى حال الصلاة» 
ع الذي قصدناه بهذا الفصل» نيذه تسكن اذ السنان ‏ لأن 
المسايفة هى أحوال المقاتلين» وإلآ فالمطاعنة والمداناة والمضاربة 
بالمدتاه رمن لكان ا :والد امسن وقد الاك شرك كات القفان 
بمحدّد أو مثقّلٍ أو ما يجمعهماء فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها ‏ وهو المشهور من مذهب أحمد» وهو مذهب الشافعي - 
أنه يأتي بالواجبَيْن جميعاء وأن تأخيرَ الصلاة منسوحٌ بآية المحافظة . 


والثانى - وهو الرواية الأخرى عن خط أنة يخيّر بين تقديم 
الصلاة وتأخيرهاء لحديث بنى قريظة . 


والثالث ‏ وهو قول طائفة ‏ أنه يؤخّر الصلاة على ظاهر الأمرء 
وهذا قول جماعةٍ من أهل الرأي وأهل الظاهر . 

والمؤمن له ثلاثة أعداء: شياطينٌ الإنس والجنّ والدواب» 
وقد وردث السنةٌ بجهاد الثلاثة في الصلاة» فيجمع بين مناجاة ربّه 
وبينَ دَفع عدوٌّه من جميع الحيوان. أما اقتال الإنس فقوله تعالى: 
#حَفِظوأعَلَ الصَصَلواتٍ والصّصكرة الْوُسَط وَفُوْموا لَه كَدتِينَ © هَِنْ حِفْشُمَ 


سر ص هو 
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مه 


7 زر ركه 2 
ْجَالُا أو رَكْبَانا 2004. وفى حديث ابن عمر: فإن كان خوفا شديدًا 


1 


.779 0 578 سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) انتهى ما في الأصل.‎ 
"18 


فصل 


في المواقيت والجمع بين الصلاتين 


فصل 
في المواقيت والجمع بين الصلاتين 

أصل ذلك أن الله أمر بالصلاة فى مواقيتهاء كما ثبت ذلك بالكتاب 
والكقفه ,وجعل العلزاك قفص ضلواف عننا فرفيها يدانه على 
المؤمنين ليلة المعراج» وجعلها خمسًا في العمل وخمسين في الأجر. 
وقد ثبت في الصحيحين''' عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة ة فرضت 
أول ما فرضت ركعتين» فزيد في صلاة الحضر وأَقَدَتْ صلاة السفر . 
وروي فيه في الصحيح”'" أن صلاة الحضر جعلت أربعًا لما هاجر النبي 
كل من مكة إلى المدينة . وفي السئن”"' عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الفطر ركعتان» وصلاة النحر ركعتان» تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم . 

ولهذا كان أصح قولي العلماء أن الفرض على المسافر ركعتان» 
وأن صلاته ركعتين لا يحتاج إلى النية» بل لو نوى أربعًا كان السنة في 
حقه أن يصلي ركعتين. وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك وأبي 
حنيفة وأحمد على مقتضى نصوصه. وهو قول أكثر قدماء أصحابه 
كأبي بكر عبد العزيز وغيره. وقال طائفةٌ منهم كالخرقي والقاضي أبي 
يعلى وغيرهما: إنه يفتقر إلى النية» موافقة للشافعي» إذ كان أصله أن 


(1) البخاري (60". )1١5١‏ ومسلم (386). 

(0) البخاري (7”975) ومسلم (5845/ 5). 

)٠١55 .٠١١5( وابن ماجه‎ )١8# (١١8 2.1١١١ /#"( أخرجه النسائى‎ )0( 
.)"0 /١(دمحأو‎ 


مدن 


فرض السفر أربع» وإنما تصير ثنتين بالنية» وهؤلاء [لا] يكرهون 
الأربع» بل للشافعي قول: إن الأربع أفضل» وحكيّ عنه قول إنه لا 
يجوز القصرٌ إلآ مع الخوف كقول بعض الخوارج . لكن الأظهر أن هذا 
كذب على الشافعىي» فإن الشافعيّ أجل قدر) من أن يقول مثل هذا. 
وظلاهن متهم أن التضير افغيل »رهق مدهب الحتدولة لف عنم يل 
احم مان أ الأريع معروعة اكه دشر لنت عه الالرم ؛ 
وتوقف أيضا في , بعض أجوبته هل تُجزثُه الأربع . وما توقّفَ فيه من 
المسائل يُخْرجّه أصحابّه على وجهين أيضا. ومذهيّه في هذا كمذهب 
ل 


بذلك سنة رسول الله لله 0 - ل ا اق ا 

في السّفر ركعتين في جميع أسفاره؛ ٍ وما روى عنه أحدّ من علماء 
الحديث أنه صلى في السفر ريما لط والحديث الذي يُروى عن 
عائشة”'2 أنه كان يصوم ويُفطر ويَفْصر ويْيِدٌ ضعيف» ولفظةأنها قالع 
قلثُ له: أفطرث وصمث وقَصَّرتٌ وأتممث» فقال: «أحسنتٍ يا 
عائشة» . فأخبرثه أنها هي التي أتمّث وصامث؛ء مع أن هذا ضعيفٌ بل 
كذب على عائ ئشة» كما ذُكرَ في موضعه . 


بل من تنم سنة رسول الله يك عَلِمَأنه من روى عنه أنه صلى أرما 
في السفر فقد كذب عليه . ولمًا حجّ كان يُصِلَّي بمكة وبمنى ركعتين؛ 


)١7؟7‎ /( أخرجه النسائي‎ )١( 


حصن 


ا ال 1 
ركعتين» وقال لأهل مكة: يا أهل مكة أد تَكُوا صلاتكم فإنّا قومٌ سَفْئظ'' . 
اي حجة الود فكان يصاى يدرفا ود جلك ودر رك ار 
وراءه الحجّاج من أهلٍ مكة وغيرهمء وَل يقل الهم: أنثواصلاتكم 
ا ولا روى ذلك أحدٌ من أهل الحديث» ولكن ذكرَ ذلك 

بعض المصنفين في الرأي» واشتبه شتبه عليه قوله لهم بمكة في غزوة 
8 ؛ فظن أنه قال في سفره ب بهم إلى عرفة ومزدلفة ومنى . 


وكذلك ذكر بعضهم أن عمر بن الخطّاب قال ذلك بمنى في حجه. 
71 ب 
وهذا خطا رواه بعضشس العراقيين» والصواب الثاست الذي رواه مالك 
وغيره أن عمر إنما فال ل 


ولهذا كان أصحٌ أقوال العلماء أن أهل مكة يَقصرون ويجمعون 
بعرفة ومزدلفةء» كما هو مذهب أكثر فقهاء مكة والمدينة» وهو مذهب 
مالك وغيره وقول طائفة من أصحاب أحمد كأبى الخطاب فى 


«العبادات الخمس» . 


وقيل : يجمعولن ولا يتقصرون» كقولٍ أبي حنيفة » وهو المنقول 
عن أحمد» وقد أجاب بأنهم لا يقصرون ولم يَنْهَهم عن الح 
ولهذا جِرَمَ ا وامد عرو اميحاب اعد الهم يجسسوده وجا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ”"5) وأبو داود )١7794(‏ من حديث عمران بن حصين. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة 
(؟) الموطأ(١/ .)١59‏ 


يحون 


من قال : لا يجمعون» كما يقوله كثير من أصحاب الشافعى . 


والقول الثالث: إنهم لا يتقصرون ولا يجمعون» كما يقوله كثير من 
المخالفة للسنة المعلومة من وجهين. 


والذين قالوا: يتقصرونء منهم من قال ذلك لأجل النسكء» كما 
قال مالك وبعض أصحاب أحمد. ومنهم من قال ذلك لأجل السفرء 
كما قال ذلك كثيدٌ من السلف والخلف. وهو قول بعض أصحاب 
أحمد» وهو أصحٌ الأقوال: 


روفاك نر اولي ء من قال : جممهم لأجل النسك؛ 
كما يقوله أبو جنيفة وغيثه فلم يُجوئز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة خخاصة . 
والجمهور قالوا: بل الجمعٌ كان لغير النسك» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. وهؤلاء منهم من قال: الجمع كان لأجل السفرء 
ومن قال: الجمع يجوز لأهل مكة» [ومن] قال: يجوز الجمع في 
السفر الطويل والقصير» ومن قال: لا يجوز الجممٌ إلا في الطويل . 
وهما وجهانٍ في مذهب الشافعي وأحمد. 


والصواب أن كلّ واحدٍ من القصر والجمع لم يكن لأجل النسك» 
بل كان القصرٌ لأجل السفر فقطء وأما الجمع فلأجل الحاجة أو 
المصلحة الشرعية؛ وذلك أن القصر يدور مع السفر وجودا وعدمّاء 
والقصر معلّنُ به بالنصّ لقول النبي كلهِ: «إن الله وضمٌ عن المسافر 
الصومَ وشطرٌ الصلاة». وهو حديث حسن ثابثٌ من رواية أنس بن 

ف 


مالك الكعبي”'2» وكذلك أخبر عنه أصحابه» كقول عمر بن الخطاب : 
«صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان 
تمامٌ غير قصرٍ على لسانٍ نبيكم يق" . وكذلك قال ابن عمر : «صلاة 
السفر ركعتان» من خخالفَ السنةَ كفر» رواه مسلم وغيره”" . ومعناه: 
من اعتقد أن الركعتين لا تُجزىء فقد كفرً» لأنه خالف السنة المعلومة» 
وار إن الفجر لا تجزىء فيه ركعتانٍ» وإن الجمعة والعيد لا 
تُجزىء فيه ركعتان . وهذا يُحَكَى عن بعض الخوارج الذين زعموا أنهم 
يتبعون ظاهرٌ القرآن وإن خالمَئُه السنةٌ المتواترة. وهؤلاء ضالُون في 
سي ددم 


وقوله : م ليس عَلَيَدِ ناح أن نفَصروأ ين ألصَّرة إنْ جف أن يفتكم ا َذينَ 
د والصحابة عمر وغيره جعلوا 
صلاة المسافر ركعتين تمامًا غيرَ قصر . وهذا قاله عمر بعد سؤالٍ النبي 
يك ٠‏ كما ثبت في الصحيح”* عن يعلى بن أمية سأل عمر عن هذه الآية 
# فيس عَلَيَيْ جاح أن ترم )| تر أو ألّكؤة إن ف أ يفيك الي 4 فقال 
عمر: غبخيث يمنا اعحينة هده » فييالت النبى عَلِةِ. فقال: «صدقة 
تصدَّقَ الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته». فكأنَ المتعجب ظنٌ أن القصر 


)7١5( والترمذي‎ )١5508( وأبو داود‎ )١9 /5 257 /“( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١9٠ /5( وابن ماجه (/1751,. 7”799) والنسائى‎ 

(1) سبق تخريجه. ْ ْ 

(0) أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد في مسنده (874) ولم يخرج في صحيح مسلم . 

(4*) سورة النساء: ١‏ 


)0( مسلم (585). 
رقنا 


قصر العدد [و] أنه ملق بالسفر مع الخوف. كما ظنّ بعضهم أن 
0 يتيمّوٌ»ء وظنّ عمّارٌ أنه يتيم عن الجنابة بالتمرُغ في التراب 

تتمرّعٌ الدابة» وظنّ عمارٌ وغيره من الصحابة أن التيحُم يمسح فيه 
لدي إلى لباه قلما انرا ل و بين يهن جيه المع ال 
الكُوعَيْنِ وأن الجنب يتيمّم كذلك”'2» وكان ما ذكرَ النبي يلي موافقًا لما 
دل عليه القرآن» لا يخالقه لا لباطنه ولا لظاهره» ولكن كل أحدٍ منهم 
يفهم ما دلَّ عليه القرآن» فقد يظهر له معئّى يظرئٌ أن ظاهر القرآن دل 
عليه؛ ويكون من نَقْصٍ فهمه لا من نقص دلالةٍ القرآن. 


كمن ظنّ أن قوله: ل وَأَيِما للج وَالْمُبرة ينَوْ4"'"' يَمنَع الفسحٌ الذي 
أمر [به] النبي يَكْةِ أصحابًه» والنبي كَةِ أطوع الخلق لريّه وأتبعهم لهذه 
الآية» فكيف يأمرهم بأن لا يُيِمُو | الحج والعمرة لله؟ والذي لا يتم هو 
الذي يحل بعمرة لا يتمتع بها أو بلا عمرة» وهذا لا يجوز بالإجماع. 
وأما من أحلّ بعمرة وتَمِنّمَ بها فعمرثه جزءٌ من الحج. وهو ا 
بصوم الأيام الثلاثة ة التي قيل فيها : « مهام تك ةيا رفي كلج 4 *', وعمرته 
قد دخلث في حجته» كما قال النبي كك : «دخلّتٍ العمرة في الحج إلى 
و انام كما دخلَّ الوضوء في الغسلٍ عسل الجدابة:وغبيل 


.)754( أخرجه البخاري (198؟) ومسلم‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة: .١95‏ 

() هنا كلمات غير واضحة في الأصل. 

(#4) سورة البقرة: .١95‏ 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى مسنده )341١ 1709 .5097 ,775 /١(‏ من 
حديث ابن عباس» واخرجةه أيضا أعلم:(1 651 


حرضن 


الحيتة وكسلل قي اننا الإحرام تحلّلُ مَن يَقصِدُ أنه يَجِلُ ثم يحرم 
ا لا يجوز له التحلّلٌُ بدونٍ ذلك؛ فدخلّ الحلّ رحمة 

من الله . والخاط يَتَجِل التحللّ الأول وقد يفن غليه الطواف والرمى» 
رإناندل ذلك بد السرم ليوج اده لكن من تحلل [بعمرة] لم يبق 
عليه,بعضٌ الحج» بل المتمتع يتحلل أولاً حلا تامّاء ثم عليه أن يُحرم 
بعد ذلك التحلل الثاني بعد رمي جمرة العقبة» ثم عليه الطواف والرميٌ 


وهما من الحج . 


وكذلك من ظَنَّ أن ظاهر القرآن يُخالفُه قوله للمبتوتة: ١لا‏ نفقة 
لك ولانشكاق 1" والقران ليد على إبجات تتقد وش كين الميير: 
أصادٌء وإنما المطلّقة المذكورة في قوله : 8 إِدَا طلَقَشْمٌُ 74" هي الرجعية 
كما يدل عليه سياقٌ الكلام» والإنفاقُ على ذواتٍ 0 كان 
لأجل الحمل. ولهذا كان أصمّ قولي العلماء أن النفقة للحمل نفقة 
والدٍ على ولدهء لا نفقة زوج على زوجته؛. كما هو مذهب مالك 
وأحمد فى أظهر الروايتين عنه التى اختارها أصحابهء وهو أحد قولى 
افع وف أ ريع لازو حاف انه فى يدن باتع ادا .كما قال من 
يوجب النفقة للمبتوتة؛ لم يكن للحمل عنده تأثير. ومن قال: نفقة 
زوج لأجل الحمل فقوله متناقض عن مدر والقرآنُ علَّق النفقة 
بالحمل والإرضاعء والمعلّق ارم : نفقةٌ قَةُ والدٍ على وليه باتفاق 
المسلمين» فكذلك نفقة الحمل» ومن علقها بالزوجية فهو مخالفٌ 


)00( أخرجه مسلم )١1580(‏ عن فاطمة بنت قيس. 
(0) سورة الطلاق: ١‏ 


7/ 


للكتاب والسنة . 


ونظائرٌ هذا كثيرة مما يظنه بعض الناس أن السنة خالفث فيه ظاهرَ 
الكتاب»ء ولا يكون الأمر كما قاله.» بل تكون السنة موافقة لظاهر 
القرآن. والمقصود هنا ذكرٌ الجمع وذكر القصر تبعا. 


نعزلة غالن ل آل اتن "1١6‏ يرن جما فل كلايد صن لعفل 
والأركان» يذلاك لا مجوز إلا قي الخرفة فإن المسنافر لين له أجل 
سفره أن يقصر عملّ الصلاة كما يَقصّره الخائف» وأما الخائف فيجوز 
له القصرٌ كما قال تعالى : رز مت بو اكت لمع التسكرة ف 
ذايفة تيك تمك نهم مَمَكَ) إلى قوله تعالى : © فَدًا أطْمَأْستُم كَأَقيِمُوا بجوأ لضَكرة 724 . 
فالصلاة ايخ الأمن قيلاة مقامة إقامة مطلقة وهي التامّة ومع الخوف 
167 وإذا ضربوا في الأرض وكانوا خائفين قَصّروا لأجل الخوف 
مع صلاة ركعتين» » فإن كانت الركعتان لا تسمّى فى السفر قصراء فإنه 
بين حال الخوف في السفرء كما بِيّن التيمم عند عدم الماء في السفرء 
لأن ذلك هو الذي يحتاج إلى بيانه في العادة العامة فأما عدمٌ الماء في 
الحضر فنادر. واحتياج المقاتل لصلاة الخوف نادر. 

ود القرآن على أن مجرّد الضرب في الأرض ليس نسخًا للقصر 


المذكور فى القرآن» وليس فى القرآن أنه لا قصرَ إلا قصر المسافر» بل 
قصر الخائف قصرء وصلاته ناقصةٌ بالكتاب والسنة والإجماع. وأما 


200 سورة النساء : 1م 
(6) سورة النساء: .٠١” 2.٠١!‏ 


ارين 


المسافر ففي تسمية صلاته قصرًا نزاعٌ وتفصيل» ومن لم يُفرَض عليه 
الأركعتان مع قدريه على الأربع وتيسْرٍ ذلك عليه لم يكن قد نقصّ نّ مما 
مر به شيئّاء كمن صلَّى الفجر والعيد ركعتين والجمعة ركعتين» 
بخلاف الخائف والمريض ونحوهماء فإنه إنما أبيح لهما نقصٌ الصلاة 
لأجل العجز عن إكمالهاء والمسافر يُباح له ذلك مع القدرة» كما أبيح 
له الفطرُء واستحبٌ له أو وجب عليه ذلك عند طائفة. وإن كان 
المسافر إنما وُْضِعّ عنه الصومٌ وشَطْرُ الصلاة لكون السفر مَظِنَّة الحاجة 
إلى التخفيف فهذا حكمٌ عامٌ لكل مسافر ملق بجنس السفرءٍ إما لكون 
السفرٍ قطعةٌ من العذاب فتكون الحكمةٌ عامة» أو لكونه مظئَّةٌ كما يظنُّه 
بعض الناس» وإن يليت البعكهة في آحاد اضر وهذا بمنزلة 
المسافر ليس عليه جمعة» وأن عرفة ومنى لا جمعة فيهماء وأن المسافر 
يمسح على الخمّين ثلاثة أيام ولياليهنَ والمقيم يمسح يومًا وليلةً» ونحو 
ذلك من الأحكام التي فرّق الله فيها بين حكم المقيم والمسافر. 

وإذا كان قَضصْرُ العدد أمرًا معلّقًا بالسفر ب يثبت به ولا يثبت بدونه كان 
السفر هو المؤثّر في قصر العددء فأما النسك فلا تأثير له في قصر 
العدد» بل كان النبي كَل يَفْصّر قبل أن يُحرِم بالحج هو وأصحابه» ولم 
يزل يقصر إلى أن رجع إلى المدينة» فقَصرٌ قبل إحرامه وبعدّ تحلله. 
وقَصّرَ معه أهلّ مكة» كما قَصَرَ معه سائ* ئرٌ من حب معه. فعلم أن ذلك 
كان لأجل سفرهم من مكة إلى عرفةً» لا لكونهم حُجَّاجًا. ولهذا لو 
أحرموا بالحج وهم مقيمون بمكة لم يجز لهم القصرُ عند أحدٍ من 
العلماء؛ فعَلِمٌ أن ذلك لم يكن لأجل النسك . فمن جعل قَصْرٌ النبي كله 
بعرفة ومزدلفةَ ومنى إنما كان لأجل النسك لا السفر فقد علَّق الحكمّ 

لض 


اسم رياف 


بوصفب عديم التأثير فيه» ولم يُعلّقه بالوصف المؤثّر فيه بالنصّ والإجماع . 


ولهذا نظائرٌ يغْلَطْ فيها من يُعلّق الحكم بالوصف الذي لم يؤثّر 
فيه» دون الوصف المؤثر فيه » كمن علق على استئذان الصغيرة في 
التكاح بالبكارة دون الصّغرء وهذا خلاف النصوص والأصولء فإنها 
إنما علّقث ذلك بالصغرء فأما التكازة قإنجًا علقت بياضغة الاسخذان 
فقطء وهو كونٌ سكوتها إقرارها. وكذلك من علَّق بعض الأحكام في 
الطلاق والخلع والكناية أو غير ذلك بكونه تعليقًا بشرطٍ» وفرّق بين أن 
يكون العقد بصيغة تعليق أو بغير صيغة تعليق. وهذا رَبْط الحكم 
بوصفف عديم التأثير في الكتاب والبفئة #«بوتها ريط الثه الأحكامً بمعاني 
الأسماء المذكورة في النصٌ» مثل كونها طلاقًا وخلعًا وكناية ويمينًا 
وغير ذلك . فما كان من هذا النوع علّق حكم ذلك به سواء كان بصيغة 
الشرط» وإن لم يكن من هذا النوع لم يدخل فيه بأيّ صيغةٍ كان. 

فصل 

وأما الجمع بين الصلاتين فلم يُعلّق بمجرّد السفر في شيء من 

النصوصء بل النبي كَل لم يجمع في حجته إلا بعرفة والمزدلفة» وكان 


بمنى يقصر ولا يجمع». وكذلك في سائر سفر حجته. ولا يجمع 
لمجرد النسك» فإن الناسك هو في النسك. وإنما جَمّع بعرفة لما كان 


مشتغلاً بالوقوف» وجمع بِجَمْع لما كان جادًا في السير من عرفة إلى 
مزدلفة . وهكذا ثبت عنه في الصّحاح''' من حديث ابن عمر أنه كان إذا 


دلق البخاري ٠١91‏ ومواضع أخرى) ومسلم (705). 
ظ .لاس 


جدّ به السيرٌ أَخَرَ الظهر إلى وقت العصرء ثم نزلَ يجمع بينهماء 
وكذلك إذا جد به السيرُ جمع , بين المغرب والعشاء» وكذلك يجمع في 
سفره إذا جد به السيرء كما فعلَ بمزدلفة اح 
من حديث أنس عنه أنه كان إذا ارتحل قبل أن تَزِي م التتضية اخ الطهة 
إلى وقت العصر. ثمّ نزلٌ فصالّهما جميعًا م 
ابن عباط وق القاعة الفا «الودنة سكا ينا وكيا كا يما 
أراد بذلك أن لا يُحرج أمته. وثبت في الصحيح”" من حديث معاذ أنه 
ا ا ا ع 44 نه 
جمع في غزوة تبوك جِمْع التأخير. وروى أبو داود ‏ وغيرُه بإسناد 
حسن جَمْمْ التقديم من غير طريق» فنبّه الذي أنكر عليه: وكان هذا 
موافقًا لجمعه بعرفة» وجمع التاخين عي وقد روي عنهة أله كان 
يجمع بالمدينة بالمطرء كما استدلٌ بذلك من حديث ابن عباسر "© 


وااللتاح م واي بترن ا الماديين العو يعر الك 
ا ا امي موي 
لجنا أذنوا الكت وأنكروا عليهم لما قدّموا الخطبة في العيد ولج 


أخرجوا المنبر لصلاة العيد» بل وأنكر ابن عمر قنوتهم في الفجر وغير 


.)7١5( ومسلم‎ )١١١١( البخاري‎ »١( 


فم مسلم .07١5(‏ 

إفرة مسلم .)7١5(‏ 

2 في سلله : : باب الجمع ب بين الصلاتين. 

(0) أخرجه مالف قن اموي )١55 /١(‏ ومن طريقه مسلم )7١5(‏ وأبو داود 
)5٠(‏ والنسائي .)59١0 /١(‏ قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. 


لخوض 


ذلك» ولم ينكروا جمعّهم للمطرء فدلٌ ذلك على أنه كان من السنن 
الموروثة عندهم عن النبي َكل . 

وفي السنن"'' أنه قال للمستحاضة: «سآمرُك بأمرين أيّهما فعلتٍ 
أجزأ عنك من الآخر»ء فخيّرها ب بين أن تصلّي كلّ صلاة في وقتها 
بوضوءء وبين أن تؤخّر الظهر وتعجلَ العصرّ وتجمع بينهما بِمُسلِ؛ 
وخر المغرب وتعجّل العشاءً وتجمعٌ ينهما بغسلٍ» قال #ررهذا اح 
الأمرين إليَّ». فاختار الجمع ١‏ بين الصلاتين بعْسلٍ على التفريق 
بالوضوءء كان مما نك نز على أن الحمغيف كمال اليلد 
ولك من التفريت مع نقصهاء فإنه لا سبب هنا للجمع إلا الاغتسال 
الذي هو أكملٌ للمستحاضة من الوضوءء مع أن الاغتسال ليس بواجب 
عليهاء والغسل مع تيقّن الحيض واجبٌء وأما في هذه الصورة 
فيُستحبٌ احتياطاء لإمكان أن يكون دم الحيض قد انقطع حينئذ» 
ولهذا يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة . 

وهذا بمنزلة الشاكٌ هل أحدث أم لا؟ بعد تيقّن الطهارة» فإن 


الوضوء أفضل لهء وإن استصحب الحالَ أجزأة عند الجمهورء وهو 
الضوات» كما أجزا المستحاضة أن تضلح إذا اغصسيلت» وإن حجان أن 


يكون الدمٌ الخارج بعد ذلك دم حيض . 
ومعلومٌ أن كل ما أمر الله به في الصلاة وإنما رخص في تركه للعذر 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7817) والترمذي )١58(‏ وابن ماجه (771) وأحمد (5/ 
4) من حديث حمنة بنت جحش . وقال الترمذي: حسن صحيح . 


درس 


فالصلاة معه أكملُ» كما ثبت في الصحيح”' عن النبي يل أنه قال: 
«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وصلاة المضطجع على 
النصف من صلاة القاعد». وهذا قيل: إنه المتطوع غير المعذور. 
وجوز من قال: إن الصحيح يتطوع مضطجعًاء وهو قولٌ لبعض 
أصحاب الشافعى وأحمد» وهو غلط مخالفٌ لما عليه سلف الأمة 
زأضثها وماغله عمل المسلميق دافن آنا لخدا لامطرع معط جعاابة 
قدرته على القيام والقعود. وهذا الحديث إنما كان في المعذور. 
وكذلك جاء مصرحًا به أنه خرج عليهم وهم يصلُون قعودًا بسبب مرض 
عرض لهمء فذكر هذا القول. 


وأما قوله: «إذا مرض العبد أو سافرَ فإنه يُكتّب له من العمل ما 

7 و لدي اه 0 ا زفق 
ا ا ل ا ا ل د 
فيه أن العبد إذا كان عادته أن يعمل عملا وتركه لاجل السفر أو المرض : 
كُيِبَ له عمله لأجل نيتِه وعادته؛ ليس فيه أن كلّ مسافرٍ أو مريض يُكتّب 
له كعمل الصحيح . ولهذا إذا مَرِضَ أو سافرَ ولم يكن عادثه أن يقوم 
الليل لم يُكتب له قيامٌء وإذا لم يكن عادته أن يُصليَ في الجماعة لم 
يُكتب له صلاة الجماعة . فإن كان عادتّه [أن] يُصلي قائمًا وضلئ قاعدًا 


لأجل المرض كيب له مثل أجر صلاة القائم» كما أنه لو عجر عن 


220 اليد البخاري وو من حديث ا موسى الأشعري : 0 أكة 5 
صحيح مسلم. وردلة ايها أحمد (5/ 2,5٠‏ 4)) وأبو داود 4١(‏ 66 ” 


رفرس 


الصلاة بالكلية كيب له مثلّ ما كان يُصِلَّي وإن لم يُوجد منه صلاة. 
وكما يُكتّب لمن خرج ليُصلَّي في جماعةٍ وإذا أدركهم سلّموا مِثلُ أجر 
من شهدَّ الجماعة وإن كان لم يُصلّ في جماعة. وهكذا من لم يدرك 
ركعة من الجماعة فإنه لا يكون مدركا لها إلا بركعة» لا في الجمعة ولا 
في الجماعة. في أصمّ أقوال العلماء الذي دلَّ عليه النصٌّ وأقوال 
الصحابة» وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. والرواية 
الأخرى عت الفرق بن الجمعة وغيرها» كظاهر مدهت الشافعن» وف 
نالهه قوله تالنه: إتموكوة سرك الجدهة كير اكول أى عه 
والذي دل عليه النصٌّ وآثار الصحابة والقياس هو القول الأول. ومع 
هذا فيُكتب له أجرُ من شهد إذا جاءَ بعد الفوات لأجل نيته» فإن القاصد 
للخير الذي لو قدّر عليه لمَعلّه وإنما يتركه عجرًا يُكتَبُ له مثلّ أجرٍ 
فاعله اكه قال الى كه : «إنببالمداينة وبطالاً ماد سكم اندي :ولا 
قطعتم واديًا إلا كانوا معكما. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم 


وفى حديث كيْشَة الأنماري الذي صححه ين غق النبى 
ينه قال : «إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلمّاء فهو يِتَّمَي في 
اللنها لبا قيركة ويسم فد وجيف فهد ا جاتورك العتاول ورج ناه اله 
علمًا ولم يُوْتَه مالأء فيقول: لو أن لي مالاً لعَمِلتُ فيه بِعَملٍ فلانٍ. قال 
النبي كي : فهما في الأجر سواءً؛ ورجل آتاه الله مالا ولم يُوته علمّاء 


)0 أخرجه مسلم )١191١(‏ من حديث جابر. 
)٠(‏ برقم (175). وأخرجه أيضًا أحمد (5/ .)77١‏ 


رضن 


فهو لا يتقى في ذلك المال ربّه ولا يَصلّ فيه رَحمّهء فهذا بأخبثٍ 
المنازل؛ ورجل لم يُْتَه الله مالاً ولا علمّاء فيقول: لو أن لي مالاً 
لعملث مثل عمل فلان. قال النبي وَل : فوزرّهما سواء». 


فالثواب الذي يُكتّب بالنية غير الثواب المستحق بنفس العمل» 
فقول النبي كَل : «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؛ وصلاة 
المضطجع على النصف من صلاة القاعد؛ كلام مطلقٌ» وقد عم بأد 
أخرى أن هذا لا يجوز في الفرض إلا مع العذرء كما قال لعمران بن 
خصّين: «صَلّ قائِمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى 
0 وعُلِمّ أن تطررُعٌ الجالس يجوز مع القدرة بدليل آخر» كما 
علِم أن صلاة النافلة في السفر تجوز على الراحلة» ٠‏ لأنه يِِ كان يُصلّي 
التطوع على راحلته قبل أيّ وجه توجّهت» غير أنه لا يُصَلَّي عليها 
المكتوبة» وكان يُوتِرٌ عليها . 


ونظير هذا قوله: «صلاة الجماعة تَفْضْل على صلاة الرجل وحده 
خمس وعشرين در ج007 فَإِنْ هذا مطلقّ» لم يدل على صلاة الرجل 
وحده» [كما] يعلم بدليل آخرء فإذا دل دليلٌ آخر على أن 0 
يُجئُه صلاثه إلا مع العذرء كقوله يَلكِ : امن ع لتقام م لم يجب : 
بغير عذر فلا صلاة له)” ان ولأن الجماعة إذا كانت واجبةً» 2 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١1(‏ عن عمران. 

(؟) أخرجه البخاري (/الا5» 147) ومسلم (1494) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري (547) من حديث أبي سعيد الخدري. 

2 أخرجه ابن ماجه (97/!) من حديث ابن عباس . 


لفل 


الواجب لم تَبْرَأْ ذمُه إلآ بأدائه» كما يقول كثية من السلف والخلف من 
أصحاب أحمد وغيرهم - لم يكن في ذلك تناقض بين أقوال النبي و 
بل ذلك لمن قَهِمَهِ يدل على أن ذلك كلّه جاءً من عند الله » ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرًا . 


وكذلك الصلاة بالوضوء والغسل أكملٌ من الصلاة ة بالتيمم» 
والصلاة في الأماكن التي لم ينه انها أكمل من الصلاة فى مراضع 
النهي» كالحمام والمقبرة وأَعْطَانٍ الإبل. والصلاة في الجماعة أكمل 
من صلاة الرجل وحدّه؛ وَفَضْلُ الفاضل هنا على المفضول أبلغ من 
فضلٍ صلاة المستحاضة بغسلٍ على صلاتها بغير عسلٍ» لأن الكمال 
هنا لاحتمال وجوب الغسل لآ للعجز عنه» ولما شاك في وجوبه جاز 
تركه مع القدرة» وما لا يجوز تركه مع القدرة أولَى مما يجوز تركه مع 
القدرة. والمستحبٌ المحض دُونَ ذلك . 


والنبي يل جَمعَ بين الصلاتين بعرفة في وقت الأولى» وهذا 
الح اا بال اراز ة وياتفاق المسلمين عليه» ومعلومٌ أنه قد 
كان يُمكِنّه أن يتركَ العصرّ فيُصِلَيها في وقتها المختصّ» لكن عَدَلَ عن 
ذلك إلى أن قدّمَها مع الظهر لمصلحة تكميلٍ الوقوف؛ لعليه كل بن 
اتضال الوقوف إلى المغرب بغيرٍ قَطع له بصلاة ة العصر في أثنائه أحثٌ 
إلى الله من أن يُصلي العصرّ في وقتهاً الخاصّ» ولو أخرَ مؤْخَرٌ العصر 
وصلاّها في الوقت الخاصّ وقَطم الوقوفٌ لأجزأه ذلك فيما ذكره 
العلماءً من غير نزاع أعلمه. ولكن ترك ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله» 
فإنه لو قَطْعَ الدعاءَ والذكرٌ لبعض أعماله المباحة ووَقَّفَ إلى المغرب 

شف 


لم يَبْطل بذلك حَجُّهء فأنْ لا يَبَطّلَ بتركِ ذلك لصلاة العصر أولَى 
وأحرى. ودَلَتْ هذه السنة الثابتة عن النبي يي على أن الجمع يكون 
للحاجة والمصلحة الشرعية» فلما لم٠‏ يكن لمجرد السفر فلم يكن 
لمجرد النسك . 

وقد أخذٌ جمهورٌ العلماء بالسنن الواردة عن النبي كَل في الجمع. 
وأحمد أعظمُهم أخذا بما ورد كله» فإنه يُجوّز الجمعّ للمسافر في وقت 
ل يه . وأما الجمع للنازلٍ في وقت الأولى كما 
رُوي في السئن ففيه عنه روايتان: إحداهما الجواز كقول الشافعي» 
والثانية المنع كقولٍ مالك. وهل المباح للسفرمختصٌ للطويل؟ فيه 
وجهانٍ في مذهب الشافعي وأحمد. ومذهبٌ مالك أنه لا يختصصٌّ 
بالطو وعد الصحيح الذي تدك عليه الأدلةٌ الشرعية,. وثلائثهم 
يُجوّزون الجمع بين المغرب والعشاءء وأمًا صلاتا الظهر والعصر 
0 وعن أحمد فيها روايتان. ومالك وأحمد يُجوتزان 
الجمعّ للمريض» وهو قولٌ طائفة من أصحاب الشافعي . 

وجوّز أحمد الجمم للمستحاضة.. كما في الحديث الذي في 
السئن سئن أبي داود وابن ماجه والترمذي وصححه ورواه أحمد من 
عووه عدن اا قالت: كنت أستحاضُ حيضة شديدة: 
فأتيثُ النبي كَل أستفْتيه» فقلتُ : إني أستحاض حيضة كثيرة فما تأمرني 
فيها؟ فقد مَنَعَسِي الصيامٌَ والصلاة» قال أنْعَث لك الكرشف #أقالت : 


.) 9 


يرذلا 


هو أكثدُ. قال : فانَخذي ثوبّاء قالت الو ان أن نبا 
قال النبي كه : اسَآمدُك بأمرين أيهم صتمت أججراً عتك »+ فإن قَويْت 
عليهما فأنت أعلم», فقال: «إنما هي ركضةٌ من الشيطان» فتحيضي 
ستة أيام أو سبعة أيام في علم الأو اياي ؛ » فإذا رأيتِ أنك قد 
طهر واسينقَاتٍ فصلّي أربعًا وعشرين ليله أو ثلانًا وعشرين ليل 
وأيامّهاء وصّومي وصَلَّيء فإن ذلك يُجزئكِ» وكذلك فاغتسلي كما 
تحيض النساء وكم رن لميقات حي هوه فوت 3 

توَخُرين الظهر وتُعجُلِين العصر : م تغتسلي حتى تَطهرِين» فتُصلّين 
4 والعصر جميعًاء ثم تَؤْخُرِينَ عكرت وتُعجلِينَ العشاء ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين بِعْسْلٍ» وتغتسلين مع الصبح 
ا فكذلك فافعلي وصومي إن قدرتٍ على ذلك» قال رسول الله 
كه : وهو أعجبٌُ الأمرين إليَ» . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن سّهُلة بنت سُهَيل استحِيْضتث» فأنتٍ 
النبي يك فأمرّها أن تَغتسلّ عند كل صلاة» فلما جَهَدَها ذلك أمرّها أن 
تجمع بين الظهر والعصر بعْسلٍ ؛ والمغرب والعشاء بعْسلٍ» وأن تغتسل 
للصبح . رواه أحمد والنسائي وأبو داود' وهنا لفظة. 

وأصل هذا الباب أن تعلم أنَّ وقتَ الصلاة وقتانٍ: ويك الردا 
والاختيار» ووقت الحاجة والعذر. اراي بال اراي تممه 


أوقاتِ» كما ثبت في صحيح مسلم''' عن عبد الله بن عمرو عن النبي 


.)5916( وأبو داود‎ )١184 /١( والنسائي‎ )١188 ١١9 /5( أحمد‎ )١( 
.)5١؟( زههة برقم‎ 


رضنا 


كله أنه قال : اوقثُ الظهر ما لم يَصِرْ ظِلّ كل شيء مثله؛ ووقيت العضر 
ما لم تَصَفْرَ الشمسٌ» ووقثُ المغرب ما لم يَعْبْ نُورٌ الشّمَّقِ ووقثُ 
العشاء إلى نصفب الليل» ووقتُ الفجر ما لم تطلع الشممنٌ». 

وقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة في السئن”""2؛ ولم 
يُروَ عن النبي كَكِ حديثٌ في المواقيت من قوله إلآ هذاء وسائرٌ ما روي 
فعْلٌ منه» والأحاديثُ الصحيحة المتأخرة من فعله ثوافقٌ هذا الحديث . 
ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو الصحيح عند الفقهاء 
العارفين بالحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أصحّهما . 

والنزاع بين العلماء في آخر وقت الظهرء وأوَّلٍ وقتٍ العصر 
وآخره» وآخر وقتٍ المغرب» وآخر وقتٍ العشاء» وآخر وقتٍ الفجر. 
بالتعم رامن السشهوالحلك د نياء السشيك رافل الحم ررقت 
الظهر عندهم من الزوالٍ إلى أن يصيرَ ظِلٌُّ كلّ شيء مثلّه سوى الفيء 
الذي زالت عليه الشمسسن . وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي 
يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة : إلى أن يتصِيرَ ظِلّ كل شيء مثيه . ٠‏ ثم 
يدخل وقثُ العصر عند الجمهور, وعند أبي حنيفة إنما يدخلٌ إذا صارَ 
ظِلَّ كل شيء مثليّه . ونْقِلَ عنه أنّ ما بين المثلٍ إلى المثليْنِ ليس وقِنًا لا 
للظهر ولا للعضر.:.وعلى قول الجمهوز هل .هذا آعة هذا أو نيتهما قد" 
أربع ركعاتٍ مشترك؟ فيه نزاعٌ» فالجمهور على الأول» والثاني منقولٌ 
عن مالك. وإذا صار ظلٌ كلّ شيء مثليُه خرجّ وقثُ العصر في إحدى 
الروايتين عن أحمد. وهو منقول عن مالك والشافعي مع خلافٍ في 


.)15١( الترمذي‎ )١( 
حرس‎ 


لي والصحيح أن وقتها ممتدٌ بلا كراهة إلى اصفرار الشمس» 
وهو الرواية الثانية عن أحمد» كما نطقّ به حديث عبد الله ب ين 
بما عمل به النبي كَِِ بالمدينة بعد عمله بمكة» وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن. فلم يكن للعصر وقتٌ متف عليه ولكن الصواب 
المقطوع به الذي تواترت به السننٌ واتفق ق عليه الجماهير أن وقتها يدخل 
إذا صار [ظلٌ] كل شيء مثله» وليس مع القول الآخر نقلّ عن النبي يك 
لا صحيحٌ ولا ضعيففٌ» ولكن الأمراء الذين كانوا يؤخُرون الصلاة لما 
اعتادوا تأخيرَ الصلاة [و] اشتهر ذلك صار يظنٌ من ظنّ أنه السنة» وقد 
احتج له بالمثل المضروب للمسلمين وأهل الكتاب”"'2, ولا حجة فيه 
باتفاق أهل الحساب على أن وقت الظهر أطولٌ من وقت العصر الذي 
أولّه إذا صار ظلُ كل شيء مثله . 


وأما أوقات الحاجة والعذر فهى ثلا ثة : من الزوال إلى الغروب» 


ومن المغرب إلى الفجر. ومن الفضجر إل طلوع الشمس . فالأول وقت 
ل ا 


عرفة» د ينها في سفرة تبوك إذا ارتل قبل أن ل تريغ 
الشمسنٌء أو تقديم العشاء إلى المغرب في المطر. فهذا جمع تقديم . 


والثاني: جمعٌ تأخير العصر فيها إلى المغرب» لقوله كَل في 


.)515( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث أبي موسى الأشعري.‎ )771١ ,508( أخرجه البخاري‎ )٠( 
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ع - ص راع سمي تآ 
الحديث الصحيح"'': «مَن أدركٌ ركعة من الفجر قبل أن تلم الشمسُ 
فقد أدرك الفجرء ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 3 0د 
أدرك الع ات لور ياه 5" وقتثٌ 
ل ا وده 
الخلا يقولة تعالين : «خزظرا عل الضار بج لمكا انع 14 . 
يُخْيّر حال القتال فى التأخير والصلاة فى الوقت بحسب الإمكان» وهو 
الرواية الأخرى عنه. وقيل: بل يؤخُرهاء وهو قول أبي حنيفة أيضاء 

سل ه ‏ 6 و 
ففي الحديث الصحيح”*' عنه كَكِ أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» يَرَقُبُ الشمسَّ حتى إذا كانت بين قَرْئّي الشيطان قامّ 
فَتَقََ أربعًا لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلاً». فوصف صلاة المنافق بالتأخير 
إلى حين الغروب والئَّفْر فدلٌ على المنع من هذا وهذاء فلما قال النبي 
كه هذا وهذا عَلِمَ أن الوقت وقتان» فمن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك مطلقّاء وليس له أن يُوْخر إلى ذلك الوقت مع 
إمكان الصلاة قبله» بخلاف من لا يمكنه الصلاة قبل ذلك» كالحائض 
إذا طَهرَتُ»ء والمجنون يُفيق» والنائم يستيقظ» والناسي يذكر. فدل 
تقديمّه للعصر يوم عرفة على أنها تفعل في موضع مع الظهر عقيب 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 
فرق سورة البقرة: 7 
(5) سبق تخريجه. 


ال 


الزوال» ودلّ هذا الحديث على أنها يُدرَك وقتها بإدراك ركعة منها قبل 
الغروب» مع أنه جائز”'' بقوله وفعله أن وقتها إذا صارَ ظِلَّ كلّ شيء 
مثله ما لم تَضْفْنَ الشمسنٌ» فدلّ على أنَّ هذا الوقت المختصٌّ بها وقثٌ 
مع التمكن والرفاهية» ليس لأحدٍ أن يؤخٌرها عنه ولا يُّقدّمها عليه . 


وقد عرف عن الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن 
عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا في الحائض: إذا طْهُرتْ قبل غروب 
الشمس تصلي الظهر والعصرء وإذا طَهّرتْ قبل طلوع الشمس”" 
صلّت المغرب والعشاء. ولم يُعرَف عن صحابيّ خلافٌ ذلك» وبذلك 
أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. وهذا مما يدل على أنه كان 
الصحابة [يرون] أن الليل عند العذر مشترك بين المغرب والعشاء وإلى 
الفجر. والنصف الثاني من النهار مشترك عند العذر بين الظهر والعصر 
من الزؤالء إلى الخزوضة: كما ذل فلن ذلك التدة وووالفر انيدل على 
ذلك قال الله تعالى : « وَل الصصَلؤء طرَق بار وَرُلََا مَنَ لكل 74" , 
فالطرف الأول صلاة الفجرء فإن صلاة الفجر من النهار» كما قد نصّ 
على ذلك أحمدء فإن الصائم يصوم النهار» وهو يصوم من طلوع 
الفجرء والوتر يصلى بالليل. وقد قال النبي كلهِ: «صلاة الليل مَتنى 


مَثْنى» فإذا خفت الصبح فأوتَز بركعة»”*'. فليس لأحدٍ أن يتعمّد تأخير 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «الفجر». وانظر هذه الآثار في «شرح العمدة» 
(كتاب الصلاة) للمؤلف (ص77":0). 

(9) سورة هود: .١١5‏ : 

(5) أخرجه البخاري )١١77(‏ ومسلم (59) من حديث ابن عمر. 


بين 


الوقت إلى ما بعد طلوع الفجر عند جماهير العلماء» كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه. 


وإذا قيل: «نصف النهار» فالمراد به النهار المبتدىء من طلوع 
الشمسء فهذا في هذا الموضعء ولفظ «النهار» يُراد به من طلوع 
الفجرء ويّراد به من طلوع الشمسء» لكن قوله # وَأَقَم أَلصَلَوه طرق 
ليس على المسلمين فيه صلاة واجبة بل ولا مستحبة» بل الصلاة في 
أول الطلوع منهيٌ عنها حتى ترتفع الشمسُ. وهل تستحبّ الصلاة 
لوقت الضحى أو لا تُستحبٌ إلآّ لأمر عارض؟ فيه نزاعٌ ليس هذا 
موضعه . 


فعلم أنه أراد بالطرف الأول من طلوع الفجرء وأما الطرف الثاني 
فمن الزوال إلي الغروب» فجعل الصلاة وأشرك بينهما فيهء ثم قال: 
«وَرْلْفامَنَ أْيّلِ4 وهي ساعات من الليل. فالوقت هنا ثلاثة» وكذلك 
في قوله تعالى : « أَقِو ألصََة دلوك آلضّمِيس إل عَمَقٍ أل وَفَْاَ الجر إن 
ران ألْفَجِرٍ كارت مَتْهَودًا (2749. فالدلوك : الزوال عند أكثر السلف»ء 
وهو الصواب» يقال: دَلكتُ وهي الشمسسٌ إذا زالت. وغسق الليل: 
اجتماع الليل وظلمته. فالأول يتناول الظهر والعصر تناولاً واحدّاء 


والثاني [يتناول المغرب والعشاء] تناولاً واحدّء ثم قال: # وَفَرَءَانَ 


4. 


مءوم .ا ج 


لْفَجْرٍ» وهي صلاة مفردة لا تُجمّع ولا تُفْصّر. 


)١(‏ سورة الإسراء: 4لا. 


ارين 


وقال تعالى : ط إتنتتودك: ل ملكت لكشك ولي ليوا الم نز 


آذآ م ره ره . 54 َّ 

ير ىا ا ع الا ا ار اليل ع درت تسد + طعا صرب" 

5 36 . 5 .اث 5 . 2 3< 

لت مرت من قبل صَلؤو الْفجِرٍ وحن تَصَعون شابكم من الظهيرة وَمِنْ بَحَدِ صَلَوةَ الحِسَاءِ 
54 00 


تَلَتُ عت لَك لنب عَلكُْ ولا َي جم 23(4. فذكر الفجر وذكر 
الظهر وذكر صلاة العشاء. فمن الظهيرة إلى ما بعد صلاة العشاء وقتان 
للصلاة. وقد ذكر الأول من هذا الوقت والآخر من هذا الوقت. 

وقد دل على المواقيت في آياتٍ أخرى» كقوله: « صَسَبْحَنَ الله 
حِِنَ تُمْسُوت> وحن صِحُونَ 7 وَلهُ ألْحَمْدُ في السَّسُومت وَالْارضٍ وَعَسيًا ون 
5 هرون 22 4" فبيّن أن له التسبيح والحمد في السموات والأرض 
حينَ الصباح وحين المساءِ وعشيًا وحين الإظهار. فالمساء يتناول 
المغرب والعشاء» والصباح يتناول الفجرء والعشي يتناول العصرء 
والإظهار يتناول الظهر . 

واقال تغالى : :ظ رصي يد ريك قبل لللوع السدون وف عرو ون 
اَي اَلََلِ ضَمَبَحَ وأَطرَافٌ التََّارٍ لحَلَكَ يض 227 , وفي الآية الأخرى: #قلَ 
لْنْوع السَّميس وقِْلَ العرُوب © وَمِنَ ألبِلِ ضَبَحَه وَأدرَ آلشُجوو 7 174 . 
فقبل طلوع الشمس هي صلاة الفجرء وقبل غروبها هي العصر. 
وكذلك فسّرها النبي يك في الحديث المتفق على صحته””' من حديث 


() سورة النور: 08. 

(؟) سورة الروم: /ا١. .1١8‏ 

(0) سورة طه: .١١١‏ 

(4:) سورة ق: 59 .5٠‏ 

(5) البخاري (505) ومسلم (777). 
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جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسًا عند رسول الله بكِ إذ نظر إلى القمر 
ليلة البدرء فقال: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمرّ ليلة البدرء 
فإن استطعتم أن لا تُغلّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها 0 ثم قرأ قوله : ل وَسَيَح بحمَدِ ريك قبل طلوع سمي ول 
ُروياً 2704. و «من آناء الليل» مطلقٌ في آناء الليل يتناول المغرب 
والعشاء . ١‏ 


والذزن مما عون امون نك الرقه الو لل بويقولون لسن 
لكل منهما إل وقتٌ يخصّهاء يتولون: الفرض إنما ثبت بالقرآن» 
والقرآن أوجب مطلقّ الذكر في قوله: « عد هم من رك () كر سم َي 
َصَلّ 4" فلا مُوجِبَ لخصوص التكبير عندهم» بل مطلق الذكر . 
فإن كان النبي لي لم يُصَلٌ قط إل بتكبير» ولا أحدٌ من خلفائه ولا أحلدٌ 
من أئمة المسلمين ولا آحادهم المعروفين يُعرّف أنه صلَّى إلا بتكبير» ش 
ومع هذا فيّجوّزونه بمطلق الذكر لأن القرآن مطلق في الذكر - فيقال 
لهم: القرآنُ مطلقٌ في آناء الليل وفي غسق الليل» ومطلقٌ في الأول 
وفي الطرف الثاني» فدلٌ على جواز الصلاة في هذا وهذا لو قُدَّر أن 
النبي كَلِْةِ داوَمَ على التفريق» فكيف إذا ثبت عنه أنه جمع بينهما في 
الوقت الأول غيرَ مرّة» وفي الوقت الثاني غير مرَّة؟ 


وكذلك يقولون: قوله تعالى : # أرحكهعوا وأسْجدوأ7#" مطلقٌ 


)١(‏ سورة طه: 
0) سورة الأعلى: .١6 2.١5‏ 
[فرف سورة الحج : لال . 
نا 


فهو الفرضء والطمأنينة إنما جاء بها خب واحدٌء فيفيد الوجوب دون 
الفريضة. وكذلك يقولون في الفاتحة: إن القرآن مطلقٌ في إيجاب 
اها شمر ينه مع أن النبي يل والمسلمين من بعاده لم يُصلُوا إلا 
بالفاتحة» ومع قوله: «لا صلاة إلا بأمّ القرآن»"'2 وأن «كلَّ صلاة لا 

يقرأ فيها بأم ا 0 ويقولون : 
هذا يفيد الوجوب دون الفريضةء وهذا خبر واحد لا يُقِيّد به مطلق 


القرآن. 


ومعلومٌ أن القرآن مطلقٌ في الوقت المشترك أعظم من هذاء وليس 
معهم عن النبي يَكلِْ ما يُوجبُ فِعْلَ كلّ واحدةٍ من الأربع في الوقت 
الكامن لأ قله المنوائر: وقوله الذي هو من أخبار الآحاد. مع ما فيه 
من الإجمال. كقوله لما بيّن المواقيت الخوية + (الوقت- ها نين 
هذين0” 2 وقوله: «ما بين هذين وقثُ”؟'. دلالته على وجوب 
الصلاة ة في هذا الوقت دون دلالة قوله: «لا صلاة إلا 3 القرآن» 


وقوله: «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» . 
وكذلك قوله يَكِ في الحديث الصحيح””*' : «سيكون بعدي أمّراء 


)٠(‏ متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» أخرجه البخاري (55/) ومسلم 
(3294). 

(؟) أخرجه مسلم (940) من حديث أبي هريرة. 
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امدين 


يُؤْجّرون الصلاة عن وقتهاء فصلُُوا الصلاةً لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم 
معهم نافلةً»» وهو الوقت الذي بيّنه لهم. والأمراء إنما كانوا يُؤْخَرون 
الظهرَ إلى وقت العصرء أو العصرّ إلى آخر النهار. ودلَ هذا على أن من . 
فَعلّ هذا نم اثقاكل »لامي الوه عن الأمراء تقائليه ؟ قال لابن 

صَلَّواهء وهذه كانت صلاتهم . ودلَ على أن هذه الصلاة صحيحة» وإن 
كان فاعليا لتنا بيعلذفة حنةة/الثينان بعد الفزوك هقان قن ل 
يُصلَيها إلآ بعد الغروب قد قُوتِلَ بلا ريب . وكذلك من قال: 9 
المغرب والعشاء إلا بعد طلوع الفجر فإنه يُقائّل بلا ريب رداك اد 
مسعود وغيرّه في قوله تعالى : « »خف مِنْ بدي حَلفٌ أمنا غُوأ ألصََلَوة 
نبوأ تجوت 2'74, قالوا: إضاعئُها تأخيدها عن وقتهاء ولو تركوها 
لكانوا كفاراء وأرادوا بذلك تأخيرها إلى الوقتٍ المشترك أو وقتٍ 
الاضطرار»ء ولم يُريدوا بذلك تأخيرَ صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة 
الليل إلى صلاة النهارء فإِنَ الخَلف الذين كان ابن مسعود يُسَمَيهِم 
الخلف - كالوليد بن عقبة بن أبي معيط وغيره ‏ لم يكونوا يُؤْحَرون 
صلاةً النهار إلى الليل» ولا صلاة الليل إلى النهار» بل كان التأخير كما 
تقدم مع أن ابن مسعود كان يُسمّيهم «خلف». ويقول: «ما فعلَ 
حَلَفُكم؟»: فالخلف لم يكونوا يُصلُون بغير الفاتحة» ولا بغير التكبير» 
والأيقر اواك القر ا فافير العريةه بل كابر ا يلوك فى الوفك المطلق قرع 

كتاب الله في الطرف الثاني وقبل الغروب. 4 الما وذ الشرع 1 
وجوب الصلاة في الوقت المختصّ ذُعُوا لأجل تركِ هذا الواجب» مع 


000 سورة مريم: 09. 


لا 


أن في القرآن لعي امه 0 
ا ع ناد فز : #وأذكر سم ريك ريك ” '" وقوله: # فَأقَرموأ 
204 الس وا انان ا اليشفرلة» ولي ل 
على الصلاة بغير فاتحة» فَعُلِمَ أن الكتاب والسنة وآثار الصحابة تَدُلَُ 
على أن الأوقات في حقّ المعذور ثلاثةٌ» وأنَ ذلك لم يُعارضه دليل 
شرعييٌ أصلاً» وما قُدِّر معارضا له فالإيجاب به أضعفٌ من الإيجاب 
يسَادَلّ عن الفاتيجة والتكبير: 

وقوله تعالى : #وَمِنَ انآى الَيلِ4”“ وقوله : «وَرْلمًا مَنَ آَل م©) 
كان مطلقّاء دل على أن جميع الليل وقتٌ في الجملة للصلاة» كما كان 
الطرف الثانى وقنًا للصلاة.» وأن النصف الثانى من الليل كما بعد 
الاصفرارء لسن الأخل أن يو خر إليه العقا يم الاخبار . وأما الحائض 
إذا طهُرتْ والمجنوت إذا أفاقَ والكافر إذا أسلم والنائم إذا استيقظ 
والناسي إذا دكر 0 المغرب والعشاءء. كما كانوا تصلون الظهرَ 
والعصرّ قبل الغروب» كما قال أصحاب رسول الله ككْةِ عبد الرحمن بن 
عوف وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم» وهو قول الجمهور . 


لك سورة المزمل: 8. 
فم سورة المزمل: ؟ 
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فصل 

وهذا الذي ذكرناه ون أن الواقت مشترك عند الغدن إلى اخروقت 
العصر فقد صلَّى في وقتهاء فهو كما لو أخرها إلى آخر الوقت 
المختص» فلو فَدّز أت الحائفض طهرث والنائم استيقظ والكافر أسلم 
بعد دخول وقت العصر المختص فإنهم يُصلُون الظهر والعصرَ في - 
وقتهاء ولا يقال : إن الظهر صَلُوها بعد خروج الوقت . وكذلك من قدَّم 
القمن إلن وقنف الظوري وهار الدقاء ز قف البق اي ةا اللمطر له 
يحتج أن ينوي الجمع» سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. وهذا قول 
جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة حيثٌ يُجوّز الجمع» وهو المعروف 
عن أحمد بن حنبل في أجوبته» لم يُوجب النية في ذلك ولا جمهور 
قدماء أصحابه كأبي بكر وغيره» لكن الخرقي ومتبعوه كالقاضي أبي 
يعلى وغيره أوجبوا ة في الجمع النية». وهذا قول الشافعي . باو أمنا | حميد 
فلا أصلّ لهذا في كلامه ولا في كلام جمهور الفقهاء من أصحابه؛ كما 
هو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهماء وهذا هو الصواب» فإن النبي 
بك لما جمع بأصحابه بعرفة لم يكونوا يعرفون أنه يُصلّي العصرٌ بعد 
الظهرء ولا قال حينَ صَلو الظهرَ: إنكم تجمعون إليها العصر. وكذلك 
لما جَمَع بهم بالمدينة فصلّى سبعًا جممًا وثمانيًا جمعًا لم يقل لهم : 
انْوُوا الجمع . وكذلك لما كان يَقصر بهم لا يأمرهم بنية القصرء بل قد 
لا يعرفون ذلك حتى يقصر . 

ولهذا قد ثبت في حديث ذي اليدين”" أنه لما صلّى بهم الظهر أو 


2030 أخر جه البخاري : 8١‏ ) ومسلم وعل/اه) عن أبي هريرة. 
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َو 


العصر برك فال المدر ماري قصرت الصلاة ة يا رسول الله أم 

نسيت؟ وقال :خلع أن وك تفص الصضلاة»؛ قال 0 
الله» قال: «أكما يقول ذو اليدين؟ ؟6» قالوا جم الجليت: فلما أقء 
على قوله: أقُصرت الصلاة ة أم نسيت» وقال : لم أنسس ولم تقصّرء د 
يقل : : كيف تقصّر ولم آمُرْكم بنية القصر - دل على أنه كان ممكنًا أن 
يَقصر من غير أن ينوي القصر . 


وأيضًا فيقال : الجامع إن كان مصلَّيًا للصلاة في وقتها الذي يجوز 
ليا ف لقلا سواه نوى الجي أو لم توف وان لم يخنيوقتها 
فمجرد النية لا ييح الصلاة في غير وقتهاء ولهذا لو توى الجمع حيثٌ 
لا يجوز لم تَفِدْه النيةٌ شيئاء فإذا قد أن المصلّي بعرفة صلّى الظهرء 
ولم يَخطر بقلبه إذ ذاك أنه يُصِنّي معها العصرء ؛ فمعلومٌ أن ما بعد صلاة 
الظهر هو وقت العصر في حقه» فلا فرق بين أن يُصلَّيها في ذلك الوقت 
مع نيته ذلك عند صلاة الظهر أو لا وأَيُ تأثير للجواز إذا تو ذلك 
عند صلاة الظهر؟ وكذلك من يجوز له أن يصلّي العشاء مع المغرب 
للمطر فأيٌّ تأثير لنيته في ذلك عند صلاة المغرب؟ 

ثم هذا الشرط يُكدّرٌ مقصود الرخصة., فإن الناس متلاحقون بعد 
شروع الإمامء ولا يعرفون أنه نوى الجمعء فلو لم يجز الجمع إل لمن 
نواه فاتَ كثيرًا منهم رخصةٌ الجمع» أو لزِمَ أن يُوكلَ الإمامُ من يقول 
لكلّ من يدخل: انْو الجمع. وهذا مع ما فيه من البدعة والحرج 
المتيقن بالشرع ففيه إبطال الصلاة في الجماعة على ذلك المعلم . 

وكذلك الموالاة بين الصلاتين» وقد أوجبها الشافعي ومن وافقه 

2 


مو تاضحات احية:وقد ع اتسين هك أن السافر إذا الى العشاء 
قبل غروب الشفق فى السفر جاز» وجعله بذلك جامعا. وليس مراده 
الأبيض» فإن الوقت يدخل في حق المسافر بغروب الشفق الأحمر 
عنده بلا ريب» وكذلك الحاضرء وإنما اختار للحاضر أن يؤخُرها إلى 
مغيب الأبيض ليتيقّن مغيبَ الشفق الأحمر عنده بلا ريب» لأن . 
الجدران ثواري الحمرة في الحضّر دون السفر» وإن جوز أن يُصِلَّي قبل 
ل ل لأن المسافر يجوز له الجمع, »؛ فلو أراد أن 


صل عا درت ار 1 اشرما كان ارا المعرازاج راله امري 
إن الوقت المتضع» فكيف يَسُوغْ أن يقال: يصلّي : في الوقت البعيد 
5 


وإذا قال قائل: إن ذلك لا يُسكّى جممًا إلا مع الاقتران. 

قيل : هذا لا يجوز الاحتجاج به لوجهين : 

أحدهما: أن الشارع لم يُعلّقَ الحكم بهذا اللفظ ولا معناه» ولكن 
دل الشرع على جوازه. 

الثاني : أن الجمع سمّى بذلك» لأنه جمع بينهما في وقفت 
إحداهما المختصن, لا لاقتران الفصل» بدليل أنه لو جمع في وقتٍ 
الثانية لم يجز"'' الاقتران بلا رَيّْبِء بل له أن يصلي الأولى في أول 
الوقت والثانية في آخره. وقد صلى النبي كل ليله جَمْع 5-0 
إناخة الرحال» ثم أناخوهاء ثم صلَّى العشاءً بعد ذلك بفصل بينهما 


)١(‏ في الهامش: صوابه «لم يلزم» أو نحو ذلك. 
6 


وإذا عرف أن الأوقات فى حال العذر ثلاثة أوقات» فتقول : العذ 
نوعان: 


أحدهما: ما فيه حرج المسلم» كجمع المريض والمسافر إذا جد 
به السير . 

والثاني : أن يشتغل بعبادة أفضل من الصلاة : فى الوقت المختصّ» 
مثل اتصال الوقوف بعرفةء فإن هذه العبادة أولى بالسنة المتواترة 
وإجماع المسلمين من أن يصلي العصر في وقتها المختصضّ. كما أن 
الفطر لأجل الدعاء والذكر في هذا اليوم أفضل من صوم يوم عرفة الذي 
يكفر سنتين» مع أنَّ هذا فيه نزاعٌ بين العلماء» فإنهم تنازعوا"" . 

وإذا كان هذا في الوقت فمعلومٌ أن جنس الجهاد أفضلٌ من جنس 
الحج. ومن الجهاد ما يكون أفضل من وقوف عرفة إذا كان المسلمون 
بإزائهم عدوٌ يتَصلٌ قتالّه لهم إلى الكزوت مضا نه أو متحاضرة اأوخيو 
ذلك - كان أن يجمعوا بين الصلاتين ثم يدخلوا ة في الجهاد المتصل 
خيرًا من أن يُؤْخَروا الصلاة إلى بعد الغروب» كما يقوله من لا يُجوكز 
الجمع ولا الصلاة مع القتال ويُجوّز تأخير الصلاة» وكان خيرًا من أن . 
يُصلّوا في حال القتال . فإنه لا يَستريبٌُ مسلم أن فِعْلَ الصلاتين في وقت 
الظهر خيرٌ من فِعْلهما أو فِعْلٍ إحداهما بعد الغروب» فإن هذا فِعْل صلاة 
انها في النهار وجَْم في الوقت الذي يجوز جدشه بالنص والإجماع . 


)١(‏ كذا في الأصل بدون تفصيل. 
دان 


واعااششريتك القيلاة إلى الروت بع دكات يحلها فى اولتقي 
لم يرد به سنةٌ قَطء فإنَ غاية ما بُحبَخُ به تأخير النبي يَليِْ الصلاة يوم 
الخندق» وقد رُويَ أنه أخر الظهر والعصر جميعًا وأخّر المغرب أيضاء 
فلم يُصِلَّهِنَ إلا بعد مُضِيّ طائفة من الليل . وهذا إن كان نسيانًا فليس 
هو مما نحن فيه فإنه من نام عن صلاة أو يها كان مأمور) بأن يُصلّيها 
إذا ذكرها. وإن لم يكن نسيانًا بل اشتغالاً بالقتال كما يقوله الجمهور 
فعنه جوابان : 

أحدهما: أن النبي يل كان مشغولاً بقتالهم في النهار»ء ولم يعلم 
أنه يفرغ للصلاة بعد الزوال دون ما بعد العصر فإذا كان كذلك لم يكن 
هلمم تعن ياه فإن الكلام إنما هو فيمن تفرغ للجمع في أول وقت 
الظهر» كما تف وغ النبي يك لذلك يوم عرفة . 

الثاني أنَّ هذا التأخير منسوحٌ بقوله: #حَفِظوأ عَلَ الصََلَوتٍ 
. مَالصَكلؤة الْوْسَطَئ وَقوْموأ يِل كَدِبتِينَ © 374 فإنها نزلت في ذلك» 
والوشظى :عي العضرة ولهذا قال النبي وله يوم الخندق: «مَل الله" 
أجوافهم وقُبورّهم ارا كما شَعَلُونا عن الصلاة الوسطلى صلاة 
العضة””* . الحا بحت ب القويع أنه قال: «من فَاتَيْه صلاة 
العصر فكأنما مُيْرَ أهله ومالّه)". وعلَّىَ إدراكها بإدراك ركعةٍ منها 
فقال الو تالش فقد أدرك)!* 
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وأما صلاتها مع الظهر فقد سلّه في الجملة» ومعلومٌ أن جنسَ ما 
توعّد عليه محرّمٌ» وجنس ما فَعلّه مشروعٌ» لم أن الجمع بينهما في 
وقت الظهر خيرٌ من التأخير إلى أن تفوت. وهذا مذهب جماهير 
العلياء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه» بل لا يُجوّزون 
التأخير ولا غيره» ويُجوزون الجمع لما هو دون القتال. وأحمد وإن 
قال في رواية عنه: إن المقاتل يُخيّر بِينَ الصلاة في الوقت والتأخيرء 
فلا يختلف قوله : إن الجمع أولى من التفويت» وإنما يقول على تلك 
الرواية -: إذا لم يمكنه أن يُصِلَّي بالنهار لأجل القتال خُيّرَ بين الصلاة 
حال القتال في الوقت وبين الصلاة بعد المغرب. وأما عل ظاهر 
مذهبه فلا يُجوّز تفويتها إلى الغروب بحالٍ . 

والمقصود هنا أن النبي ككلةِ إذا كان قد صللّهما بالمسلمين في 
وفك اللو لاشتغاله عن فِْلِهما في الوقت المشسن باتصال الدعاء 
والدكو فالجمع للاشتغال بالجهاد أو وأحرى. هذا إذا أمكته أن 
يُصلّي مع الجهاد صلاةً تامةٌ لكن يتعطّلُ عن بعض مصلحة الجهاد. 
وأمًا إذا قُدَرَ أنه لا يمكثه أن يُصِلي إلآ على دابيه | إلى غير القبلة لأجل 
القتال» فلا ريب أن صلاته بالأرض صلاة تامّةٌ جمعًا بين الصلاتين خية 
من أن يصلَّي العصرَ في وقتها المختصّ صلاة ناقصةً» لما فَعَلّه النبي 
يه في حجتهء ولحديث المستحاضة» ولأن تكميل العبادة بفعل 
واجباتها أمرٌ مقصودٌ في نفسه؛ والجامع مُصَلَّ لها في وقتها لا في غير 
وقتهاء لكن صلاها في وقت المعذورء وهو الوقت المشترك» وما 
حصله بالتكميل المأمور به في الصلاة أكملٌ مما فاته من الوقت 
المختصّ. فإذا كان تكميل الدعاء والذكر بعرفة أفضلّ من الصلاة في 

0 


الوقت المختصصّ» ٠‏ فتكميل نفس الصلاة ة أفضلٌ من الوقت المختص . 
ولهذا لا يجوز التكميل” " العامو وين الصلةة لأجل تكميل اتصال 
العاف لان لقيو اع دوم اسح برب كان مادم لقا ده 
ولم يمكنه تحصيل ذلك إلا بتفويتٍ بعض الدعاء والذكر كان مأمورا أن 
يُصلّي بالماء والسّترة» وإن كان ذلك في أثناء الدعاء . 


ولهذا كان الجمعٌ بين الصلاتين بطهارة كاملة أولّى من الصلاة في 
ار ع سن 


ول ذلك من جمع بين الصلاين بوضوء. 00 

في الوقت المختصن بتيصّمء ومن جَمعّ بين الصلاتين قائمًا فهو أكملٌ 
لدو صن في االوالت لمحت ادا ومن جمع بين الصلاتين في 
جماعة فهو أكملُ ممن صلَّى فني الوقت المختصّ منفردًا . 


ولهذا كان النبي يَكِةِ وخلفاؤه يجمعون بين المغرب والعشاء للمطر 
ونحوه» مع إمكان أن ل نا وحدّه في بيته؛ لكن لما كان الجمع 
لمصلحة الجماعة وكان صلاثه معهم أكملَّ من الانفراد - كان صلاته 
معهم جمعًا أكملٌ من صلاته منفردًا في الوقت المختصّ. وهكذا في 
صلاة الخوف الصلاة في جماعة مع استدبار القبلة في أثناء 7 
العمل الكثيل وبع مفارقة الإمام قبل السلام وغير ذلك - أكمل من 
يُصلّي كل واحد منفردًا مع عدم هذه المحاذير. 


)١(‏ في الهامش : «هنا سقط ولعله: ترك التكميل». 


م00 


وإذا صلَّى بالتيكُم في الوقت المشترك هل هو أكملٌ من الصلاة في 
ابرح العو جات الروك لمحتي اوعدا ع ونه الما 

نقص التيمم والوقت المشترك» وهناك حصلّ نقصٌ المكان المنهي عنه 

فقط. وسيأتي الكلامٌ على هذه المسألة» ونبيّنُ أن الصلاة ة بالتيمُم في 
الوقتٍ المشترك خيرٌ من الصلاة المنهيّ عنها في الوقت المختصٌ» لأنَّ 
الصلاة ذ في الوقت المشترك بالتيمم أصلا يَوْم فيها المتيمّم للمتوضىء 
بخلاف الصلاة في المكان المنهي عنه» فإنها لا تفعّل إلا لضرورة . 


ونظير ذلك من كان في مكانٍ قد هي عن الصلاة فيه لكام 
والمكان النجس وغير ذلك - فإنه إذا لم يمكنه أن يُصِلّي في الوقت إلا 
فيه صلَّى فيه» فإنَّ فَعْلَ الصلاة في وقتها واجبء أعني الوقت المطلق» 
فلا يجوز له أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار 
أصلا» بل يُصلّي في الوقت المطلق: إمّا المختصّ وإمّا المشترك 
بحسب الإمكان كزذا كان بوعل إلى الحقامء وإن لم يُصلّ فيه حرج 
الوقث؛ صَلَّى فيه . وكذلك من حَبِسَ في موضع نجس لا يخرج منه إلآ 
بعد فوت الوقت صلَى فيه» ولا إعادة عليه» كما نصنّ على ذلك أحمد 
وغيره. وهذا بين لكن إن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين خارجًا عن 
الموضع المنهيّ عنه» فالجمعٌ خارجًا عن الموضع المنهيّ عنه خيرٌ من 
الصلاة فيه» والصلاة فيه خية من التفويت . 


وذلك مثل المرأة إذا كان عليها غسل جنابة أو حيض» ولا يمكنها 
00 فى ا فعليها أن تصلّي 000 ؛ فإذا فلك د 


01 


يمكنها الخروجٌ منه إلا بعد الغروب» فالصلاة في الحمام بعد التطهر 
مع سَّثْرٍ رأسها وبدنها خيرٌ من التفويت بلا ريب» إذ التفويث إلى 
الغروب لا يجوز بحالٍ» بل المتضلي للعضين عد الغروب كالصائم 
لرمضان في شوال باتفاقٍ العلماء» فإنهم متفقون على أنه لا يجوز 
تفويث رمضان إلى شوالَ لمن يجب عليه» والصلاة في وقتها أوكدٌ من 
الصوم في وقتّه كما بيّناه. عله العراوز: اجات الور والعضو حر 
بينهما بالتيمم كان خيرًا من صلاتها في الحمام مغتسلةً» والصلاة في 
الحمام مغتسلةً خير من التفويت» لأن الصلاة ة في الحمام منهئيّ عنها 
كالصلاة في المقبرة وأعطان الإبل والمكان النجس والثوب النجس 
وصلاة العغريان» ففى صلاتها جمعًا تكميلٌ الصلاة من هذا الوجه»ء كما 
تقدم . ْ 


والصلاة بالتيمم إذا لم يمكن الصلاة في الوقتٍ بالماء جائرة 
أيضاء بل هي الواجبة» فقد ثبت بالنصّ والإجماع أن المتيمّم العادم 
للماء في سفره يجبٌ عليه أن يُصِلَّي : في الوقت بالتيمُم» ولا يجوز له أن 
يوكرهًا اتضلى عه الوقت روفو . وكذلك العريان عليه أن يصلي في 
الوقتٍ عريانًا مع إمكان الصلاة بعد الوقت بالثياب . 


وكذلك المريض يجب عليه أن يُصلَّي في الوقت قاعدًا أو 
مضطجعًاء وإن أمكنه أن يُصِلَّي بعد الوقت قائمًا . وكذلك الخائف 
بُصلّي في الوقت صلاة الخائف» وإن أمكتّه أن يُصلَّي بعد الوقت صلاة 
00 كما دل على أمثال هذه المسائل الكتاب والسنة والإجماع» إذ 
ليس في واجبات الصلاة أوكدٌ من وجوب الوقت» وهذا مجمع عليه 


م 


في عامة المسائل» كما دل عليه الكتاب والسنة» وهذا مذهب مالك 
وأصحابه وأحيد بن حنبل وأصحابه» وكذلك مذهب أبي حنيفة 
والشافعى فى أكثر الصور. وتابَعهم بعض أصحاب أحمد. 


كما افوا ويما ذاو جد المساتن» بئرّاء ولم يُمكنه أن يَصنع الحبل 
حتى يَخرج الو قش أو :وجد العواة قوياء ولم يمكنهم أن يُصِلُوا فيه 
واحدًا بعد واحدٍ حتى يَخْرْجَ الوقت . أو كانوا جماعة في سفينةٍ» وليس 
هناك موضع 'يقومون فيه إل موضعًا واحدّاء ولا يمكنه الصلاة في 
الوقت إلا مع القعودء أو أمكنه تعلّم دلائل القبلِ» ولكنه لا يتعلم ذلك 
حتى يخرج الوقت». أو أمكنه أن يَخيط ثوبّه ولا يتم ذلك حتى يخرج 
الوقت. ففي هذه المسائل نزاعٌ في مذهب الشافعي» ونصوصه 
اختلفت في ذلك؛. فمن أصحابه من خرّج» ومنهم من أقرّ» ووافقه 
بعض أصحاب أحمد . وأما أحمد وسائرٌ أصحابه وكذلك مالك وغيره 
ما علمتُهم اختلفوا في تقديم الوقت في هذه المواضع ؛ كما اتفق 
المسلمون كلهم على تقديم الوقت في المتيمم إذا عدم الماء فى في 
8 وفي العريان» وفي المريض والخائف. فإنهم متفقون على أن 

لاء يُصلُون في الوقت بحسب حالهم: ولا يفوتو ن الصلاة. ولم 
8 إل في حالٍ القتال كما تقدم» وكذلك الآمِن الذي لا يمكنه 
التعلّم حتى يخرج الوقت . 


والمقصود هنا ذكرٌ الجمع» وأن الجمع , بين الصلاتين بالتيمام خير 
من الصلاة في المكان المنهئٌ عنه» كما أنها خيرٌ من الصلاة ة عريانًاء 


العا 


ومن الصلاة إلى غير القبلة ونحوذلكء» فإن الصلاة فى الوقت المشترك 
صلاة فى الوقت يُفعّل فيه للمصلحة الشرعية» بخلاف الصلاة بدون 2 
شروطهاء فإنه يحرم» [و] لا يجوز إلا لضرورة. ٠‏ 


ولهذا كانت الصلاة بالغسل وبالوضوء في الوقت المشترك خيرًا 

من الصلاة بطهارة ناقصةٍ في الوقت المختصّ. ومن ذلك الأجير 
ده إذا أدخله سيّدُه الحمام والمكان النجسسّ» ولم يُخْرٍ جه منه 
إلى المغرب» فصلاته فيه خيرٌ من التفويت» وذلك واجب عليه» 
والجمع , بين الصلاتين خيرٌ له من الصلاة في ذلك المكان المنهيّ عنه. 
وهذا الجمع بطهارة الماء وتلك بطهارة التيمم. 


فإن قيل : هذه المرأة تَفوتُ الوقتَ المختصّ وطهارة الماء» فهذان 
ّقصانء والصلاة في الحمام ليس فيها إلا نقصٌ واحدٌّء فَلِم كان هذا 
أولى؟ 


قيل: الصلاة لي الجماة مني عن نيه الع اح اوهل 
لغير ضرورة» لقول النبي تَكلْةِ: «الأرض كلها مسجدٌ إلآ المقبرة 
والحمام)"'2. وأما الجمعٌ فيجوز للحاجة والمصلحة الراجحة كما 
تقدم» وأما التيمم فإن الصلاة بتيمُم خيرُ من الصلاة في الحمام» لأن 
العم طهارة مأمورٌ بهاء وهي تقوم مقامَ الماء عند عدم الماء وخوفٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود 0 والترمديٍ فضة وابن ماجه 1 1 أبي 
روي مرسلاً 000 والمرسل أصح . 
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الضرر باستعماله. ومن لم يمكنه أن يُصلّي بالماء إلا في المكان 
المنهيّ عنه لم يمكنه الصلاة بالماءء كما لو لم يمكنه أن يُصلَّي بالماء 
إلآ عريانًا أو إلى غير القبلة» وقد قال النبي كك : (الصعيدٌ الطيّبُ طهور*ٌ 


ع 


العسلم ولو لم يَجِد الماء عد سنينَء فإذا وَجدت الماء فأمسّه 
بَشْرَتَكَء فإنَ ذلك خيث"'"2. فكلٌ ما يُباح بالماء يُباحّ بالتيمم» من 
صلاة الفرض والنفل ومسي المصحف وقراءة القرآن . 

والتيمم يجوز عند الحدث الأكبر في مذهب أحمد وغيره» وهو 
مذهب أبي حنيفة» [و] الذي يقوم عليه الدليل الشرعي أنه كلّ ما يجوز 
قبل الوقت ويبقى بعدهء سواء نوى به فرضًا أو نفلاً أو غير ذلك مما 
يُستباح بالتيمّم» فيجوز لقول النبي كله : «الصعيد الطيب طْهورُ المسلم 
ولو لم يجد الماءً عَشْرَ سنين» فإذا وجدت الماء فأمسّه , يُشرَتلق فإن 
ذلك خية» 

ويجوز أن يؤءٌ المتيمّم المتطهّرين بالماء» كما أمّ عمرو بن العاص 
أصحابّه في غزوة ذات السلاسل» وكما أمَّ ابن عباس أصحايّه بالتيمّم 
وكان قد أجنبَ من وطء أمَّته. وهذا جائز عند جمهور العلماء كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم» وإن كان أكثر 
هؤلاء يجوز اقتداء القارىء بالأمي خلف العريانٍ ونحوه. 


عور راع 0 ٠‏ 
نكل أن طهازة الس سيت أمزببهاانغية ين العطلاة فن البكان 


)"“# وأبو داود (الالا.‎ )18١ 8و(ء‎ ل١5‎ 2.١55 أخرجه أحمد (ه/‎ )١( 
من حديث أبي ذر. وقال الترمذي:‎ )١7١ /١( والترمذي (5؟1١) والنسائي‎ 
7” 


الى وق العريان والصلاة إلى غير القبلة وكذلك بسُثْرة جممًا 
خيرٌ من صلاة العريان مع التفريق» والصلاة قائمًا مع الجمع خيرٌ من 
الصلاة وحذه مع التفريق . 


ولهذا يجوز للمسلمين في المطر مع إمكان صلاة الرجلٍ وحدّه في 
بيته» وما ذاك إل لأجل الجماعة, فعْلَمَ أن الجماغة ني.وقت إجد اهما 
خيرٌ من كلّ صلاة فى في الوقت المختصّ مع الانفرادء وكذلك الجمع مع 
الخوف في الجماعة خيرٌ من الصلاة ة فرادى في الوقت. تل عللاة 
الخوف في جماعة كما مضث به السنة» مع مفارقة بعضهم الإمامٌ قبل 
السلام» ومع العمل الكثير إذا صلى بطائفة ركعة ثم ذهب إلى العدو. 
مع استدبارهم القبلة ومع اقتداء المفترض بالمتنقل» ومع الصلاة 
أربعًا في السفر» وأمثال ذلك كما جاءت به السنةٌ - يد من صلاة كل 
منهم وحده. فالشارعٌ يأمرُ بالجماعة ويَحُضٌ عليهاء ويحتمل لأجلها 
ترك واجباتٍ وفعغل محظورات . 


والوقت أوكد من الجماعة باتفاق المسلمين» ٠‏ فإذا لم يمكنه أن 
يسن حاف إل بعد الوقت صلَّى منفردًا في الوقت باتفاق العلماء. 
والجمع بين الصلاتين صلاة في الوقت» لكنه لا يجوز إلا لحاجة أو 
مصلحةٍ راجحة. والصلاة بالماء جمعًا خيرٌ من الصلاة بالتيمم مفرقًا. 
فمن عَلِمَ أنه لا يجد الماءً إلآفي وقتٍ العصر كان صلاثه الظهرَ والعصر 
بالماء جمعًا وقت العصر خيرًا من أن يصلي الظهر بالتيمم» وكذلك مَن 
وجذه وقتّ الظهر وعلمَ أنه لا يجده إلآ وقتَ المغرب كان جَمْعُه بالماء 
أفضلٌ» كما تكون صلاثه في آخر الوقت المختصّ بالماء أفضلٌ من 


لسن 


صلاته في أوله بالتيمم . 


الو وكذلك المريمن الذي لا يمكنه الوضوء و في 8 
الوقتين» وصلاته في أحد الوقتين جمعًا بالوضوء خيرٌ من صلاته مفرقة 
بالتيمم, ٠‏ كما ذكرنا في المستحاضة أن صلاتها بالاغتسال جمعا خيرٌ 
من صلاتها بالوضوء ذ ات و 30 عرد صلاته 
ل ا 
ليس الجمع هنا لحاجة ولا تحصيل واجب ولا مشكوكٌ في وجوبه» بل 
لتحصيل مستحبٌ» وهو يال الوقوف» فدل على أن الجمع جائر 
حيث تكون المصلحة الشرعية معه أكمل من المصلحة الشرعية مع 
التفريق» سد لبان ال لسر ل ام ل 
فالجمع أولى» لأنه حين وقف يُريد أن يُفيضَ بعد الغروب إلى مزدلفة 
كان كما رُوي عنه أنه كان إذا ارتحلَ بعد أن تَريْعْ الشمسنٌُ قدَّمّ العصر 
إلى الظهر. فصللّهما جمعًا. 


قيل: إن كان جمعٌه كذلك دل على جواز الجمع لمثل هذا مع 
إمكان النزول» فإنه لو نزل قبل الغروب لم يكن عليه في ذلك مشقة 
عظيمة. فإذا جاز الجمع لمواصلة السَيْر فالجمع لتكميل العبادات 
الشرعية أولى» ولم يكن جمعه لمجرد السفر» فإنه لم يَجمَعْ في حجته 
إل بعرفة والمزدلفة» وقد كان يصأي قصرًا بلا جَمْعِء ولم يقل أحدٌ قط 


لمحن بس وساي بجا بل كلّهم متفقون على أنه قَصَرَ ولم 
فض 


يَجمّع ) فعلم أن ذلك لم يكن لمجرد السفر بل للسَّيْره كما قال ابن عمر 
وغيرُه: كانَ إذا جد به السّيْرُ فعَلَ ذلك. مع أن النزول ممكنٌ ليس فيه 
إل تفويث الإسراع الذي لا يفوت به الحج إلا أمر مستحب لا يفوت به 
واجتّ» فإنه لو نز وصلَى العصرّ ثم ركب وأتم ه الوقوف كان ممكناء 
لكزريفوات يذلك كمال مقصود الوقوف. والاقاضة: فعلم أن الجمع كان 
لتحصيل مصلحة شرعية راجحة. لا لمجرد مشقة دنيوية . 


وإذا كان قد جمع لتحصيلٍ عبادة هي أفضل من التفريق من غير أن 
يكون ذلك واجبًا ولا ضرر فيه - عَلمّ أن الجمعٌ يجوز للحاجة 
والمصلحة الشرعية الراجحة. وقد نص أحمد على جواز الجمع 
للشغل» وفسّره القاضي بما يُبيح ترك الجمعة والجماعة. ونصّ على 
جَمْع المستحاضة بالغسل» وليس فيه إلا مصلحة شرعية راجحة . 

وما يُييّن ذلك أن الجمع لو كان معلَقًا بسببٍ محدودٍ يدور معه 
وجودًا وعدمًا كالقّصر والفطرء 0007 
بالمرض والسفر بقوله : « همس كانت َِكُم يريا أوْعَلَ سَمرٍ 74" و 

علا العقور بالسفر دون المرض بقوله: إن الله وضع عن 00 
الصوم وشكلر العلة م 


وأما الجمع فإنما وقع من النبي يل بافعالٍ فَعَلَّها في أول الوقت» 
وتارة يُوْخّرهاء وكان التأخير أحتٌ إليه إلا إذا شَئّ عليه» فإذا اجتمعوا 


١85 سورة البقرة:‎ )١( 


يدون 


قدَّمَّها لمشقة التأخير عليهم. فتقنيم الضلاة في أول الوفت:وإن كان 
هو الأفضل في الأصل ء فإذا كان في التأخير مفليدة جه كان 
أفضل » كالإبراد بالظهر وتأخير العشاء . وكما إذا رجا المتيمم الماء في 
آخر الوقت» أو رجا أن يقلى كور العورة في آخر الوقت أو إلى 
القبلة أو في جماعةٍ ونحو ذلك» وهكذا الجمع. فالأصل وجوب كل 
صلاة في وفتها الخاصء ثم يجوز أو يسحت فثلها في الوقت 
المشترك لدفع الحرج . 

وأما الجمع لمصلحةٍ راجحةٍ مع إمكان الفعل في الوقت فهذا قد 
جاء فيه حديث المستحاضة» فإن النبي كَلْهِ أحبّ لها أن تجمع بين 
صلاتي النهار بعْسلٍ وبين صلاتي الليل بغسلٍ» وكاو هذا عد اانه بن 
أن 9 في الوقت المختضّ بوضوءء لأن طهارة الغسل متيقنة 
وطهارة الوضوء محثملة ) لإمكان انقطاع وجوب الخقيل» مع أن 
الغسل ليس بواجبٍ عليهاء وعلى هذا فالجمع بوضوء أو غُسلٍ أفضلٌ 

من التفريق عرياناء والجمع إلى القبلة المتيقنة أفضل من التفريق 
بالاجتهاد» والجمع في جماعة أفضل من التفريق وحذده. 

ولهذا كان الصحابة والتابعون يجمعون للمطر» مع إمكان صلاة 
كل واحَدٍ وحدّه في بيتِه» لكن ذلك لمصلحة الجماعة» فصلائه مع 
الجماعة جمعًا أفضلٌ من صلاته في الوقتين. ولهذا لو كان مقيمًا في 
المسجد لكان جمعه معهم على الصحيح أفضل من صلاته وحذه في 


. 


الوقتين. 
وهكذا القول فيما يجب في الصلاة إذا أمكن فعلّه في الجمع فهو 
0 


أفضلٌ من تركه مع التفريق» وإن كان ذلك جائراء فإن الجامع 
للمصلحة الراجحة قد صلَى الصلاة ة في وقتهاء وإنما يجب عليه في 
الوقت المختص إذا أمكن فِعلّها فيه كاملة؛ فلا يجوز له تفويث الوقت 
المختص بلا مُوجب . فأما إذا كان فعلّها في الوقتين فيه نقصٌ عُفِيَ عنه 
للحاجة وأمكن فعلّها في المشترك بلا نقصٍ كان أفضل . 

والقرآن والسنة دلا على أن الوقت يكون-خمسة في حال الاختيار» 
ويكون ثلاثة ففى حق المعذورء كما قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عيه: “مخ الكبائر التعمع بين الغالاتين إل من عدر :وقد أباح أحمد 
الجمعٌ إذا كان له شغلٌ . قال القاضي أبو يعلى : المراد العذرٌ الذي يُبيح 
ترك الجمعة والجماعة» فالعذر الذي يُبيح ترك ذاك يبح الجمع . وهذا 
بيِّنّء فإنه إذا سقطت الجمعة مع توكيدها والعماعة مع وجوبهاء 
فاختصاص الوقت أولى» » لأن فعلها في الوقت المشترك جماعةً أفضلٌ 
من فعلها في الوقت المختص فرادى .. 

فإذا سقطتٍ الجماعة بالعذر فاختصاصض لوقه أولى + يفن أن 
يكون الجمع أوسع. من ذنك 117 إن الحنعةة والشناعة ك2 75 
اختصاص الوقت» وقد ترك النبى يك فى صلاة الخوف لأجل الجماعة 
ها كان شمكن أذ يفعن مم الانتراداسنا لا يجوز إلا لعذر» إهنا الشمق 
لأجل الجماعة مع الخوف . 


وهذا الذي ذكرنا من أن الوقت يكون ثلاثة ةَ في حق المعذور مما 
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ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين في الجمع بعرفة ومزدلفة» وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد في أمور أخرى» وأحمد أوسع قولاً به 
وخر رادا تور اياده لاد لبك حا ل قرا امهيا الخ 
ولكن في مذهبه قولٌ بجواز التفويت في , بعض الصورء ولكن في مذهبه 
في مثل عدم الماء والتراب يجوز التفويت. وأما أبو حنيفة فيوجب 
التفويت في مواضع» ولا يُجوّز الجمم إلآ بعرفة ومزدلفة. وقول 
الأكثرين الذين يُسوّغون الجمع بين الصلاتين ويمنعون التفويت مطلقًا 

هو الصحيح؛ » كما دلَّ على ذلك الكتابْ والسنة» فإن الله تعالى قال: 
«عَننْطوا عَقَ الصَحُوتٍ والكسكزة الؤشل 2004 وثبت في الصحبحين 

عن النبي يك أنه قال: «من ترك صلاة ةَ العصر فقد حَبط عمله»”", 
قال" «من طاتنه ضلاة العصر فكأنما و2 ل . فالتفويتٌ لا 
يجوز بحالٍ» وتفويثٌ الخندق منسوحٌ . 


وأما الجمع بينهما في الوقت المشترك فهو ثابتٌ بالسنة في مواضع 
ك3 وبعضها مما أجمع عليه المتلدوةء. والآنازالمشهورة: عر 
الصحابة تَبيّن أن الوقت المشترك وقثٌ في حال العذرء كقول عمر بن 
الخطاب: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. فدلٌ على أن 
الجمع بينهما للعذر جائز ل م ل د وابن عباس 
وأبو هريرة فيمن طَهُرَتْ في آخر النهار: إنها تُصلّي الظهر والعصرء 


)1١(‏ سورة البقرة: 78؟7. 
(*) سبق تخريجه. 


(6) سبق تخريجه. 


لضن 


ري 


وأما التفويت فلا يجوز بحالٍ» فمن جوز التفويت في بعض الصّور 
فقوله ضعيفٌ وإن جوز الجمع . وأما وو رجت سريت رح لخي 
فقد جمع في قوله , بين أَصِلْينِ ضعيفين : : بِينَ إباحة ما حرّمٌ الله ورسوله 
وتحريم ما شرعه ا لك فإنه قد ثبت أن الجمع خيرٌ من 


فبهذا الأصل يننظم كثيرٌ من مسائل المواقيت . وتفويث العصر إلى 
حين الاصفرار وتفويث العشاء إلى النصف الثاني أيضا لا يجوز إلا 
لضرورة» والجمعٌ بين الصلاتين خيرٌ من الصلاة في هذا الوقت» بل 
الصلاة بالتيمم قبل دخول وقت الضرورة خيرٌ من الصلاة بالوضوء في 
وقت الضرورة. وقد نصّ على ذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره» 
وقالوا: لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار» بل إذا لم يجد الماء إلا فيه 
فإنه يُصلي بالتيمم قبل الاصفرارء ولا يُصليها حينَ الاصفرار 
بالوضوء . والله أعلم . ْ 


وكدن 


في رح فقير وعليه دين*» 3 1 1 
جل فقير وعليه دين» هل لآخيه الغني دفع الزكاة إليه؟ 


مسألة 

في رجل فقير وعليه دّين» وله أخٌ لأبويه وهو غنييٌ» هل للغني دف 

الزكاة لأخيه الفقير دون الأجانب؟ وهل يجوز له تعجيلٌ الزكاة له سنةً 
جواب الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية 

نعم» يجوز أن يدفع إليه من زكاته ما يَستحقّه مثلّه من الزكاة» 
وهو أولى من أجنبيَ ليس مثله في الحاجة» ويجوز تعجيلٌ الزكاة. 
وذلك لأن نصوص الكتاب والسنة تتناول القريبّ والبعيدَ فى الإعطاء 
من الركاف» وامناز إعطاء القريت بما فيعدمن الضلة وقد قال البي 206 
«صدقتك على المسكين صدقةٌء» وصدقثك على ذي الرحم صدقة 
وصِلَةُ”"". والصدقة في الصلة أفضلٌ من الصدقة المجردة. 

والذين منعوا من إعطاءٍ الزكاة له قالوا: نفقتّه واجبةٌ على الأخ. 
فيكون مستغنيًا بهاء فلا يُعطيه ما يقوم مقامَ النفقة الواجبة. وهذا القول 
ضعيف لوجوه: 

أحدها: أنه قد لا تكون النفقةٌ واجبة عليه» بأن لا يكون للمزكي 
فضل يُنفقه َه على أخيه» وهذا حال كثير من الناس . فإذا حُرمَ الصدقةً مع 
النفقة كان هذا ضدَّ مقصود الشارع . 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ )١18 .١!7‏ والترمذي (508) والنسائي (5/ 47) وابن 
ماجه )١1855(‏ من حديث سلمان بن عامر. قال الترمذي : حديث حسن . 
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الثاني : أن يقال: هَبْ أن نفقته واجبةٌ عليه» فاقيا ؤللك كبرل أن 
لا يكون قادرا على الكَسّب وأن يطالب بهاء فإذا كان متمكنًا من أخذ 
الزكاة واختار ذلك لم تجب النفقةٌ في هذا الحال. كما لو اخختار أخذ 
الزكاة من أجنبي» فإن النفقة لا تجب في هذا الحال إجماعا . لسن أن 
يُمنّع من الزكاة لأجل وجوب النفقة بأولى من أن يُمنَع من النفقة لأجل 
وجوب الزكاة» بل هذا أولى» لأن الصدقة مال أباحه الله له ولآمثاله» 
فإذا كان قادرًا عليه لم يكن به حاجةٌ إلى النفقة» والنفقة إنما وجبث 
ا واعفل الواكاء وين سل بوتعوة الاكساب: 


وكما أن الصدقة لا تَحِلَّ لغنيّ ولا لذي مرّة سَوِيٌ ‏ ل 
النفقة . 


الوجه الثالث: لو وجبث نفقته على غيره» وامتنع ذلك الغير من 
إغطائهاء كان له أذ الزكاة بالاتفاق . فهذا القريبُ لو قُدّرَ امتناغه من 
الإنفاق لم يَحِرُمْ على هذا أخدذ زكاته . . ولا يقال: : الزكاة لم تَسقُط عن 
ذلك» بل غاية ما يُّقال: إنه عاص بِتَرْكِ النفقة . 


الرابع : أن يقال : الأريت اريت زعام عدا الفتتره واف 1د ٠.‏ 
قرييّه من ماله وإمّا من الزكاة. فالواجب إمّا الإنفاق عينًا وإمّا الزكاة عيئًا 
وإمًا أحدهماء وإيجاب الإنفاق عيئًا مع تمكن المحتاج من أخذ الزكاة 
ومع اختياره لذلك لا يقول به أحدٌّء وأما إيجاب إعطاء الزكاة عيئا مع 
اختيار رب المالٍ أن يَصلَّ رَحمّه من ماله فلا يقول به أحدٌء فمتى اختار 
الفقية أخدّ الزكاة فله ذلك» ومتى اختار الغننٌ صلتّه من ماله فله ذلك 
إذا اختانَ الفقيرَء ولو أرادً الفقيرُ أن لا قبل الصلة وقال لد الا مره 


نفس 


الزكاة فله ذلك . وإن أرادَ المطالبة بالنفقة وقال: لا أريدٌ إلا النفقة دون 
الزكاة» فهذا فيه نظرٌ ونزاعء وأما إذا اتفقا على الصلة جاز بالاتفاق» 
فكذلك إذا اتفقا على الإعطاء من الزكاة هو جائرٌ أيضًا. كما لو كان 
الغنينُ يُعطيه من صدقةٍ موقوفة» أو من صدقةٍ هو وكيلٌ فيها أو ولي 
عليها. 


فإن قيل : إذا أعطاه وَقَى بها ماله ولدطترادك اعيه عو سياد 
ابن عيينة قال : كان العلماء يقولون: لا يم يَقَْ بها مالّهء ولا يُحَابِي بها 


2 ص5 


قريباء ولا يدقع بها مَذمَةَ. 


قيل : هذا إنما يكون إذا كان القريب من عياله» فيُعطِيه ما يَسبَغْني 
به عن النفقةٍ المعتادة» ففي مثل هذه الصورة لا يُجِزِئّه على الصحيح» 
وهو المنقول عن ابن عباس وغيرهء أَفتَوا بأنه إذا كان من عياله لم يُعطِه 
ما يَدفَعْ به الإنفاق عليه. حتى لو كان متبرًُا بالإنفاق على رجلٍ لم 
يكن له أن يُعطِيّه ما يقي به ماله لأنه هنا دَفَعَ عن نفسه بالزكاة» 
فأخرجها لغْرّضه لا للى والزكاة عليه أن يُخْرِجَها لله وإن لم يكن.هذا 
واجبًا بالشرع» لكن العادات لازمةٌ لأصحابها. والمحاباة أن يُعطِيَّ 
القريبَ وهناك من هو أحنٌ منه. وأما إذا استويا في الحاجة وأعطاء لم 
يكن هذا محاباة. وهذا بخلاف ما إذا لم تكن عادثه الإنفاقٌ على الأخ» 
فإن وجوب الإنفاق عليه مشروط بعدم قدرته على الأخذ من الزكاة 
واختيار ذلك» فمتى كان قادرا على الأخذ مريدًا له لم يستحق في هذه 
الحال نفقة. كما لو حَصّلَ ذلك مع غنيّ أجنبيّ» فإنه إذا اختار الأخذ 
من زكاته لم يجب على أخيه في هذه الحال الإنفاقٌ عليه . 


يفون 


الوجه الخامس : أن يقال: لو أعطى الزكاةً للإمام» فأعطى الإمامُ 
أخاه من ذلك» جاز» وكذلك لو أعطاها لمن يَقُسمها بين المستحقين» 
فأعطاه أخاه» فكذلك إذا قَسَّمّها هو. وسببٌُ ذلك أن الزكاة يجبُ 
سرنها إل الانعالن, اياي سا عه والقةر ال راسدونها من لله 
لا يَستحقٌ أربابُ الأموال عليهم معاوضة. فهو كما أعطًى |الإمامٌ من 
بيت المال» وناطر الوققع ين الوقت ؛ وإذا كان كذلك فأحْذٌه من زكاة 
قريبه وغيره سواءء كأخذه من مال يَنظر عليه قريئُه: سواء كان سلطائيًا 
أو وقمًا أو نذرا. 

يدل على ذلك أن أبا طلحة لما قال للنبي يك : إِنَّ أحبٌ أموالي إلىّ 
بَْرحَاءء وإنها صدقةٌ لله أرجو يِرّها ودخْرَها عند الله فضَعْها يا رسولٌ 
الله حيثٌُ شعت» فقال النبي كلةِ: «إني أرى الاعايا في 
الأقربين"'". فالنبي كله أمرَ بجِعلها يه 
وخْرّج عنها. والله سبحاتّه أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١575١(‏ ومسلم (448) من حديث أنس. 
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فى التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد 


كينالة 


في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد» والنزاع فيها مشهور” 
بين السلف والخلف. وقد ذكروا عن أحمد رحمه الله فيها خمسَ 
508 ذكرها أبو الخطات في اروس مسائله» . قال أبو الخطاب : 
متروكُ التسمية لا يَحِلُ أكله سواء ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا انه 
إن تركها عامدًا لم يحلّ» وإن تركها ناسيًا حلَّثْ. وهو قولٌ أبي حنيفة 
والثوري ومالك. وعنه إن سّها على الذبيحة حَلَّ فأما على الصيد فلا . 


(قال دة في الدين : ) قلت : وأكثر الولاصعر اح شيا 
السوفق: 


قال : وعنه إن سَهًا على السّهم حَلَ؛ اما علي الكلنيوى القواذاق: 
وقال الشافعي ع كلسو ادر كها عافد ا وسافتاء وعن أحمد بنحوه. 


ونَصّرَ أبو الخطاب التحريم مطلقًا . (قال الشيخ تقي الدين : ) وهذا 

هو الصواب», فإني تدبّرتُ نصوص الكتاب والسنة فوجدتها متظاهرة 
على إيجاب التسمية واشتراطها في الحلّ» وتحريم ما لم يُذكر اسم الله 
عليه» وكل نص منها يوافق الآخرء مع كثرة النصوص وصراحتها في 
الدلالة. ولم أجدٌ شيئًا يَصلّح أن يُقارِب معارضة هذه النصوص» فضلاً 
عن أن يُكافتها أو يرجح عليها. ولو لم يكن إلآ نص سالمٌ عن 
المعارض المقاوم لوجبَ العمل به» فكيف مع كثرتها وقوة دلالتها 
وعدم معارضها. . 


انا 


0-7 ب حكذا ته 0 سس 2ه و20 
يت :الخ لأسف ل كد فَصَّلَ لَكُم مَاحَرّمَ 


عل بالممترب 5 وَكرُوا هر الور وبالتة: إن ليست 
يما 2211 7 وَا سكا مِمَا ل يدر أسم لَه عَلِيَهِ وَإِنَمُ لفِسقّ 
ون الشّصطيت لَوَحُون إل لبهم لِيجند لوك وَإِنَ أطعشموقم نكم 
سرون :7 2204 . فقد أ مر ستحانة بالأكل مما ذكر :اسم الله غلا 00 
ذلك بالإيمان» وأنكر على من لم يأكل مما ذكر اسم | الله عليه» ونهى 
عن أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه» وقال : « وَإِنهَُسَقٌ4 كما قال فيما 
ها به لغير الله في قوله تعالى : « قل لَه لَجدُ فى مآ أوحى إِلنَ ححَرَما عَلَ ملاع 
تطعمه اه ميحد أويدعا مسد مَسَفُوحًا أو لَحَمَ حذِيرٍ فَإِنّمُ لحسن أو 
عَناايل ران بد 28 0 فقد ذكر تحريم ما أَهِلّ لغير الله به في أربعة 
57 كما ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. 
وقال تعالى فيما ذم به المشركين : « وَقَالُوأْ دزي أَمَلمُ وَحَرَثٌُ 
سجر لا يَطعَمهآ إلا من نَكَآه حم د َنم حْرّمَتَ طهُورهَا أنه أ 


1 سم الله عليه أفتراء عليه مخز يهم يما حكانوا يقارو . م ا 
وقال تعالى في المائدة”؟ : « ست ميك التيكة ود مك قزر وبا 0 
0001 


َي ركه بو.» إلى قوله : # وَمَادْيِحَ عَلَ لضب » إلى قوله : # كسكلونك ما 


لبا 


.١5١ 1١١8 سورة الأنعام:‎ )١( 
.١58 (؟) سورة الأنعام:‎ 

(0) سورة الأنعام: 178. 

45 الاخانة كن 


لذن 


عد 


أل د قل أل لك بات يبت وَمَا عَم للؤارج تكزية توت ب 11422 
واي تسكن لكي ولكؤو انم لمعك 4 . 

سح را كه وفي لك 0 
وغياة به ١‏ يه عن إبراهيم الشقي له ان بن 
الحارث عن 0 قال: قلث: يا رسول الله إني أرسل الكلاب 
العشاة 0 علي وأذكر اسم اللهء فقال: (إذا أرسلت كلبك 
المعلّمَ وذكرت اسم الله فكُلْ ما أمسكٌ عليك». قلت: وإن قتلنَ؟» 
قال: «وإن قتلنَء ما لم يشركها كلبٌ ليس منها». قلت : فإني أربي 
بالمعراضٍ الصيدٌ فأصِيبٌ» فقال: : (إذا رميت بالمعراض فَحَرَقَ فكلْف 
وإن أصابّه بِعَرْضه فلا تأكله» . 


وفي الصحيحين' '' عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي 
سمعث عديٌّ بن حاتم قال: سالك سول الله يك عن المعراض؛ 
فقال: «إذا أصاب بحدّه فكل؛ ٠‏ وإذا أصاب بِعَرْضه فقتل فإنه وَقيذٌ فلا 
0 : قلت إن أرمل قلي قال : "إذا أرسلت كلبك وذكرت 

سم الله فكلُف قال: قلتُ: فإن أكل منه؟ قال: افلا تأكلُ» فإنما 
25 . قال: قلت: َرسِلُ كلبي وأجدُ 
معه كلبًا آخرء. قال: («لاتاكرة»وإنها سعية على كلك ولم تنه على 
الآخر». 
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وفي الصحيحين”'' أيضًا عن عديّ قال: قال لي رسول الله عه : 
(إذل ا رسلت قليف اذك اسم الله عليه» فإن أمسك عليك فأدركته حي 


2. 


فاذيحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل كا 7 لاد وجرت بع كبك 
كلبًا غيرّه وقد قتل فلا تأكلهء فإنك لا تدري أيّهما قَتَلّهِ. وإ زميت 
بِسَهْمك فاذكر اسم الى فإن غاب عنك يومًا فلم تَجِدْ فيه إلا أثرَ “سيمل 
500" 


وفي لفظ البخاري” : قلت : : يا رسول الله أَرسِلٌ كلبي وأَسمّي » 
فأجدٌ معه على الصيد كلبًا آخر لم أَسمّ م عليه؛ ولا أدري أكيما أخدء 


قال : لاقاكل اتنا وتيت فلن كيك ولم نَسَمٌ على الآخر' . 
قوله: «فأدركنّه حيًا فاذيحخه») من أفراد مسلمء وزاد غيرّه بإسناده 
الصحيح : «فإن أدركته ولم يقتل فاذبّخ واذكر اسم الله») . 


فهذا فيه الدلالة من وجوه عديدة : 


أحذها كول عدي أولا: : «إني أَرسِلٌ كلابي المعلّمةَ فيِمسكنَ عليّ 
وأذكر اسم الله», وقول النبي كله : إذا أرسلت كلبكَ المعلم وذكرت 
اسم الله عليه»» وقوله: إنما سمّيت على كلبك» 000 3 
فهمَ من قوله تعالى : # وما عَلَدْكُم ‏ من الجوَارِح مين تعامو: م أ 
كوأ 1 أَمَسَكن حَكَكم وَأذكروأ أ نَم أله َل 774 9 وم 


.)56 /١959( البخاري (0585) ومسلم‎ )١( 
.)0585( (؟) البخاري‎ 
5 سورة المائدة:‎ )”*”( 


لا 


على الصيدء لم يُرِد به مجردً ذكر اسمه عند الأكل» كما ظن ذلك بعض 
لاسن 

(ثم قال:) فيقال: حديثٌ عدي , وو حتاكد بتواله.وجوامة الى لاه 
يدل على التسمية عليه على الصيد حينَ الاصطياد» وإن كانت التسمية 
عند الأكلٍ مأمورا بها أيضًا وجوبًا أو استحبابّاء على قولين معروفين 
لأصحابنا وغيرهم . . لكن التسمية حينَ الاصطياد مأمورٌ بها في الآية 
قطعاء ٠‏ كما دل عليه حديثُ عديّء مع أن ظاهر القرآن يدل على ذلك 
امنا اهن من أدلة القرآن». فإن الضمير في قوله: 9# وَادْهرُوأ سم أله 
عَجَهِ # ضمي عائد على «ما» في قوله: تسق 2 4 ' أي : 
واذكروا اسم الله على ما أمسكن. وذكرُ اسم الله على ما أمسكنّ هو 
ذكرُه على الصيد حينَ الاصطيادء كما يقال: ذكر اسم الله على الذبيحة 
أي حينَ الذبح» وهو ذكر اسمه على الكلب حين الإرسال» كما في 
التؤديت !"افإنلك إننا سميت على كليك ولع تشع على غيره +:وأما إذا 
سمّى على الكلب وأرسله» فعند إرسالٍ الكلب له يكون صاحبه بعيدًا 
ا وقد لا يراه ناو يوئر شيعر بالضعية :ولد ين احد عن أهل 
العَلم أن دكن اشع م الله على ما أمسكن هو مخصوصٌ بهذه الحال . 


وأيغا فإنه لم م اسم ا أن يعود د الضمير إليه إلا ما 
أمسكن». وأما الأكل فلم يتقدم اسمّهء وإنما تقدّم قوله : « كَكُلُوا مآ 
أمَسك 4ه . وقد يعود الضمير إلى الاسم الذي دل عليه الفعل» كما في 


وه أ وس سءم وو 


قوله : « ولا بحسن لين يبَحَلُونَ يسَآ ءَاتَلهُم اند ون فَضْلِوء هويا للم 714 


ديق سورة ال عهران: «كلرا. 
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لكن ذاك يكون إذا لم يكن هناك ما يعودٌ الضمير إليه إلآّ ما دل عليه 
الفعل من الاسم لعدم اللبس» وأما إذا كان الاسم هو القريب إلى 
الضمير فهذا يترجّحُ عوذه إليه دون الاسم الأبعد» فكيف إذا كان الأبعد 
فعاك؟ 

وأيضًا فالقرآن حيث أُمِرَ فيه بذكر اسم الله على ما ذُكّي فإنما هو 
حين التذكية» كسائر الآيات» ونيا ذم مَن ترك ذكرٌ اسمه عليها حينئذٍ» 
كما قال + *# وأتمم لا روا أَسْمَ أَنسَّم ع عَلَحَهَا #4( 0 فالذي ذم به المش ركين 
على تركه أمرَ المؤمنين بفعله . وهذه الدلالة من حديث عدي هي دلالة 
القرآن» لكن حديث عدي قرّرها وطابّقها. 

الثاني : أنه قال في بعض طرقه: «إذا أرسلت كلبّك فاذكر اسم الله 
عليه»). فأمرَ بذلك» وأمره الو جورب 

الثالث : أنه قال أيضًا: «إذا ريت بقوسك فاذكر اسم الله . 

الرابع : أنه قال: «إن أدركتّه ولم يُقتَل فاذبّخه واذكر اسم الله . 

الخامس : أنه قال: «إذا أرسلك كبك العام وذكزت اسم اللّه 
فكلْ ما أمسك عليك» . فشَرَط في الأكل أن يذكر اسم الله» كما اشترط 
أذ كو الكل عل وأن يُمسكٌ عليه. وهذه الشروط الثلاثة 
العذكووة فن القران: 


ع ب 2 
السادس: أنه قال: قلتُ: يا رسول الله» أرسل كلبي وأسمّي» 
)1١(‏ سورة الأنعام: .1١78‏ 


سن 


ولد ابم صق العية كنا عن ل ابه عليه » ولا أدري يها جد 
قال : «لا تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك؛ ولم تسم على الآخر' . 
فنهاه عن أكلٍ ما شك في تذكيته؛ وغل «ذللقة راتكه إننا سكيت على 

كلباك ولم 7 نُسَمٌ على الآخرء فجعلّ المانعَ من حل صَّيدٍ الكلب الآخر 
ترك التسمية ؛ كما جَعلَ فعلَ التسمية علةً لحِلَّ صيدٍ كلبه. وهذا من 
أصرح الدلالات وأبينها في جَعْلِه وجودّ التسمية شرطا في الجلٌء 
وعدم التسمية مانِعًا من الجلّء ولم يُفَرّقْ بين أن يتركها ناسيًا أو غير 
ناس » مع أن حالَ الاصطياد حالٌ قد يدمّشٌ الإنسانُ ويَذْهَلُ عن 
التسمية فيهاء وإذا لم يعذره في هذه الحال بترك التسمية فأن لا يَعذره 
بذلك في حالٍ الذبح وهو أحضْرٌ عقلاً - أولى وأحرى . 

السابع: أنه كرّر عليه ذكرّ التسمية حينَ إرساله الكلبّء 
إرساله السهمّء وعند منعه من أكلٍ ما خالط كلبّه كلبٌ لم يُسَمْ 06 
وعند ذبحه. هذا كله يداك على اعتفاة النس كل اندم على الذعاء 
بالذبح والسَّهم والجارح. وأنة ل هد متها في الحل» وأن انتفاءها 
يُوجَِبُ انتفاء الحلّ. وهذا فى غاية البيان من الرسول الذي ليس عليه 
إلا البلاغ الملين ريدوة هذا يَحصّلُ البيان الذي تقومٌ به الحجَّةٌ على 
الغا 


وأا حديث أبي ثعلبة الحُشْنِي'' - وهو في الصحاح وا لساك 


/5( وأحمد‎ )١1970( أخرجه البخاري (0551/8. 6.0488 0545) ومسلم‎ )1١( 
وابن‎ )١8١ والنسائي (ا/‎ )١510( وأبو داود (5800) والترمذي‎ )0 
.)7”55١1ل( ماجه‎ 


نين 


والمساند أيضاء وعلى حديثه وحديث عديىّ يدور باب 00 
وعليهما اعتمدَ الفقهاءُ كلّهم - قال: أتيث رسول الله كَل فقلتٌ 

بأرض قوم من أهل الكتاب نأكلٌ في آنيتهمء وأرض صيدٍء 6 
بقُوسِي» ا لكل سس لس الدر سا فأخبرني ما : 
الذي يَحلّ لنا من ذلك؟ فقال : «أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهلٍ 
الكتاب تأكلون في آنيتهم, فإن وجدتم غيرَ آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء » فإن 
لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنكم بأرضٍ صيدء ١‏ 
فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل» وما أصبتَ بكلبك المعلّم 
فذكرت اسم الله فكل. وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلّم وأدركت 
ذكاته فكل» . وفي لفظ البخاري : «ما صِدْتَ بقوسك وذكرت اسم الله 
فكُلُ» وما صِدْتَ بكلبك المعلَّم وذكرت اسم الله فك . 


فهذا أبو ثعلبة يسأله. يقول له: أخبرني ما الذي يحل من ذلك؟ 
فلم يُحِلَّ له إلا ما ذكّر اسم الله عليه في الاصطياد بقوسه وفي الاصطياد 
بكلبهء ولم متت كاله عبان ولا قبرهاء وهذا من أَبْينِ الدلالة على 
أنه لا يحل له إلا ذلك» إذ لو كان يَحِلَّ ما ترك التسمية عليه خطأ أو 
و م ا ار 


حل ملتسن الفقياء بحن لجرب لقان جواب النبي يله لأبي 
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تعلبة» وهذا دليلٌ على خط ذلك الجواب . 


ا 


وبهدين الحديثين ونحوهما احتج من أوجبّ الشبمية علي الضيد 
دون الذبيحة فى حال الخطا من أصحابتاء قال: لأن هذه النضصوض.: 


>20 


صريحةٌ في اشتراطٍ ذلك» ولم يَردْ مثل مثلّ ذلك في الذبيحة . وقالوا : لأن 
تذكية الذبيحة تذكية اختيارء فلم تحبّح إلى اقترانها بالتسمية كتذكية 
الصيدء فإنها تذكيةٌ ضرورية وقعث رخصة» فلا بد أن تكملّ بالتسمية» 
ولهذا لا يجوز تذكية المقدور عليه من الصيد والأهلي إلآ في الحلق 
والّلبّة. وبهذا فرّق من اشترطها في الكلب دون السهم. لأن التذكية 
بالسهم يَحصّل بفعل الآدمي» بخلاف التذكية بالجارح» فإنها تَحصّل 
بفعلٍ الجارح» فكانت أضعف . 

لكن ما ذكروه يُعارضه أنكم توجبوتّها على الذبيحة» ولكن عذرتم 
الناسيّ بعذر النسيان» والصائد أولى بالعذر من الذابح» لما يتحصل له 
من العذر والدَّهَش الذي يُوجب له النسيان. 

(ثم قال :) وذكاة السهم والكلب ذكاة تامة يَحصل بها الحلّ التامء 
كما أن صلاة الخائف والمريض تَبْرَأ بها ذمُته» فإن الله إنما أوجبَ على 
الناس ما يستطيعون» ولما كان المعجوز عنه من الحيوان لا يمكنن 
تذكيثه إل على هذا الوجه لم يُوجب الله ما يَعجزون عنه. 

ولهذا كانت ذكاة الجنين عندنا ذكاة أمّه كما مضث به السنة» وإن 
لم يكن في ذلك سَفْحُ دمِهء إذ لا يمكن تذكيئه إلأأعلى هذا الوجه» ولا 


حل ا ده . ولهذا قلنا: إذا أدرك الصيدَ مجروحًا ولم 
يتسع الزمانٌ لتذكيته أببحَ» ونظائرٌ ذلك . 


الا رقع الما د 


- /4 2454 2477" /( وأحمد‎ )١9358( أخرجه البخاري (00141) ومسلم‎ )١( 


”إن 


كنا مع النبي يك بذي الحُلّيفة من تهامة» فأصاب القومَ جوع فأصابوا 
إبلاً وغنمّاء وكان النبي كل في أخرياتٍ القوم» فعجّلوا ودْبحُوا وتَصَبُوا 
القدور» فأمر النبي يكل بالقّدورٍ كفنت ثم قَسَم فَعَدَلَ عشرة. من الغنم 
ببعير» فَنَدّ منها بعيدٌ» فطلبوه فأعياهم» وكان في القوم خيلٌ يسيرة» 
فاو رجل منهم بسهمء فحبّسّه الله فقال النبي كلةِ: «إن لهذه 
البهائم أَوَابدَ كأوَابدٍ الوحش » فما غلبكم فاصنعوا به هكذا». قال: 
قلثٌ: 0 الله إِنَا لآقُو العدو غدًا وليسث معنا مُدَى أفنذبح 
بالقَصّب؟ قال: (ما أَنْهَرَ الدمَ ردك اسم لله عليه فكُلُوه ليس السّنَّ 
العف وسأحدّثكم عن ذلك» أما السَنٌّ فَعَظمٌ وأما الظّفْر فمُدَّى 


الحبشة» . 


ا الحديثٍ د تلقَااة] الله ومع لينل ف 
شرطٌ ذلك 2 اسم لله عليه وكما أن الذعاة ابي يا * هد الدم لا 
باح بحالىء بل قد يُعفى عما لا يمكنٌ إِنْهارٌ دمهء كالجين في طن 


24 


أَمّه 5 3 أمّه التي أَنْهِرَ دَمُهاء وأما ما لم يُذكّر اسجٌ الله 


وأيضًا فإنه تك قد ثبت عنه أنه قال للجن 0 
الله عليه» تجدوته أوفرَ ما يكون لحمّاء وكلٌ بَعَرَ ا لذو 0 


2؟”١ والنسائي (لا/‎ )١5٠١ ,١59” .١59١( والترمذي‎ )١55 »٠١ 
.)7"119( 8؟5؟) وابن ماجه‎ 5 


درق أخر جه مسلم 62 عن ابن مسعود. 
28 


زوا قال النبي كَل : ولا متعدهرا نا فإنهما زاد إخوانكم من 
الجن)”'"' . فإذا كان لم يُبَحْ للجنّ المؤمنين من الطعام الذي يَصلح 
للجن - وهو ما يكون على العظام ‏ إلا الطعامٌ الذي ذَكرَ اسم الله عليه؛ 
فكيف بالإنس الذين هم أكمل وأعقل» وهم الذين يتولّون تذكية 
الحيواو» كيت ا لهم مالم باكر ا م الله عليه؟ وهذا كما أنه لما 
نَهَى عن الاستنجاء + :بطعام الجن وعَلّفٍ دَوَابُهم» كان النهيّ عن 
الاستنجاء ء بطعام الإنس وعَلّفِ دَوَابُهم أولى وأحرى . 


وأيضا ففي صحيح البخاري” '' وغيره عن عائشة أن ناسًا قالوا: يا 
رسول الله إن قومًا يأتونا باللحم» لا نَدرِيْ أَذْكِرَ اسم الله عليه أم لا» 
فقال: اسَقُوا عليه اسم الله وكلوا؛ . قال : وكانوا حديثي عهدٍ بكفر. 
وهذا يدل على أنه كان قد استقة تقرٌ عند المسلمين أنه لا بد من ذكر اسم 
الله على الذبح» كما بيّنَ الله ذلك لهم هو ورسولّه في غير موضعء فلما 
كان هؤلاء حديثي عهدٍ بالكفر خافوا أن لا يكونوا سَمّواء فاستفتوا عن 
ذلك رسول الله كن فأمرّهم أن يُسَعُوا هُم وأكلوا . وذلك لأنَّ من أباح 
لله ذبيحته من مسلم وكتابيّ لا يُشترط في حل ذبيحته أن أعلم أنه بعينه 
قد سَمَّى) إذ العلم بهذ الشرطٍ متعذّرٌ في غالب الأمرء ولو كان هذا 
' م شرا لما أكل الحم غالب النام» فَجريتْ أعمال الناس على 
الصحة» » كما أن من اشتريت منه الطعامٌ حملت أمرّه على الصحة؛ وأنه 
إنما باع ما له بِيعْهُ بملكِ أو ولاية أو وكالةٍ» مع أن كثيرًا من الناس 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١8(‏ من حديث ابن مسعود. 
(0) برقم (06097) و(07944). 


نكن 


يبيعون ما لا يجوز لهم بيعه. 


(ثم قال:) ولو لم تكن التسميةٌ شرطا لكان النبي كك ؛ يقول لهم : 
سواء سّمُوا أو لم يُسَهُوا فإنهم مسلمون» أو يقال: لعلَّ أحدّهم نسي 
اقبي . فلما أعرضَ عن هذا كله عُلِمَ أن أحدًا لا يُعدَرُ بتركِ التسمية» 
وإلما عدر من لم يعلم حال المذكي» والفرق بينهما ظاهرٌ جذدَاء كينا 
أن المذكي عليه أن لا يُدَكي إِلآّ في الحَلْقٍ واللَبَّه ومن لم يعلم حالّه له 
أن يأكلَ ما ذكّي حملا لفعله على الصحة والسلامة . 


قرز وجري تنك المتدون عليه طن الحلقواللية هجا تقو جه 
عامةٌ العلماء» وليس في إيجاب ذلك نصنٌّ مشهورٌ صريحٌ» بل فيه آثارُ 
عن بعض الصحابة» وفيه من الحديث ما ليس بمشهور. ثم إن ذلك 
جَعلَ شرطًا على كل قادرء لا يَسقّط إلا بالعجز» فالتسمية التي دل على 
وجوبها النصوصُ الصحيحةٌ الصريحة أولى بالإيجاب والاشتراط» فإن 
التذكية في غير الحلتٍ واللَبِّ يَحصّلُ بها إنهار الدم؛ لكن هو عدولٌ عن 
حبق القتلتين وقد قال النبي وُه : «إنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كل 
شيء»ء إن كلتم تاحيثرا العتله. وإذا ذَبحتم فأحسسُوا الذبحة» لكر 
أحذكم شفْرته وليْرِح ذبيحته»”' '. فإذا كان بتَركِ أولى الذبحتين تَحرُمٌ 
الذييدة ؛ فرك ذكرٍ اسم الله أولى بذلك» لأنَّ هذا هو الفرق بين ذكاة 
أهلٍ الإيمان وأهل الكفرء أن هؤلاء يذكرون اسم الله على الذكاة» 
وأولئك لا يذكرون اسم الله . 


)1١(‏ أخرجه مسلم )١19065(‏ من حديث شداد بن أوس. 
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وأدلّةُ إيجاب التسمية على الذكاة أظهرٌ بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية فى الصلاة» بل من إيجاب قراءة فاتحة الكتاب . 

(ثم أشار إلى حجة من لم يُوجب التسمية على الذكاة» وضعَّفها 
الشيخ تقي الدين» وأجاب عنها بأجوبة» ثم قال:) 

التاسع : أن ما لم يُذكر اسمْ م الله عليه كان للشيطانٍ فيه نصيتٌ » 
دك اسم الله يدفم الشيطان» كما في الصحيحين"''' عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي كَل قال : الو أن أحدّهم إذا أتى إلى أهله قال : 
البسم ألله» الله يا الشيطانٌ وَجِنْب القيطان ما رَرَقتناف» فَرُزِفَ 
ولذاء لمر يصو الشيظات ولم قشلط عليه , 

(واستشهد بغير ذلك حذفته اختصاراء لضيق الوقت)» والله 


سبحانه أعلم . 


اخيكالا 


مسألة 
في أكل لحم الضبع والثعلب وسنور البرّ وابن آوى وجلودهم 


مسألة 
في أكل لحم الصَّبْع والثعلب وسُِورٍ البرّ واب ن أوَى وجلودهمء 
رحسل ا حارو الصيع راتز نسم الجتع أ الضف وهل نظي 
الجواب 
اما لحم الضبع فإنه مباح عند مالك والشافعى واعيلد» وتجلاة 
يَطْهُر بالدباغ في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك في رواية وأحمد 
في إحدى الوواتين عنه» وهو أصحّ قولي العلماء. هذا إذا دبغ بعد 
موته» وأما إن ذْكيَ ودُبغ كان طاهرًا في مذهب الأئمة . 


وأما سنّور البرّ والثعلب ففي جَلّهما قولان هما روايتان عن أحمد. 
أحدهما: ا ٠»‏ فيكون جلده طاهرًا إذا دكي وهذا مذهب مالك 
والشافعي» وعلى هذا الول فإذا مات وذبغ كان طاهرًا في مذهب 
الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك . 


والقول الثاني: إنهما محرّمان» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. وعلى هذا فإذا دكي كان جلده طاهرًا عند أبي 
حنيفة دون أحمد» وجلده يَطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه 
فى مذهب أحمد» وظاهرٌ مذهبه أنه لا يتطهر . 

وآنا ابن وى فإنه حرامٌ عند أبي حنيفة والشافعي واحيد واجلدة 
يَطهر بالدباغ عند أبي حنيفة والشافعي ووجه في مذهب أحمدء وظاهدُ 
مذهبه أنه لا يطهر بالدباغ . 


ركنن 


وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبي يه في 
السئن”'' ' من وجوه أنه نَهَى عن جلود السّباع كما ثبت أنة حَرّم لحمّهاء 
اه امير الصع كلتمن واي ن أوَى وابن عِرْسِ - فلا يَحِلَّ لحمّه 
ولايد الفرّاء من جلدة وما لم يكن من السّباع المحوّمة - كالضبُع - 
فإنه يُو كل لحمه ويُلبَسُ جلده رةه ٠‏ والله 


أعلم . 


.)5١737 .5١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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مسألة 


في الشاة المذبوحة ونحوها. هل يجوز بيعها دون الجلد؟ 


مسألة 
فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون الجلد أو الجلد 
وص 


جواب 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية ورأيه فيه 

نعم» يجوز بيعها جميعًاء كما يجوز بيع ذلك قبل الذبح. وإلى 
هذا ذهب جماعةٌ علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين» وما زال 
وإنما حَدَم ذلك بعض متأخّري الفقهاء» ظانًا أن هذا من باب بيع 
الغائب بدون صفةٍ ولا رؤية» وليس كذلكء؛ بل المشتري يعلم ما 
يشتريه برؤية ما يراه كما يَعلم نظائرٌه» وكما يعلم إذا رأى الجلد منفردا 
وإذا رأى اللحم منفردّاء كما يعلمه إذا رآه حيًا . 


(ثم قال:) ومن فرَقَ بين الحيوان الحيّ والمذبوح بأن الحيّ في 
صوانه بخلاف الميت» كما يفرّق في الباقلا ونحوه بين بيعه في القشر 
الأعلى والضصّوان. لكن هذا الفرق ضعيفٌ مخالففٌ للسنة ولإجماع 
السلف والاعتبار. 

الثم قال:) ولما فتح المسلمون الأمصار كان أصحاب رسول الله 
عَد د يشرُون الباقلا الأخضر ونحو ذلك» ولم ينكر ذلك منكرٌ. وكذلك 
يجوز بيع اللحم وحده والجلدٍ وحده . وأبلغ من ذلك أن النبي كل لما 
سافر هو وأو بكر في سفر الهجرة اشتريًا من رجلٍ شاةء واشترطا له 


يخننا 


رأسَّها وجلدها وسّوَاقطها''2. وكذلك أصحاب رسول الله كلٍ كانوا 
يتبايعون الشاة أو البقرة أو البعيرَ ويستثنون للبائع سواقطهاء حكاه 
الشعبي عن الصحابة مطلقاء وأفتى به زيد بن ثابت وغيرُه من 
الصحابة» وجووزه مالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان الصحابة جوزوا 
هذا فهذا أجورٌ. والله أعلم . 


(1) أخرجه ابن حزم في المحلى (507/8) عن عروة بن الزبير» وأعلّه بعدة علل. 


لالحا 


مسألة 
في إجارة الإقطاع 


سئل ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه - 

عن إجارة الإقطاع هل هي صحيحة أم باطلة؟ وقد ذكر في مذهب 

الشافعي قولان» وفيهم من حكم به. 
فأجاب 

الحمد لله 0 بدح اس ا ا را 
ل ومن أفتى بأنه لا يصحّ من 
أهل زماننا فليس معهم بذلك نقل» لا عن أحد من الأئمة الأربعة ولا 
جرهم ون تسمه ٠‏ وإنما عَمدتهم في ذلك أن بعض شيوخهم كان 


يُفتِي بأنه لا يصحٌ . وحجتهم أن المّقْطِع لم يملك المنفعة» فبقي ١‏ 
المستأجرٌ لم يملك المنفعة» افتكو الاجارة بمولرلة فلا تجوز؛ كما 


لو جر المشحعية العية المعارة: 

0 ل 
57 نذا عرست لما ل للق قات ين جتن فيه ادل 
الضلال القادحين في الشرع» وكثير منها أقوى من هذه الشبهة . 

والجواب عنها من وجهين : 

أحدهما: أن العين المُعَارة في إجارتها نزاعء وإذا أَذْنَ المالك في 


إجارتها جاز» والمتلطان المقطع قل أذنَ ناه أن ينتفعوا 5 
بالاستغلال والإجارة والمزارعة. 


الثاني : أن هذه العناقم ليست كالعارية» فإن السلطان لا يملك 
هذه المنافع» بل هي حقٌ للمسلمين ومِلكٌ لهم. وإنما السلطان قاسم 
تقسم بينهم تلك المنافع» فيستحقونها بحكم المِلكِ لها والاستحقاق لا 
بحكم الإباحة. كما يستوفي أهل الوقف منفعة وقفهم. والموقوف 
عليه إذا آجّر الموقف جاز» وإن كانت الإجارة تنفسخ بموتٍ الموقوف 
عليه عند جمهور العلماء» فإن البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف لا 

عن البطن الأول» بخلاف الميراث . فلهذا كان جمهور العلماء على أن 
الإجارة لا تنفسخ بموت المنث الذي تنتقل العين إلى وارثه» وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمدء وأما أبو حنيفة فيقول بانفساخهاء لأنّ 
من أضلة أة. المشاحو له يخلك: المتفعة: وإنما ملك أن يملكها 
بالاستيفاء» فيقول: إن المنفعة لم تخرج عن ملك الميت» بل تحدثٌ 
على ملك الوارث» ومع هذا فهو يقول: لو باع العينَ المؤجرة لم يجز. 
لأن المنفعة للمستأجرء لأن المؤجر لا يملك فسخ الإجارة. وأما 
جمهور العلماء فعندهم لا تنفسخ بالموت» سواء قيل: إن المستأجر 
ملك المنفعة أو ملك أن يملكهاء وأن الوارث لم ينتقل إليه منفعة العين 
المؤجرة . 

وأما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه فهنا تنفسخ في أظهر قولي 
العلماء» وهو أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء لأن 
اليْطن الأول ليش للاتولاية التصلقق فن :عق البطق الفا ]لا أن يكو 
المؤجر ناظرًا له الولايةٌ على البطنين. فكذلك الإقطاع» إذا قُدّر أن 
المُققطع مات أو أخذ منه الإقطاع كان كالموقوف عليه تنفسخ الإجارة 
عند الجمهورء ويبقى زرع المستأجر محترمّاء يبقيه بأجرة المثل إلى 


لحف 


كمالٍ بلوغهء كما يقال مثل ذلك في الوقف» وليست إجارة المقطع 
الأوّل لازمة للثاني كالبطن الأول مع الثاني . 


وليس في الأدلة الشرعية ما يُوجب أن الإجارة لا تصحٌ إلا في 
منفعة تمنمٌ انفساحٌ الإجارة فيهاء بل يجوز إجارة الظئرٍ للرضاع 
بالكتاب والسنة والإجماع» مع جواز أن تموت المرأة فتنفسخ الإجارة . 
بالإجماع» وكذلك إذا مات الطفل انفسخت عند الأكثرين» وهو ظاهر 
مذهب الشافعي وأحمدء وقد قيل: لا تنفسخ» بل يُؤتى بطفلٍ آخر 
مكانه. والأول أصحٌء لأن الإجارة على عينهء ولو تلقّت العين 
المؤجرة كالعبد والبعير انفسخت الإجارة بالإجماع. وأمثال ذلك 
كتير ” 


فالإجارة جائزة بالنصّ والإجماع في مواضع متعددة» مع إمكان 
انفساخ الإجارة في أثناء المدة» فمن اشترط فيها امتناع الانفساخ فقد 
خالف النصّ والإجماع. وليس مع من يقول: لا تصح إجارة الإقطاع 
نقلٌ عن أحدٍ من العلماء الذين يُفتي الناس بأقوالهم» ا 
الأربعة ولا غيرهم» فكيف 1 يَسُوغْ لأحدٍ أن يقول قولاً لم يُسبَّق إليه؟ 
سواء كان مجتهدًا أو مقلدًا. وغابة تحجقة قباس :ذلك بالعارية لكونها 
بعرض الانفساخ, والحكم في العارية بتقديرٍ تسليمه ليست علته كوه 
بعرض الانفساخ» ولكن العلة فيه أن المستعير لا يملك المنفعة إلا 
بالقبض والاستيفاء» ليس له أن يُعاوِض عليها ؛ كما لا يعاوض على ما 
لم يملكه. ؛ لأن التبرعات لا تُملّك إلا بالقبض عند من قال ذلك . ولهذا 
يجوز إجارة المستأجر وإن جاز أن تنفسخ الإجارة» والمُقطع 

1 


بالمستاجر والموقوفٍ عليه أشبهُ منه بالمستعير» لأنه يأخذ حقّه وعوضّ 
عمله. 

فإن قلت: كيف يُدّعى الإجماع وفي أصل الإجارة نزاع؟ 

قلثُ: النزاع المحكيئٌ فيها عن بعض السلف في إجارة الأرض» 
وأما إجارة الظّئْر والحيوان للركوب ونحو ذلك فلم يخالف في ذلك 
أحدٌ من سلف المسلمين» فإن خالفَ فى ذلك أحدّ من الملاحدة فهو 
مسبوقٌ بالإجماع المستند إلى النصن ..والله أعلم . 


ع 


مسألة 


في ضمان البساتين والأرض 


مسألة 
في ضمان البساتين والأرض التي فيها الشجرٌ أو النخيلٌ قبلَ أن 
يَبِدّوَ صلاخه. هل يجوز ضمائّه السنة والسنتين أم لا؟ 
جواب الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوالل: 


أحدها : أن ذلك لا يجوز بحالٍء بناءً على أن هذا داخلٌ فيما نهى 
عنه النبي مَك من بيع الثمر قبلَ أن يَبِدّوَ صلاخه"'"» فاعتقد من قال 
ذلك أن هذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحهء فلا يجوزء كما لا يجوز 
في غير الضمانء مثل أن يشتريّ ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بُدُوٌ 
صلاحهاء بحيثُ يكون على البائع مَؤُونَةٌ سَفْيها وخدمتها إلى كمالٍ 
الصلاح . وهذا هو القول المعروف في مذهب الشافعي وأحمد. وهو 
منقول عن نصّه . ومذهبُ أبي حنيفة في ذلك أشدٌ منعًا. 


وتنازع أصحاب هذا القول: هل يجورٌ الاحتيال على ذلك بأن 
يُؤجر الأرض ويُساقي على الشجر بجزءٍ يسير؟ على قولينء» 
«إيطال الحيل» أنه يجوز وهو المعروف عند أصحاب الشافعي . 


(وتكلم الشيخ تقي الدين على فسادها من وجوهء ثم قال:) فمن 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١9454(‏ ومسلم (1575) من حديث ابن عمر. وفي الباب عن 
غيره من الصحابة . 


فعلَ ذلك وجب على ؤُلاة الأمر الحجرٌ عليه» فضلاً عن إمضاء فعله 
والحكم بصحته . ١‏ 

(ثم قال : ) والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة . 

(ثم قال بعد استد لال وتنفير عن هذا الفعل وتقبيحه:) 

القول الثانى فى أصل المسألة: إنه إن كان منفعة الأرض هي 
. المقصود. لعج قا جاز أن يُوؤجر الأرضء ويدخل في ذل 
الشجرٌ تبعًا. وهذا مذهب مالك» وهو يقدر التابع بقدر الثلث. 
وصاحب هذا القول يُجوّز من بيع الثمر قبلَ بدو الصلاح ما يدخل 
ضمئًا وتبعّاء كما جاز إذا ابتاع نخلة بعد أن تَوَبّر أن يشترط المبتاعٌ 
ثمرتهاء كما ثبتَ ذلك في الصحيحين''' عن النبي يكل . والمبتاعٌ هنا 
قد اشترى الثمر قبلَ بدرٌ صلاحه لكن تبعًا للأصل» وهذا جاتر باتفاق 
العلماء» فيقيس ما كان تبعًا في الإجارة على ما كان تبعا في البيع . 

والقول: الثالت: إنه يجوز ضمان الأرضض والشجر جميعًاء وإن 
كان الشجر أكثر . وهذا قول ابن عقيل» وهو المأثور عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إئه اقرلل لد نه | ميل رق مدر فلك 
ل وأخدّ القبالةَ فوفى بها دَيّنه. روى ذلك رب الكرماني صاحب 
الإمام أحمد في «مسائله» المشهورة عن أحمد»ء ورواه أبو زرعة 
الدمشعي وغيرهماء وهو معروفٌ عن عمر. والحدائق التي بالمدينة 
كات اعلنها ال 


)١(‏ البخاري (5 71١7 275١‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١1947(‏ عن ابن عمر. 
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قال حرب الكرماني : ثنا سعيد بن منصورء ثنا عباد بن عباد» عن 
عشام بن عررة: عن أبيه أن أُسَيد بن حُضّير توفي وعليه ستة آلاف درهم 
دين» فدعا عمر بن الخطاب غَرقاء: فقبلهم أرضة سنين» وفيها 
الشجرٌ والنخل . 


وقد ذكر هذا الأثر عن عمرَ بعضّ المصنفين من فقهاء ظاهرية 
المغرب» وزعم أنه خلافٌ الإجماع . وليس بشيء؛ بل ادّعاءٌ الإجماع 
على جواز ذلك أقرب؛ فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من 
المهاجرين والأنصارء وهذه القضية في مظِنّة الاشتهار, ولم يُنقّل عن 
أحد أنه أنكرهاء وقد كانوا يُتكرون ما هو دونّها وإن فعله عمرء كما 
أنكر عليه عمران بن حصّين وغيرّه ما فعله في متعة الحج. وإنما هذه 
القضية بمنزلة توريث عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف التي 
بَنَّهَا في مرض موتّه» وأمثال هذه القضية . 

والذي فعله عمر بن الخطاب هو الصواب» [و] إذا تدبر الفقية 
أصول الشريعة» تبيّن له أن مثل هذا الضمان ليس داخلاً فيما نهى عنه 
النبي كك وهذا يظهر بأمور: ظ 


أحدها أن يقال: معلومٌ أن الأرض يُمكنٌ فيها الإجارة» ويُمكنٌ 
فيها بيع و حبها 0 بل أن يشتدّء ثم إن النبي يك لما نهى عن بيع الحبٌ حتى 
0 لم يكن ذلك نهيًا عن إجارة الأرض» فإن كان مقصود 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 237١‏ 9 وأبو داود )779/١(‏ والترمذي )١77(‏ وابن ماجه 
)١0‏ من حديث أنس بن مالك . 
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المستأجر هو الحبّ فإن المستأجر هو الذي يعمل في الأرض حتى 
يَحصّلَ له الحك» بخلاف المشتري» فإنه يشتري حَبًا مجردّاء وعلى 
البائع تمامٌ خدمته حتى يستحصد. 

ب ا ا 
الشجرٌء » فيقوم عليها ويُسقيها حتى نَثْمِر» وإنما النهي لمن اشتر 
مجوّدًاء عل لبان حل حت يكل ملا: كايقل اسورد 
للأعناب التي تُسمّى الكروم. ولهذا كان هؤلاء لا يبيعوتها حتى يبدو 
صلاحهاء بخلاف التضمين. 

الوجه الثاني : أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجرء 
وكلاهما جائرٌ عند فقهاء الحديث» كأحمد وغيره مثل ابن خزيمة وابن 
المنذر» وهي أيضا عند ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وعند الليث 
ابن سعدٍ وغيرهم من الأئمة جائزةٌ» كما دل على جواز المزارعة سنة 
رسول الله كل وإجماع الصحابة من بعده. 

والذين نَهّوا عنها ظتُوا أنها من باب الإجارة» فتكون إجارة بعوض 
مجهول» وذلك لا يجوز. وأبو حنيفة طردً قياسّهء فلم يُجورُها بحال. 
وأما الشافعى فاستثنى ما تَدعُو إليه الحاجةٌ» كالبياض إذا دخل تبعًا 
للشجر في المساقاة. وكذلك مالكء لكن رَاعَى القلةً والكثرة على 


أصله . 
وهؤلاء جعلوا المضاربة أيضًا خارجة عن القياس» ظنا أنها من 


)١(‏ ضمن الحديث السابق. 
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باب الإجارة بعوض مجهولء وأنها جوزت للحاجة لأن صاحب النقد 


لا يُمكن إجارته. 


والتحقيق أن هذه المعاملات هي من باب المشاركات لا من باب 
المؤاجرات» فالمضارية وساف لماه مشاركة هذا يسارك 
بنفع بدنه» د وما قّسَمَ لله من ربْح كان بينهما كشَرِيْكي 
العئان. ولهذا ليس العمل فيها مقصودًا ولا معلومًا كما يُقصّد ويُعلم 
في الإجارة» ولو كانت إجارة لوجب أن يكون العمل فيها معلومًا. 
لكن إذا قيل: هي جعالةٌ كان أشبة فإن الجعالة لا يكونٌ العمل فيها ‏ 
معلومّاء وكذلك في كل عقلٍ جائزٍ غير لازم ؛ لكن هي جعالة شرط فيها 
للعامل جزءًا مما يَحصلّ بعمله . كما إذا قأل الأميرُ في الغزو : من وَل 
على مالٍ للعدوٌ فله الرُبع ١‏ بعد الخوسىي» أن الللك يمه الحتهر. » فإن هذا 


جائز. 


(ومَثّلَ بغير هذا في جوابه. ثم قال :) والذي نهى عنه النبي وي من 

بيع الثمرة ليس للمشتري في حصوله عمل أصلاً. العم كله على 
البأئع» فإذا استأجر الأرض را لشجر حتى حَصّل له ثمرٌ وزرعٌ كان كما 
إذا استأجر الأرضّ حتى يَحصّل له الزرع . 


الوجه الثالث: أن الثمرة تجري مجرى المنافع والفوائد في الوقف 
والعارية ونحوهماء فيجوز أن يقف الشجر لينتف أهل الوقف بثسرهاء 
كما يقف الأرضّ لينتفع أهلٌ الوقف بِعَلَتِها . 


(ثم تكلم كلامًا طويلا في المعتق وضرب أمقلة :قم قال:) 


5:١١ 


فإن قيل: ابن عقيل جوز إجارة الأرض والشجر جميعًا لأجل 
الحاجة؛ وسلك مسلكٌ مالك» لكنْ مالك اعتبرَ القلّةَ في الشجر» وابن 
عقيل عمَّمء فإن الحاجة داعية إلى إجارة الأرض التي فيها شجرء 
وإفراده عنها بالإجارة ع “أن متفش” لها فيه من الضرر. فجوّز 
دخولها في الإجارة» كما جوز الشافعي دخول الأرض مع الشجر تبعًا 
في باب المساقاة. ومن حجة ابن عقيل أن غاية ما في ذلك جواز بيع 
ثمر قبل بدو صلاحه تبعًا لغيره لأجل الحاجة» وهذا يجوز 0 
والإجماع فيما إذا باع شجرًا وعليها : تمر باد» كالنخل المؤبّر إذا اشتر 
المبتاع فإنه أل شترى شجرًا وثمرًا قبل بدوٌ صلاحه. وما ذكرتموه 
يقتضي أن جواز هذا هو القياس» وأنه جاتر بدون الحاجة حتى مع 
الانفراد. 

قيل:. هذا زيادة توكيد» فإن هذه المسألة لها مأخذان : 


أحدهما : اففم أن الأصل ية يقتضي المنع» » لكن يجوز ذلك 
.لآجل الحاجة» كما في نظائره. 


والثاني : أن يُمنَع هذاء ويقال: لا نسم أن الأصل يقتضي المنع» 
بل نهى النبي يكِْ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاخهاء لزنه إنما نوق عن 
بيع لا عن إجارة فنهيّه لا يتناولٌ مثلّ هذه الصورة وأمثالها من من أنواع 
الأجارة» لا لفظا ولا معئّى . 


أما اللفظ فإن هذا لم يبِعْ ثمرة قبلَ بدرٌ صلاحهاء ولو كان قد باع 
ثمرةً لكان عليه مَؤُونةٌ التوفية» كما لو باعها بعدّ بُدرٌ صلاحهاء فإن 
مَؤُونَة التوفية عليه» وهنا المستأجر للبستان كالمستأجر للأرض سواءً 


57 


بسواءٍ إنما يتسلّم الأصول» وهو الذي يقوم عليها حتى يشتدَ الزرعٌ 
وِيَبِدَوَ صلاح الثمرء كما يقوم على ذلك العاملٌ في المساقاة 
والمزارعة» فإن جاز أن يقال: إن هذا مشتر للثمر فَلتَقلُ: إن المستاجر 

: رارم وإنالعامن فى 'الشاقاة والمزارعة والمعتارية مشكر شتر لما 
يحصل من النماء . :“ف لكان هذا لآ يدول فى ستنكى البيع امع شمول 
العموم له لفظًا. 


ويمتنع إلحاقه بذلك من جهة القياس وشمولٍ العموم المعنوي له 
لأن الفرقٌ بينهما في غاية الظهورء فإن إلحاقّ هذه الإجارة بإجارة 
او اد د ال 0 
ع و ل ور لام 
باب الإجارات والقبالات التى تسمّى الضمانات» كما تسمّيه العامة 
ضمانًاء وكما سكاة السلفت قباله والبفيق هو من باب المبايعات» 
وأحكامٌ البيع منتفيةٌ في مثل هذاء مثل كون مَؤُونة التوفية على البائع» 
ل ل ل 
يكمل صلاخهاء كان ذلك من ضمانه ولم د يستحق الثمنّ. ولو قَصَّر 
المستأجرٌ للأرض في السَّقي وغيره حتى لم يَنْيْتِ الزرعٌ كان ذلك من 
ضمانه» لا من ضمانٍ المؤجر. وكذلك بائعٌ الثمرة إذا لم يهم بما يجب 
عليه من خدمتها حتى لم يكمل صلاحها كان النقصٌ من ضمانه. 
ومستأجرٌ الشجر إذا قَصَّر في خدمتها حتى لم تثمر» أو أثمرث ثمرًا 
ناقصّاء كان ذلك من ضمانه . 


وكلّ ما نهى عنه النبينٌ يل من بيع المعدومات ‏ مثل نهيه عن بيع 
الملاقيح والمضامين وحَبّلٍ الحَبَلة!''» وهو بِيعٌ ما في أصلاب الفحولٍ 
أو أرحام الإناث ونتاج النتاج» ونهيه عن بيع المَعَاوَمة وهو بيع 
السّنين”'؟» وأمثال ذلك إنما هو أن يشتري المشتري تلك الأعيان 
التي لم تُخلق بعدٌء وأصولها يتوم علبها البائع؛ فهو الذي يَستنتجها 
ويستثمرهاء ويُسَلّهُ إلى المشتري ما يحصلٌ من النتاج والثمرة. وهذا 
هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. وهذا على تفسير الجمهور في 
حَبَلٍ الحبّلة أنه بيع نتاج النتاج» ومن فسّره بتفسير الشافعي أنه البيع إلى 
نتاج النتاج فإنه يكون إبطالّه لجهالة الأجل . 


وهذه البيوع التي نهى عنها النبي يله هي من باب القمار الذي هو 
مَبْسرء وذلك أكلّ مال بالباطل» وأصحاب هذه الأصول يُمكنْهم تأخير 
البيع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثمار والأولادء وإنما يفعلون 
هذا مخاطرة مباختةً كفعل المقامرين من أهل الميسر . 

وأما مسألة النزاع فهي من باب الإجارات» فضمانٌ البساتين لمن 
يقوم عليها كضمان الأرض لمن يقوم عليها فيَرْدرعها» واحتكار 
الأرض لمن يبني فيها ويَغرسْ فيها ونحو ذلك . 

وأيضًا فإن المسلمين اتة نفقو) عاق ما 'فعله أميرة المؤمتين عمر بق 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 104) عن سعيد بن المسيب. والنهي عن بيع حبل 


الحبلة ورد في أحاديث» منها ما أخرجه مسلم )١15١15(‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) أخرجه البخاري )718١(‏ ومسلم /١695(‏ 80) من حديث جابر بن عبد الله. 
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الخطاب رضي الله عنهء من ضوْب الخراج على الحّواد وغيره من 
الأرض التي فتِحث عَنُوة سواء قل "إن حاتي الأرض الي فيه 
عَنُوةَ أن تَجعّل فيئًا ‏ كما قاله مالك وهو روايةٌ عن أحمد _؛ أو قيل: إنه 
يجب قسْمثْها بين الغانمين ‏ كما قال الشافعي» وهو روايةٌ عن 
لحي 1 أن فيل يُخيّر الإمام فيها بين هذا وهذا ‏ كما هو مذهب أبي 
حنيفة والثوري وأبي عبيد وغيرهم. وهو ظاهر مذهب أحمد -. فإن 
الشافعي يقول: إن عمر استطاب نف الغانمين» عن عفاي فيعًا 
وضرب الخراج عليها. 

فاتفق المسلمون في الجملة على أن وضع الخراج على أرض 
العنوة جائرٌ إذا لم يكن فيه ظلمٌ للغانمين. ثم الخراج عند أكثرهم أجرة 
الأرض» وإنه لم يُقدّر مدة الإجارة لعموم مصلحتهاء والخراج ضربه 
على الأرض التي فيها شجرٌ والأرض البيضاءء وضرب على جريب 
النّخل مقدارًا وعلى جريب الكَرْم مقداراء وهذا بعينه إجارة للأرض مع 
الشجرء فإن كان جواز ذلك علي وَفقٍ القياس فهو المطلوب؛, وإن كان 
وار ذلك للحاجة فالجاسة داعية إلى ذلك» فإن الناس لهم بساتين 
فيها مساكن» ولها أجورٌ وافرة» فإن دفعوها إلى من يعملها مساقاة 
ومزارعةً تعطّلتْ منفعةٌ المساكن عليهم» كما في أرض دمشق ونحوها. 
ثم قد يكون وقفًا أو ليتيم ونحو ذلك» فكيف يجوز تعطيلٌ منفعة 
الشباكة المقة قن الحدائق 6 وقد تون" متفقة: المسكق .هي اخ 
المنقعة »+ ومسلطة" الروع: والتمتي تاهة تعنا جرند إلن: إخاره: نلك 
المساكن» ولا يُمكن أن تؤجر دون منفعة الأرض والشجرء فإن العامل 
إذا كان غير الساكن تضرّر هذا وهذا تضرّراء الساكنٌ يَبقَى ممنوعًا من 


لك حم 


الس لقب رار عر رسلا كرنيا ملعي ويتضررون بدخول 
العامل عليهم في دارهم . والعاملٌ أيضًا لا ب يَبقَى مطمئنًا إلى سلامة ثمره 
وزرعه» ال يخافوضيها في فحيره وما كل ساكن أميئاء ولو كان أميئا 
نمتؤم العيفان والصبتان والسيران»؛ وهذا كله معلوةٌ. 


فإذا كان النبي يك نهى عن المزابنة”'' - وهي بِيعٌ الدُطب بالتمر - 
لما في ذلك من بيع الربا بجنسه مجازفة» وباب الربا أشرٌ من باب 
الميسرء ثم إنه أرخصَ في العرايا أن تباع بخَرْصِها لأجل الحاجة» وأمرَ 
رجلا أن يبيع شجرة له في ملك الغير - لتضرره بدخوله عليه - أو يهَبَها 
له فلما لم يَفْعَل أمر بِقَلعها بقلِها''» فأوجبّ عليه المعاوضة لرفع الضرر 
عن مالك العٌقار» كما أوجبّ للشريك أن يأخدّ الشقصّ بثمنه رفعًا 
لغيرو المشاركة والمقاريية ك نكف إذااكان اضر 1 

ومعلومٌ أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء ٠‏ وتعطيلٍ 
المفاسد وتقليلهاء وأنها تقدّر خيرَ الخيرين بتفويت أدناهماء وتدفع 
شر الشرين باحتمال أدناهماء والفساد في ذلك أعظم مما يُظَنٌّ من 
حصول ضرر ما لأحدٍ المتعاوضين» فإن هذا ضرر كبية محفق . وذاك 
إن حَصَلَ فيه ضررٌ فهو يسيرٌ قليلٌ مشكولكٌ فيه. 

وأيفافالسناقاة والمزاوعة تعتش فيه آمانة: الخام دوقن عدر 
ذلك كثيرًا فيحتاج الناسٌ إلى المؤاجرة التي فيها مال مضمونٌ في 
)1١(‏ أخرجه البخاري )75١١1(‏ من حديث أنس. والبخاري )7578١(‏ ومسلم (15175) من 

حديث جابر . 


(؟) أخرجه أبو داود (7775) من حديث سمرة بن جندب . 
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الدمة. 

(ثم قال :) فهذا وج من وجوه جواز المؤاجرة . 

(ثم قال:) وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تَلْتْ 
قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا يجب أجرة ذلك» مثل أن يستأجرَ 
حيوانًا فيموت قبل التمكن من الانتفاع به. وكذلك المبيع إذا تَلِفَ قبل 
التمكن من قبضهء مثلّ أن يشتري قَفِيرًا من صَبْرَة» فتَتْلفْ الصّبْرة قبل 
القبض والتمييز» فإن ذلك من ضمان البائع بلا نزاع . 

ولكن تنازعوا في تَلِه بعد التمكن من القبض وقبل القبض» كمن 

شترى معيم مَعِيبًا وتمكن من قَبضه وفيه قولان مشهوران: أحدهما أنه لا 
يضمنه» كقول مالك وأحمد في المشهور عنه» لقول ابن عمر: مَضْتٍ 
الم أن بها :أدركتة الحةة :سكا معموعادفيق بهن مال المقدرف. 
والثانى : يتضمنه» كقول أبى حنيفة والشافعى» لكن أبو حنيفة يستثنى 
العقار» ومع هذا فمذهبه أن التخلية قبضٌ» كقول أحمد في إحدى 
الروايتين» فيتقارب مذهبّه ومذهبٌ مالك وأحمد في المعيّن ونحوه. 

وكذلك تنازعوا فى الثمر إذا ا* ل ا 
كمال صلاحه» فمذهب مالك وأحمد أنه يتلف من ضمان البائع» لما 
ثبت في الصحيح”2 عن النبي يل أنه قال: «إن بِعْتَ من أخيك ثمرة 
فأصابثها جائحة» فلا يَحلٌّ لك أن تأخذ من مالٍ أخيك شيئًاء لم يأخذٌ 
أحذّكم مال أخيه بغير حقٌ؟ ». ومذهب الشافعي المشهور عنه: يكون 


(9. تلع (0604) من حديك جابر: 


/7و: 


في ضمان المشتري» لأنه تلفَ بعد القبض . وأما أبو حنيفة فمذهبه أن 
الحقة لديف دمن متهن العقد» نول صخر اشدراطياء: :الولو 
يقولون: قبض هذا بمنزلة قبض المنفعة في الإجارة» وذلك ليس 
ايم ا لأن القابضَ لم يتمكن من استيفاء المعقود 

عليه. وهذا طَردٌ أصلهم في أن لمحا لتر ظلى الأمطماء 
المقصود بالعقد. ولهذا يقولون: : لو أن المشتري فرط في ق, قبض الثمرة 
مداكدان مادحيا سي الت كانت من عسنانة كمال داطالي قلغن 
المعيّن حتى تَلِفَء وهذا ظاهرٌ في المناسبة والتأثير» فإن البائع إذا لم 
يكن منه تفريط فما يجب عليه . 


(ثم قال: ) ولهذا اتفقوا على مثل ذلك في الإجارة» فإن المستأجر 
لو فرّط في استيفاء المنافع حتى تَلِقَتْ كانت من ضمانه» ولو تَلِفَتْ من 
غير تفريط كانت من ضمان المؤجرء وفي الإجارة إذا لم يتمكن 
المستأجرٌ من ازدراع الأرض لآفةٍ حصلت لم يكن عليه الأجرة» وإن 
هت ثم حصلت آفةٌ سماوية أتلمَثْه قبل التمكن من حصاده ففيه 
نزاع. 


(ثم قال:) وأصل مسألة ضمان البساتين هو الفرق بين البيع 
والإجارة» فإن النبي يك نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدوَ صلاحهاء 
ونهى عن بيع العنب حتى يَسُودَ وعن بيع الحبٌ حتى يَشتدٌ» ولم ينه 
عن لجار ولحل المساقا: والدرارة . فالمساقاة والمزارعة نوع من 
المشاركة» وهي جائزة بسنة رسول الله يِ وباتفاق أصحابه وبالقياس» 
ويجوز ذلك على جميع الشجرء. ويجوز على الأرض البيضاء واللأرض 
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التي فيها شجرء ويجوز سواء كان البذرٌ من رب الأرض أو من العامل 
أو منهماء 0 البذرٌ من العامل فهو أولى بالجواز. 3 اي 
وز على أن بقسارهاعس أبوالزء وام الحا سياه 
وكذلك الصحابة جكزوها على هذا الوجه . 


ومن قال من الفقهاء أن يكون البذرٌ فيها من رب الأرض قاسّها 
على المضاربة» إذ كان المال فيها من واحدٍ والعمل من آخر. وهو 
قياسٌ فاسدٌ من وجهين : 

أحدهما: أن المال فى المضاربة يعود إلى المالك» ويقتسمان 
التتع 1 التد :هنا الا يهوة إلى العامل ب قلى كان بعري مجر الخال 
لوجبَ أن يعود نظيزه ه إلى صاحيه؛ فَعَلِمٌ أنهم جعلوه ه من باب الأعيان 


التي تجري مجرى المنافع » كالماء الذي ين به الأرضٌ والعَلف 
الذي تُعلف به البقر. 


الوجه الثاني : أنه في المضاربة لو كان من هذا مال والعمل» ومن 
هذا مال والعمل من أحدهما لجاز ذلك في أصحٌ قولي العلماء. فيجوز 
ببدنَيْن ومالٍء ومالٍ وبَدَنِينِء فكذلك يجوز نظيرُه في المساقاة 
والمزارعة . وكذلك المؤاجرة» لم ينه يْنْهَ عنها النبي كلل اليا 
من كراءِ الأرض ومن المخابرة فهو ما كانوا يفعلونه» وهو أن يشترط 
رب الأرض زرع بقَعَةٍ بعينهاء فهذا لا يجوز. وإذا كانت الإجارة 


000 برقم (11/70) من حديث أبن عمر. 
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صحيحة فإنها تصمّ؛ سواء كانت الأرض تبعًا ليس فيها شجرٌ ولا بناء» 
أو كان فيها بناءً أو بناء وشجرٌء أو كان فيها بياضٌ أو شجرٌء أو فيها بناء 
وبياض. فكلٌ هذا من باب الإجارة لا من باب بيع الثمر قبل بدوٌ 
صلاحها. كما أن الإجارة فى الأرض البيضاء لمن يَزدرعها ليس من 
باب بيع الحبٌ قبلَ أن يَشتدّء وذلك أن المبيع هو عينٌ يجب على البائع 
لي فإذا باع الثمرة أو الحبّ كان على البائع السَّقْىُ والخدمة 

شق الأرضٍ وغيرٌ ذلك» حتى تكمُل الثمرة والري. وإذا آجَر أرضا 
0 أو أرضًا فيها شجرٌ وبياضٌ أو شجرٌ محضن كان المستأجر هو 
الذي يَسْقَي ويخدم د الأرض» حتى يَحصل الثمرُ والزرع بعمله ؛ 
كما يَحصّلٌ في المساقاة والمزارعة» لكن في المساقاة والمزارعة 
يستحقٌ جزءًا شائعًا من الثمر والزرع» وفي الإجارة يَستحقٌ جميع بع افون 
والزرع. وغلنه الاجر السيكاة ة في ذمته . 


وإذا استأجر العبد أو الأمة سواء كانت ظَبْرًا أو غيرَ ظَئْرِء فهذا على 
وجهين: تارةً يستأجرها بأجرة مسمّاة» وتارة يَستأجرها بطعامها 


0 


وكسوتها بالمعروف» وذلك جات ة في أظهر قولي العلماء . 


وعلى هذا فإذا استاجرايقرًا أو نوقا أوغتمًا ايام اللين بأجرة ميبكاء 
وعَلَفُها على المالك» أو بأجرة ما ل اا ل 
جاز ذلك في أظهر قولي العلماء» كاي الصو وهذا يشبه يُشبه البيع 
ويُشبه الإجارة» ولهذا يذكره بعض الفقهاء ء في البيع وبعضهم في 
الانجاراة لكك ذا كان اللين تدطل يكلف الاجر :وقيافمة على الم 
فإنه يُشبه استئجارَ الشجرء وإن كان المالك هو الذي يعلفهاء وإنما 


5 


بأد المشتري لبا مقدراء فهذا بيع محضٌء وإن كان يأخدٌ اللبنَ مطلقا 
فهو بيع أيضاء فإن صاحب الغنم يوفيه اللبن» » بخلاف الظئر فإنها هي 
تسّقي تسّقى الطفل . وليس هذا داخلاً فيما نهى عنه النبي مَل من بيع 
العا لأنَ الغرر ما يتردَّد بين الوجود والعدم. فنهى عن بيعه لأنه 
من جنس القمار الذي هو الميسرء والله حرّم ذلك لما فيه من أكل المال 
بالباطل» وذلك من الظلم الذي حرّمه الله تعالى . 


(ثم قال: ) فأما ذا كان شيئًا 007 بالعادة. حت الأعيان في 
الإجارة»؛ مثل منفعة الأرض والدائّة. ومثل لبن الظثر المعتاد- ولبن 
البهائم المعتاد» ومثل الشمر والزرع المعتاد - فهذا كله من باب واحدٍء 
وهو جائر . ثمّ إن حَصَّلَ على الوجه المعتاد» وإلآ خط عن المستأجر 
بقدر ما فاتَ من المنفعة المقصودة. وهو مثل وضع الجائحة في البيع» 
ومثل ما إذا تَلفَ بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع . 


وهذا الذي ذكرناه من ضمان البساتين هو فيما إذا ضمئّه على أن 
يعمل الضامن حتى يَحصّلَ الثمرُ والزرعٌ» فأما إذا كان الخدمة والعمل 
على البائع :نهذابع. كمااراع الع يعد بدو عباراحهم وكما يضمن 
البستانٌ ز منَ الصيفب لمن يسكنه ويأكل فاكهته» وإذا كان بيعًا محضًا لم 
يجْرْ إلا بعدَ بدرٌ صلاحه» لكن إذا بَدَا صلاح بعض الشجر جار بيع 
ل وكذلك يجوز بيع سائر ذلك النوع في ذلك البستان 
في سائر البساتين في أشهر قولي العلماء. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١6011(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وإذا كان البستان أجناسّاء كالعنب والوُطب والتفاح والوحعك 
والتّوت» بَدَا الصلاح في جنس من ذلك» جاز بيع جميع ما في 
البستان من ذلك في أحد قولَيْهم أيضّاء لأن الشرط في المبيع أن يبدو 
ضلاح بعضه لا صلاح كل جزءِ منه» إذا كان مما يُباعٌ جملة في العادة . 
ومعلومٌ أنه إذا كان فيه نخيل وأعناب كان بيع بعضٍ النخيلٍ دون بعضٍ 
فيه مشفَّةٌ» فجوّزٌ بيع الجميع . وهكذا إذا كان عنبًا وَرْمَانًا وجوزرًا ونحو 
ذلك فبيعٌ بعضٍ هذه الأجناس دون بعض فيه مشقةٌ» كما في بيع بعض 
النخيل دون بعض فإن المشتري إن لم يَشتر الجميعَ لم يَرضَ بشراءِ 
البعض» إذ لا يمكن أن يدخل عليه غيره في البستان من المشتري» ففي 
بيع بعض البستان دون بعض ضررٌ على البائع والمشتري؛ ولا فساد في 


بيع الجميع . 


بل إن قيل: قد تصيبه جائحةٌ فلا يُثمر الباقي» قيل: هذا بمنزلة 
الجائحة فيما بَدَا صلاحٌه» وقد أمر النبي كَل بوضع الجائحة"'' . 


والشارعٌ بعت بتحصيل 5 تسيلا وتعطي «المفاشتك 
وتقليلهاء فنهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لما فيه من المخاطرة 
من غير حاجة» وأما بعد بدرٌ صلاحها فهم محتاجون إلى بيعها في هذه 
الحال وإن كان فيه نوع مخاطرة» لأن المنع من ذلك أشدٌّ ضررًا على 
الناس من المخاطرة» كما في الإجارة» لأن المنع منها أشدٌ ضرر) من 
إباحتها مع المخاطرة» ثم إنه جَبَر هذا الضرر بوضع الجوائح» فما تَلِفَ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١10054(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


ف 


السراة والخصاد خط تق لقال ا نلك اطي ره 
السّعْر فإن الضمان هنا يكون من ماله . والله سبحانه أعلو”' . 


)١(‏ في آخر النسخة: «قال الناقل لنفسه ‏ عفا الله عنه -: اختصرثُ جواب الشيخ تقي 
الدين» وحذفث منه المكرر وغيره» والله أعلم» . 
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فهَرك الوضوكَات 
* مقدمة التحقيق 
-وصف الأصول المعتمدة ' 
- نماذج من النسخ الخطية 
)١(‏ قاعدة في الإخلاص لله تعالى 
عبادة الله وحده حقيقة الدين ومقصود الرسالة 
- قواعد أخرى للمؤلف في شرح هذا الأصل 
- المقصود من تأليف هذه القاعدة 
- كل عمل لا بدّ فيه من الوسائل والمقاصد 
- تشبيه النية والعمل بالروح والجسد 
حديث (إنما الأعمال بالنيات» يشمل كل عمل من العبادات 
والعادات 
- سبب الحديث 
الحديث عام لا يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية 
- وهو تام لا يحتاج إلى إضمار قبول الأعمال أو غير ذلك 
الرد على من أضمرَ ذلك 


الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود. والواجب المقصود 


اعتقاد وجود اختياري بلا مراد محال 


0 


يبب ب 1 ب 4م سح سح سح يت 


- قول بعضهم : ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله كالميت بين يدي 


العايئل 

- مناقشة هذا الكلام وبيان صوابه وخطئه 

المطلوب منا الاستسلام لله وإخلاص الدين له 

- الحوادث التي تكون بغير أفعالنا ثلاثة أقسام 

- تارة نُوْمّر بدفعهاء وتارة تُؤمر بالصبر عليهاء وتارة يخير بين 
الأمرين 

- مما يُخلط فيه قول أبي يزيد: أريد أن لا أريد» لأني أنا المراد 
وأنت المريد 

معنى هذا الكلام 

قد يقال هذا في مقام الفناء واللاصطلام 

مما يُغلط فيه قول طوائف : إن من طلب شيئًا بعبادته لله كان له 
حظء. وإنما الإخلاص أن لا تطلب بعملك شيئًا 

-بيان ما في هذا الكلام من حقّ وغلط 

العبد له حظان : حظ من المخلوق» وحظ من الخالق 

- الكلام على قوله تعالى : ل بَميُونَ َك أن أسكموا . . . #» وبيان 
ما فيه من المعانى . 

شرح الشعر السابق : «أحبك حبين. . .»؛ وبيان معناه 


5 


- المقصود المطلوب لذاته هو المعبود» والوسيلة هى الأعمال 


الصالحة 00 
- ليس كل عمل يصلح لأن يُعبّد به الله» وليس كل ما كان حسنًا يُراد 

به وجه الله 5١‏ 
عبادات المبتدعة 5١ ٠‏ 
عبادات اليهود والنصارى بض 
- ما يكون صالحًا ولا يريد به فاعله وجه الله يف 
- الذي لا يكون عملّه خالصًا لله وهذا شب الأقسام ١‏ 
المحمود من الأقسام الأربعة 1 
- معنى إسلام الوجه لله عند المفسرين ”> 
- الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» ولا بدّ له من شيئين : معبود 
ووسيلة إلى المعبود 51 
- لفظ «أسلم» يتضمن شيئين : الإخلاص والاتباع 3 
الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح 40" 
- الكلام على قوله تعالى : #قَإِنْءَامَنوا بوِملِمَآءَامَنْتم يو فد أَهنَدُوأ © "١‏ 
بيان حقيقة هذا الإيمان من وجهين ف 
الإحسان مع إسلام الوجه شرط في استحقاق الجزاء الموعود 
للمؤمنين 7 
الظلم ضدٌّ الإحسان» وأصله قصد الإضرار م 
- تحريم الظلم والإضرار في الشريعة ا 


ا 


- على الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم مطلقًا 1 


الأمر بالعدل والإحسان 


ان 


د الخدل توعان : العذليى الناسن:وهد ل الأساة ننه وبين عضمه 1" 


الأول هو المأمور به» والثانى يكون الإحسان أفضل منه 


العدل واجب في جميع الأمور. والإحسان قد يكون واجبّا وقد 


يكون مستحيًا 
- الفرق بين النوعين من العدل 

- من العدل الواجب: أن لا يُعتدى على الظالم إلا بقدر ظلمه 
- الظلم نوعان: ظلم في الدين وظلم في الدنيا 

الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا 

- التفرق الموجود في هذه الأمة بسبب البغي بينها 

المطلوب العدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور 

(؟) فصل في حق الله على عباده وقِسْمه من أم القرآن 

- المقصود من الخلق عبادته سبحانه 

الكلام على حديث «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» 
بيان أن الشرك ظلم عظيم 

-علة خلق الله للخلق وأمره بالدين 

مذاهب المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة في ذلك 

الردٌ على منكري التعليل من الأشاعرة 

الرد على مثبتي التعليل من القدرية 


8 


78 


عدم إطلاق اللذة والألم في حق الله 
المذهب الرابع أنه خلقٌ الخلقّ لبُحمد ويُشكر 
ما يرد على هذا المذهب من الأسئلة» والأجوبة عنها 


60 


5ه 


/ا06 


تفسير قوله تعالى : إلا لِمْبَدُونْ (©* وبيان خطأ الناس في ذلك 01 


اللام في قوله تعالى : ل وَلِدَِكَ َلفَهُمٌ4 لام العاقبة أو لام الغرض 


افتراق القدرية فرقتين 
التحقيق أن اللام في قوله 8 لِيَحْبدُون 7©» لام إرادة المحبة 


ددهو 4 


والرضاء وفي قوله « وَلِدَلِكَ سَلَمَهُمَ* لام الإرادة العامة الشاملة 
السؤال الثاني الوارد على من قال: إن علة خلقه للخلق حمده 
وعبادته 

الجواب عن هذا السؤال 

العبارات المجملة لا نطلقها إلا مفسّرة 

اتباع الألفاظ الشرعية في باب الصفات هو المشروع لنا 
الإرادة نوعان: كونية ودينية» وبيان الفرق بينهما 

(*) فصل في صفات المنافقين 

- تمثيلهم في سورة البقرة 

وصفهم في سورة المنافقين . 

- الكلام على قوله تعالى : « تالت الْاترَاب امنا فل لَّوأ ولك 
ُولُوا أَمَكَمَنَا والفرق بين الأعراب والمنافقين 


ة2 


60 


03 


7 


- تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر» ووجوده في أئمة الضلال 

- شرح المثل في قوله تعالى : # أَنَرَلَّهِنَ السَّمَلوِمَاه مََالتَ أَوْدِيَةُ 
ديه .> 

ذكر نعمتي الخلق والهداية في القرآن 

- السرّ في خلق الإنسان من علق 

- فوائد إثبات الربوبية بطريقة القرآن 

دالتكيل بالماء و التان 

(؟) فصل في التوحيد 

- تفسير قوله تعالى : « لو كن فِيمَآء اله إلا انه اتسركا4 

- يمتنع أن يكون شيئان كلّ منهما علة للأخر وسبب له 

- بيان امتناع الدور القبلي في العلة الغائية 

- الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن أحدهما فاعااٌ 
للمفعول ولا للفاعل الآخر ا 

الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين 

- معنى قول بعض الفقهاء : يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
الحكم الواحد بالعين إذا اجتمعت فيه أسباب 

الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلآن 

- استنباط دليل التمانع من الآية غلط عظيم 

- يستحيل أن يكون إلهانٍ كل منهما معبودٌ لشيء» ويستحيل أن 
يكون ربَّانٍِ كل منهما فاعل الشيء 


ا 


:ى7, 


15 


معنى حديث «والشرٌ ليس إليك» 6١‏ 
- عبادته تتضمن كمال محبته بكمال الذل له ٠١‏ 
محبة المؤمنين لما يحبه الله تبع لمحبتهم لله 6 
بيان أن محبة الله لمن يحبه تبع لمحبته لنفسه» من أربعة وجوه ٠١5‏ 
لا صلاح للخلق إلآ بأن يكون الله هو المعبود المقصود يل 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى 


المرجح ١1١‏ 
بيان غلط طريقة الاستدلال عند المتكلمين ١1١‏ 
الرد على الفلاسفة في جعلهم غاية سعادة النفوس نيل العلم 

فقطء وكمال الإنسان التشبه بالخالق يفيل 
الكلام على حديث «تخلقوا بأخلاق الله» ١7‏ 
الاستدلال بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه الإله 
المعبود يفن 
(5) فصل فى أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير ١7١‏ 
العلا على حذيك امن العلضن له ارين تصبا خا رضن 
- وجه التوقيت بالأربعين في الحديث م١‏ 
شروط الخلوة عند الصوفية دار 
- المشروع لنا هو الاعتكاف الشرعي لا ما فعله النبي كل بحراء 

قبل البعث مارنا 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى ”0 


5١ 


الواجب أن يكون الله هو المقصود والمراد بالقصد الأول 
- الردٌ على من أنكر حقيقة المحبة لله 

- من أثبت الرؤية وأنكر التمتع بها 

- الرد على الفلاسفة الذين يعترفون بلذّة العلم فقط 

- مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك 

- معرفة الله فطرية ضرورية 

الحبٌ يتبع الشعور 

-معنى قوله تعالى : « وَالنَبجَهَدُونِئَلَبَرييص شئلناً» 
الرذ على قول الاتحادية : إن الرب هو العالم نفسه 
وجه تسمية أهل البدع أهل الأهواء 

- الإنسان له فعل باختياره وإرادته 

الفعل الاختياري له مبدأ ومنتهى 

- الدين والشرع ضروري لبني آدم 

اتباع الهوى يستلزم الفساد والضرر 


- وجود الأفعال التي لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي 


لا تطابق معتقداتها 


- كون الرب خخالقًا وربّا للفعل لا يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 
له لك 


من المنفعة والصلاح 
- بيان غلط الصوفية والمتكلمين فى هذا الباب 


فر 


١6 


١ 


١6 


الردٌ على المرجئة والقدرية في حسن الفعل وقبحه 
اا 

بدون الرب د يمتنع الفعل» وبدون الإله لا يصلح الفعل 
الشيء لا يوجد من معدوم, ولا يوجد لمعدوم 

- من كان قصده العدم لم يفعل شيئًا 

- رأي الفلاسفة في إثبات الشريعة والمعاد» والرد عليهم 
معنى «الأول» و «الآخر) من أسماء الله تعالى 

الأفعال إنما تتفاضل وتُحمد ونَدَمٌ باعتبار غاياتها 

الأهواء في الدين والآراء أعظم من الأهواء في الدنيا 

أنواع الحركات ثلاثة : قسري وطبعي وإرادي 

جميع الحركات صادرة عن إرادة 5 
- بيان تقصير المتكلمين في فهم معنى الآية «[ لو عنما فهماءَاطة 
لدتأ» 


الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين مستقلين» 


وهذا هو الإشراك بالله 

- يمتنع أن يكون الشيء جزء علته أو شرط علته 

امتناع الدور في العلل الفاعلة والغائية من اثنين . 

- الله إله كل شيء» وغاية جميع المخلوقات 
حقيقة الحب والعشق 

- محبة الله هي أصل التوحيد العملي 


إرذرة 


١ 7: 


١/5 
احيل‎ 
18 
لحيل‎ 
لديل‎ 
١54١ 


- يمتنع أن يكون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته ل 


- الورادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل ١1/‏ 
غلط من قال: إن المعدوم شيء ١146‏ 
() قاعدة في العدم والإعدام واستطاعته وفعله 0١‏ 
الصفات المتعلقة بالوجود كيف تتعلق بالعدم؟ "١‏ 
صفة العلم ”7 
- صفة الإرادة واختلاف الناس في القدرة على العدم م 
- معنى إرادة الله لإعدام الشيء» واختلافهم فيه انض 
- المذهب الثاني أن العدم نوعان كما أن الوجود نوعان 36> 


العلة والسبب ونحو ذلك من الأسماء تكون مترادفةً من وجه 
ومتباينة من وجه يفن 
التقسيم الأول للعلة: إلى تامة موجبة وإلى مقتضية قاصرة ٠٠٠7‏ 
- معنى قولهم : العلة العقلية توجب معلولهاء بخلاف العلة 


الشرعية 4 
الكلام على العلل الطبيعية الموجودة في الخارج 06 
- جمهور العقلاء لا يتكرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء 

بها 06 
- ليس في الوجود علة تامة إلآ مركبة سوى مشيئة الله تعالى 1 
- التقسيم الثاني للعلة : إلى علة فاعلة وعلة غائية 1 


العلل في اصطلاح الفقهاء قد يراد بها الأسباب» وقد يُراد بها 
1 


الحكمة المقصودة التي هي الغاية 

اختلاف الفقهاء في جواز تعليل الوجود بالعدم 

-هل يكون العدم شرطا أو جزءًا من العلة؟ 

هل تكون العلة الغائية علة الوجود؟ 

(0) فصل في الإسلام وضده 

الإسلام يجمع معنيين : الاستسلام وإخلاص ذلك لله 
استعماله لازمًا ومتعديًا 

- لفظ الإسلام المطلق قد يكون لله وقد يكون لغير الله 

- قد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان ولم يصل إلى 
الإيمان الواجب 

معنى كلام بعض السلف في مرتكب الكبيرة: أنه يخرج من 
الويمان إلى الوسلام 

الإسلام له ضدَّانَ: الإشراك والاستكبار 

-كلٌّ من الشرك والكبر يُضادٌ الإيمان والإسلام 

قد-يقال: الشرك أعدٌء ولهذا كان هو المقابل للتوحيد 
المستكبر لابد أن يكون فيه شرك 

الشرك ظلم عظيم» والاستكبار أيضًا من أعظم الظلم 
الإسلام يتضمن العدل 

على المؤمن أن يعرف حال الناس ويعمل معهم ما أمر الله به 
-كلُ مشرك مكذّب بالآخرة 


0 


- وجه كون الشرك من الظلم 


- ذكر الشرك والكفر في القرآن وبيان أنه ظلم أو من أعظم الظلم 


معنى «الحق» 


العدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر 


لا 3 . 
كل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك 


الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» وليبس 


من شرطه إضرار المظلوم 

() مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد 

- عثمان وعلي والحسن قتِلوا مظلومين شهداء 

- فضائل الصديق 

- فضائل الحسن والحسين 

الحسين قُتل مظلومًا شهيدًا 

- سبب خروجه إلى العراق 

- موقف يزيد من قتل الحسين ونقد الروايات الواردة فيه 

- يزيد أحد ملوك المسلمين له حسنات وسيعات 

- يزيد ليس من الصحابة» وعمه يزيد بن أبي سفيان صحابي 
دل شبق قط فق الإعاكر اخد من بش هالت ْ 


كر 


”>3 
خرف 
36> 
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58 
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الأحداث بعد شهادة عثمان» وموقف معاوية وعلى منها خض 


علي وعسكره أولى من معاوية وعسكره 514 
متى تُقائّل الفئة الباغية؟ 1 
ترك القتال في الفتنة أفضل ينض 
(9) مسألة في الاستغفار 7 
د تكدور :لانم ” فق 
التوحيد جماع الدين وهو الخير كله والاستغفار يُزيل الشرّ كله 7174 
الاستغفار يمحو الذنوب فيّزيل العذاب ظ 7/4 
كان اهتمام النبي يك بالاستخفار أكثر ٠‏ يف 
- المغفرة مشروطة بالإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية 

العامة ه37 
استغفار الإنسان أهم من جميع الأدعية لوجهين يفف 
)٠١(‏ مسائل في الصلاة 11 
حكم الجهر والمخافتة في الصلوات؛ هل هما واجبان أم سنة؟ 7817 
سنة الاستفتاح المخافتة إلا لعارض يك 
- ما يقوله في ركوعه وسجوده واعتداله» أحيانًا كان يجهر به 586 
جهر الإمام بالتكبير 114 
- مقدار القراءة في الصلوات 1 584 
- قيام الليل أفضل التطوعات» وأفضل الرواتب الوتر وركعتا 

الفجر 141 


7 


- وصف النبيين والصالحين بأنهم إذا سمعوا الآيات خرُوا سجدًا 


وبكيًا 01 
اشتمال الصلوات على استماع الآيات وعلى السجود 0" 
- معنى الركوع والسجود عند الجمع والانفراد ناك 
- هدي النبي َك : عدم القنوت دائمًا في صلاة الفجر وغيرها 7597 
- اختلاف العلماء في قنوتٍ الفجر 0 
)١١(‏ فصل في الصلاة الوسطى 1 
الصلاة الوسطى هي العصر م 
- سبب تعظيمها بدن 
- هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حال شدة الخوف؟ انحن 
الجمع بين الصلاتين نا 
- قول من قال : الصلاة الوسطى هي الفجر كن 
خصائص صلاتي الفجر والعصر حكن 
- فصل في اجتماع الصلاة والجهاد الل 
- لا تؤخر الصلاة عن الوقت الموسّع» والمحافظة عليها فيه 

واجب دض 
أكثر الأحاديث وآكدها في الصلاة والجهاد 1 
- الجمع بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر (الذي هو حقيقة 

الجهاد) ' 6م 
-إذا اجتمع الواجبان في وقتٍ واحدٍ كيف يفعل؟ 8 


70 


المؤمن له ثلاثة أعداء : شياطين الإنس والجن والدواب» 


ووردت السنة بجهاد الثلاثة في الصلاة نكن 
(؟1) فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين 8 
الأمر بالصلاة في مواقيتها لض 
الفرض على المسافر ركعتان ١‏ 
- ليس القصر كالجمع فس 
أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة ومزدلفة فض 
-سبب الجمع والقصر لهم ! 0 
- المسائل التي ظن بعض الناس أن السنة خالفت فيها ظاهرٌ الكتاب» 
وليس الأمر كذلك ! يض 
الجمع بين الصلاتين لم يُعلّقَ بمجرد السفر 0 
الجمع في المطر بين المغرب والعشاء فسن 
جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسلٍ يقس 
قلط موا قال موز لضعم ناور قفي زاون 
الثواب الذي يُكتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس الفعل ‏ 0“ 
الجمع بين الصلاتين بعرفة رن 
مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين خرن 
-وقت الصلاة وقتان: وقت الرفاهية والاختيار» ووقت الحاجة 
والعدن ش سس 
اختتلاف العلماء في أوقات بعض الصلوات خرن 


2 


- أوقات الحاجة والعذر ثلاثة» وكيفية الصلاة فيها 8 


- مناقشة من يخالف الجمهور في الوقت المشترك ”> 
العذر نوعان 01 
جنس الجهاد أفضل من جنس الحج بحن 
الجمع للاشتغال بالجهاد 0 


الجمع بين الصلاتين بالتيمم خير من الصلاة | لمنهى عنه مهم 
- الجمع بين الصلاتين صلاة في الوقت» لكنه لا يجوز إلا لحاجة 


أو :مصيلحة راجيدة 8 
اعتراض من ينهى عن الجمع شْ خض 
الجواب عنه تددن 


الوقت يكون خمسة في حال الاختيار» وثلاثة في حق المعذور 770 
- الجمع بين الصلاتين في الوقت المشترك ثابت بالسنة في مواضع 7757 
- تفويت الصلاة لا يجوز بحال ٍ نض 
- من أوجب التفويت ومنع الجمع فقد جمع بين أصلين ضعيفين /537" 
(1) مسألة في رجل فقير وعليه دين؛ هل لأخيه الغني دفع الزكاة 


إليه؟ ين 
- نعم يجوز ذلك» ويجوز تعجيل الزكاة لا" 
- بيان وجوه ضعف قول من منع من إعطاء الزكاة له اام 
)١15(‏ مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد ام 
اختلاف العلماء في ذلك ام 


للك 


- الصواب أن متروك التسمية لا يحل أكله 1 


الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة لين 
وجوه الدلالة من حديث عدي بن حاتم كن 
أدلة إيجاب التسمية على الذكاة أظهر بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية في الصلاة خنا 
(15) مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وستور البرّ وابن آوى 
وجلودهم 50١‏ 


- ما ثبت أنه من السباع ‏ كالنمر وابن آوى وابن عرس - فلا 
يحل لحمه» ولا تَلبّس الفراء من جلده» وما لم يكن من السباع 


- كالضبع - فإنه يؤكل لحمه ويُِلبّس جلده 8 
- في الثعلب والستّور نزاع 0 
)1١(‏ مسألة في الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون 

الجلد؟ 00 
- نعم يجوز بيعها /1 
(17) مسألة في إجارة الإقطاع مل 
- إيجار الإقطاع صحيح 0 


- من أفتى بأنه لا يصح ليس معهم بذلك نقلٌ عن أحدٍ من الأئمة ١‏ 
- ليس لأحد أن يُحدِث مقالة في الإسلام في مثل هذا الأمر 6١‏ 
الإجارة جائزة بالنص والإجماع في مواضع متعددة يدك 


غ١‎ 


(1) مسألة في ضمان البساتين والأرض 1 


فيها ثلاثة أقوال: ا 
-(1) لايجوز بحال. بناءً على أن هذا داخل في النهي عن بيع 

الثمر قبل أن يبدو صلاحه . ا 
- (1) إن كانت منفعة الأرض هي المقصودة؛ والشجر تبع» جاز 

أن يؤجر الأرض» ويدخل في ذلك الشجر تبعًا 10 
-(”) يجوز ضمان الأرض والشجر جميعاء وإن كان الشجر أكثر 4٠8‏ 
- بيان أن هذا الضمان ليس فيما نهى عنه النبي َل 1 
- ما نهى عنه النبي يَلِةِ من بيع المعدومات 1 
مسألة النزاع من باب الإجارات اك 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها حك 
- إذا تلفت المنفعة في الإجارة قبل التمكن من استيفائهاء وبعد 
التمكن / 
أ ل عونا شان لاهو وترون انما لإلياة يلك 
-إذا كان البستان أجناسّاء فبدا الصلاح في جنسن من ذلك بف 
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